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أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) 
فقالوا : {أَجِيبُواْ دَاعِيَ الله وَآمِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ} أي : يسترها عليكم في الآخرة .
{وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} أي : وينقذكم يوم القيامة من عذاب مؤلم إن أجبتموه وآمنتم به .
ثم قال / عنهم : {وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ الله} .
يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم ، أي : قالوا لقومهم من لا يجب محمداً ولا يؤمن به {فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأرض} أي : ليس بمعجز ربه بهربه في الأرض إن أراد عقوبته؛ لأنه حيث كان في قبضة ربه وسلطانه .
{وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءُ} أي : ليس لمن لا يجب داعي الله من دون الله أولياء ينقذونه من عذابه .
{أولئك فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} أي : أولئك الذين لا يجيبون داعي الله ولا يؤمنون به في جور ظاهر عن قصد الحق وإصابة الصواب .
قال : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ على أَن يُحْيِيَ الموتى} .
أي : أوَلم يعلم قومك يا محمد أن الله الذي خلق السماوات والأرض وابتدعهما على غير مثال ، قادر على أن يحيي الموتى فيردهم أحياء كما كانوا ، فخلق

السماوات والأرض وإيجادهما على غير مثال أعظم في القدرة من إعادة شيء قد كان له مثال على لطافة خلقه .
{بلى إِنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي : بلى يقدر على ذلك ، إنه على كل شيء يريد قادر ، لا يمتنع عليه شيء أراده .
وقرأ الأعرج وابن أبي إسحاق والجحدري : يقدر على أن يحيي الموتى .
وقرأ ابن مسعود " قادر " بغير باء .
واختار بعض النحويين " يقدر " على " بقادر "؛ لأن الباء إنما تدخل في النفي ، وهذا إيجاب .

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) 
وروى ذلك عن أبي عمر والكسائي ، والباء " إنما دخلت عند النحويين لدخول لم " في أول الكلام . وقال علي بن سليمان : تدخل " الباء " في النفي ، فإذا دخل على النفي استفهام لم يغيره عن حاله ، فتقول : " أما زيد بقائم " كما تقول : " ما زيد بقائم " .
قال : {وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذين كَفَرُواْ على النار} .
أي : واذكر يا محمد يوم يعرض الذين كفروا - وأنكروا البعث والجنة والنار - على نار جهنم ، فيقال : أليس هذا بالحق وقد كنتم تكذبون به في الدنيا؟ فيجيبون ويقولون : بل هو الحق وربنا ، فقال [لهم] : فذوقوا العذاب الآن بكفركم به وجحودكم إياه في الدنيا .

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) 
قال : {فاصبر كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ العزم مِنَ الرسل} .
أي : فاصبر يا محمد على ما تلقاه من قومك كما صبر أولوا العزم من الرسل من قبلك على ما لقوا من قومهم من التكذيب والمكاره ، فصبر نبيّه على ما يناله من قومه من الأذى والمكروه وعلّمه أن ذلك قد لقيه الرسل قبله ليتأسى بهم ، وأولوا العزم من الرسل الذين كانوا امتحنوا مع قومهم في ذات الله في الدنيا ، فلم تردهم المحن عن تبليغ ما أرسلوا به وإنذار من أرسلوا إليه في الدنيا .
قال عطاء : هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن زيد : كل الرسل كانوا أولي عزم ، لم يتخذ الله رسولاً إلا كان ذا عزم ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا .
وقال قتادة : هم أربعة : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى صلوات الله

عليهم .
وقال مجاهد : هم خمسة كقول عطاء (وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم .
ثم قال : {وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ} أي : ولا تستعجل لهم يا محمد إتيان العذاب من عند ربك على كفرهم ، فإنه نازل بهم لا محالة ، وإن متعوا في الدنيا فإنما هو متاع قليل .
ثم قال {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يلبثوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ} .
وذلك أنهم ينسون مقدار لبثهم في الدنيا ، وتهون عليهم مدته لهول ما يرون ، وشدة ما يلقون ، وما يعانون من الأهوال والعذاب وهذا مثل قوله قال : {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرض عَدَدَ سِنِينَ * قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ العآدين} [المؤمنون : 113-114] ، استقلوا لبثهم في الدنيا حتى جعلوه يوماً أو أقل من يوم لعظيم ما عاينوا ، والعادون : الملائكة .
وقوله : {بَلاَغٌ} معناه : كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ، ذلك لبث بلاغ لهم في الدنيا إلى آجالهم ، اي : لبث بلاغهم إلى آجالهم ، ثم حذف المضاف مثل / {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
وقيل المعنى : هذا القرآن ، أو هذه التلاوة والإنذار بلاغ لهم ، (أي : كفاية لهم)

أن تكفروا واعتبروا وتذكروا . وقيل بلاغ : معناه : قليل ، تقول العرب : ما معه من الزاد إلا بلاغ؛ أي : قليل ، وقيل المعنى : هذا الذي وعظوا به بلاغ .
وقرأ عيسى بن عمر : " بَلاغاً " بالنصب ، جعله نعتاً لساعة وقيل نصبه على المصدر .
وقرأ أبو مجلز " بَلِّغْ " على الأمر .
ثم قال : {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ القوم الفاسقون} أي : فهل يهلك الله بعذابه إلا القوم الذين خرجوا عن طاعة الله ، وخالفوا أمره وكفروا به .
وقيل المعنى : فهل يهلك مع تفضل الله ورحمته إلا القوم الفاسقون .
وحكى أبو حاتم عن بعضهم - واستبعده - أن الوقف ولا تستعجل ثم يبتدئ {لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يلبثوا إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ} أي : لهم بلاغ ، وفيه بعد؛ لأن

الخبر قد بعد من الابتداء واعترض بينهما شيء كثير ليس منه .
وقال غيره {وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ} وقف تام : وعن الحسن {مِّن نَّهَارٍ} تمام الكلام ، وهو قول أبي حاتم أيضاً ، وقال يعقوب ثم تبتدئ {بَلاَغٌ} أي : " ذلك بلاغ " . وكذلك قال نافع / ، إلاّ أنه قال : وإن شئت وقفت على " بلاغ " . ومن نصب فلا يقف إلا على بلاغ؛ لأن ما قبله عمل فيه فلا يفرق بينهما ، ومن قرأ " بَلِّغْ " وقف على " نَهَارٍ " واستأنف بالأمر .

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة محمد - صلى الله عليه وسلم -
مدنية
قوله :
{الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله} .
الذين جحدوا بآيات الله ورسوله وعبدوا غيره ، وصدوا من أراد أن يؤمن برسوله عن الإيمان أضلّ أعمالهم ، أي : أتلفها وأبطلها وأحبطها فلا ينتفعون بها في أخراهم . وهي ما كان من صدقاتهم وصلتهم الرحم .
ونحوه من أبواب البر أحبطها الله؛ لأنها كانت على غير استقامة لم يرد بها وجه الله .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) 
قال ابن عباس [هم] أهل مكة .
قوله : {والذين آمَنُواْ} .
يريد به الأنصار ، فالآيتان عنده مخصوصتان ، وغيره يقول إنهما عامتان . ويجوز أن [تكونا مخصوصتين] في وقت النزول ثم هما عامتان بعد ذلك لكل من فعل فعلهما .
وأصل الصد : المنع ، يقال : صد في نفسه وصد غيره ، وحكي أصد غيره ، والمصدر في نفسه الصدود ، وصد غيره صداً قال الله جل ذكره {يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً} [النساء : 61] فهذا غير متعد والمعنى : والذين صدقوا محمداً وما جاء به وعملوا بطاعة الله واتبعوا كتابه .
{كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} أي : غطاها وسترها ، فلا يؤاخذهم بها في الآخرة ، فشتان ما بين الفريقين قوم أخذوا بسيئاتهم وأبطلت حسناتهم ، وقوم غفرت سيئاتهم وتقلبت حسناتهم .
وقوله : {وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ} .
قال ابن عباس : بالهم : أمرهم .

وقال مجاهد : شأنهم .
وقال قتادة وابن زيد : حالهم .
والبال كالمصدر ، ولا يعرف منه فعل ، ولا تكاد العرب تجمعه إلا في ضرورة شعر فيقولون : بالات .
وقال المبرد : قد يكون للبال موضع آخر يكون فيه بمعنى القلب .
(وقال النقاش : وأصلح بالهم : نياتهم) ، يقال : ما يخطر هذا على بالي؛ أي : على قلبي ، والمعنى عند الطبري : وأصلح شأنهم وحالهم في الدنيا عند أوليائه في الآخرة بأن أورثهم نعيم الأبد والخلود في جناته ، والآية نزلت في أهل المدينة ، ثم

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) 
هي عامة فيمن كان مثلهم .
قال : {ذَلِكَ بِأَنَّ الذين كَفَرُواْ اتبعوا الباطل} أي : الأمر ذلك ، وقيل المعنى : ذلك الضلال والهدى المتقدم ذكرهما ، من أجل أن الذين كفروا اتبعوا الباطل ، وهو الشيطان وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق الذي جاءهم من عند ربهم ، وهو كتاب الله ورسوله .
والتقدير عند الطبري : هذا الذي فعلنا بهذين الفريقين من إضلال أعمال الكفار وإبطالها والتكفير لسيئات الذين آمنوا ، جزاء منا لكل فريق على فعله ، لأن الكفار اتبعوا الشيطان وأطاعوه والمؤمنون اتبعوا كتاب الله وصدقوا رسوله .
قال مجاهد : الباطل هنا : الشيطان .
ثم قال : {كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ} أي : كما / بيّنت لكم أيها الناس سبب تفريقي بين الفريقين ، كذلك أمثل لكم الآيات وأشبه لكم الأشباه .
قال الزجاج : معناه كذلك يبيّن الله للناس أمثال المؤمنين وسيئات الكفار

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) 
كالبيان الذي ذكر .
ومعنى قول القائل : " ضربت له مثلاً : بينت له ضرباً من الأمثال " ، أي : صنفاً منها .
قال : {فَإِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرقاب} .
أي : فاضربوا رقابهم حتى يؤمنوا . والتقدير : فاضربوا الرّقاب ضرباً ، وهذا المصدر الذي يقوم مقام الفعل يجوز أن ينون وأن يقدم عليه مفعوله ولا صلة له ، وإنما تكون له صلى إذا كان بمعنى " إن فعل " و " إن يفعل " .
ثم قال : {حتى إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الوثاق} .
أي : حتى إذا غلبتموهم وقهرتموهم بالقتل ، وبقيت منهم بقية أسرى في أيديكم لم يلحقهم قتل ، فشدوهم في الوثاق كيلا يهربون .
{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً} .
أي : فإذا أسرتموهم بعد الإثخان بالقتل ، فإما أن تمنوا عليهم مناً ، فتحرروهم بغير عوض ولا فدية ، وإما أن تفادوهم ، فتأخذوا منهم عوضاً وتطلقوهم .

قال الزجاج : " أثخنتموهم : أكثرتم فيهم القتل ، ومنه قول : {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أسرى حتى يُثْخِنَ فِي الأرض} [الأنفال : 67] .
وقال ابن جريج : هذه الآية منسوخة ، لأن أهل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم ، والناسخ لها عنده {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة : 5] وهي محكمة في أهل الكتاب يجوز أن يمن عليهم وأن يفادوا فكأنه ينحو إلى أنها مخصوصة ، فسمى التخصيص نسخاً ، وهو قول السدي وجماعة من الكوفيين .

وقال بعض / العلماء : هي في جميع الكفار ، وهي منسوخة بقوله : {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة : 5] قالوا : وإذا أسر المشرك فلا يجوز أن يمن عليه ولا أن يفادى من أهل الكتاب كان أو من أهل الأوثان . قالوا : فإن أسر المسلمون المرأة جاز أن يفادى بها؛ لأنه لا تقتل ، وكذلك الصبيان ومن تؤخذ منه الجزية فإنه لا يقتل لأنه في عهد .
قال قتادة : هي منسوخة نسخها {فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ} [الأنفال : 57] .
وقال مجاهد نسختها {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} .
وقال الضحاك : الآية ناسخة لقوله : {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} وقال : لا يقتل المشرك إذا أسر ولكن يمن عليه أو يفادى . كما قال جل ذكره ، فالآية أيضاً عنده ناسخة لقوله : {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} .

وكان الحسن يكره قتل الأسير ، ويختار أن يمن عليه أو يفادى .
وقال ابن جبير : الآية محكمة ، [ولا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف ، واستدل بآية الأنفال .
وقال ابن عباس : الآية محكمة] جعل الله للنبي والمؤمنين الخيار في الأسارى ، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا استعبدوا ، وإن شاءوا فادوهم ، فالآيتان عنده محكمتان ومعمول بهما ، وهذا القول هو قول أهل المدينة والشافعي وأبو عبيد .

فأما قوله : {حتى تَضَعَ الحرب أَوْزَارَهَا} .
فالمعنى والله أعلم : فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم وافعلوا بأسراهم ما بيّنت لكم حتى يتوب المشركون عن شركهم ، فتكون الحرب ألجأتهم إلى الإيمان فتسقط عنهم آثامهم .
وقال مجاهد معناه : " افعلوا هذا الذي أمرتم به (حتى يضع المحارب آلة حربه) بنزول عيسى فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة ، وتأمن الشاة الذئب ولا تقرض فأرة جراباً وتذهب العداوة من الأشياء كلها ، وذلك عند ظهور الإسلام على الدين كله .
وقال قتادة : معناه حتى لا يكون شرك .
قال الزجاج معناه : فاقتلوهم واسروهم حتى يؤمنوا ، وما دام الكفر فالجهاد قائم أبداً .
وقيل المعنى : فاقتلوهم واسروهم حتى تأمنوا فيضعوا السلاح .
والحرب مؤنثة وتصغيرها حريب وكذلك قوس ودود يصغران بغير هاءٍ وهما

ثلاثيان مؤنثان سماعاً من العرب .
ثم قال : {ذَلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ} .
أي : هذا الذي أمرتكم به أيها المؤمنون هو الحق ، ولو يشاء ربكم لانتصر منهم بعقوبة ينزلها بهم ، وذلك عليه هين يسير ، ولكن أراد أن يختبركم ويعلم أهل الطاعة منكم / والمجاهدين في سبيل الله ليجازيهم على طاعتهم ويعذب أعداءه بذنبهم .
ثم قال : {والذين قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله} هذه الآية نزلت في قتلى أُحد .
وقرأ الحسن " قُتِّلُوْا " بالتشديد ، على معنى : قتلوا المشركين قتل بعضهم بعض .
وقرأ الجحدري " قَتَلُوْا " بالفتح ، على معنى : قتلوا المشركين في الله وفي سبيل الله .
{فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} أي : لن يجعل الله أعمالهم التي عملوها باطلاً كما أبطل أعمال الكفار .

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) 
وقال قتادة : " نزلت هذه الآية يوم أُحد والنبي صلى الله عليه وسلم في الشِّعب وقد فشت فيهم الجراحات والقتل وقد نادى المشركون أعلى هُبَل ونادى المسلمون [الله] أعلى وأجل ، فنادى المشركون يوم بيوم [بدر] أن الحرب سِجَال ، أن لنا العُزى ولا عُزى لكم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ، إن القتلى مختلفون أما قتلانا فأحياء يرزقون ، وأما قتلاكم ففي النار يعذبون " .
قوله : {سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ} .
من قرأ قَتلوا أو قُتلوا على ما لم يسم فاعله ، فالمعنى سيهديهم إلى جنته ويصلح شأنهم فيها بالنعيم المقيم وغفران الذنوب ويدخلهم إياها ، ويجوز أن يكون المعنى :

سيهدي من بقي منهم حيّاً كما قال : {قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ} [آل عمران : 146] اي : فما وهن من بقي منهم ، ومن قرأ " قاتلوا " فالمعنى : سيوفقهم في الدنيا إلى الرشد والعمل الصالح ويصلح فيها حالهم حتى يتوفاهم على ما يرضاه منهم ويدخلهم الجنة في الآخرة .
{عَرَّفَهَا لَهُمْ} أي : زينها لهم ، قال أبو سعيد الخدري : إذا نجّى الله المؤمنين من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا ثم يؤذن لهم بالدخول إلى الجنة ، قال : فما كان المؤمن بأدل بمنزلة [في الدنيا منه بمنزلة] في الجنة حتى يدخلها .

قال مجاهد : يهتدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم منها لا يخطئون كأنهم سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها بأحد .
قال ابن زيد : بلغنا عن غير واحد أنه يدخل أهل الجنة وهم أعرف بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا التي يختلفون إليها في عمر الدنيا ، فذلك قوله : {عَرَّفَهَا لَهُمْ} .
قال / سلمة بن كهيل معناه : عَرَّفهم طرقها .
وقيل معناه : طَيَّبَها لهم ، يقال طعام مُعَرَّفٌ : أي : مطيب .
وقيل معناه : رفعها لهم ، مأخوذ من عُرْف الدابة .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) 
وقيل معناه : عرَّف المكلفين من عبادة أنها لهم .
أي : إن تنصروا دين الله أو أولياء الله أو رسول الله ينصركم على عدوكم ويثبت أقدامكم ، إذا لقيتم عدوكم فلا تفروا منه لكثرة عددهم وقلة عددكم .
وقيل معناه : ويثبت أقدامكم في موقف الحساب بأن يجعل الحجة لكم .
قال : {والذين كَفَرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ}
قال تعلب : التعس : الشر ، قال : وقيل هو البعد . قال : والنكس : قلب أمره وفساده .
قال ابن السكيت : التعس أن يخر على وجهه ، والنكس على رأسه قال :

والتعس أيضاً الهلاك .
قال الزجاج التعس في اللغة : الانحطاط والعثور .
قال ابن زيد : فتعساً لهم : فشقاء لهم . ودخلت الفاء في " فتعساً لهم " " لأن " " الذين " فيه إبهام أشبه به الشرط ، فدخلته الفاء في خبر " هم " كما تدخل في جواب الشرط ، وجواب الشرط هو " أن " لخبر الابتداء في أكثر أحكامه .
وقوله : {وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} .
أي : أبطلها وأتلفها ، والمعنى : أن هؤلاء القوم ممن يجب أن يقال لهم أتعسهم الله ، أي : أخزاهم الله ، وهذا مما يدعى به على العاثر .
وقوله : {وَأَضَلَّ} أتى على الخبر حملاً على لفظ {الذين} لأنه خبر في اللفظ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) 
فدخلت الفاء حملاً على المعنى ، وأتى {وَأَضَلَّ} حملاً على اللفظ ، وهذا يسميه بعض أهل المعاني الإمكان : [أي] يمكن هذا فيه (ويمكن هذا فيه) .
قال : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ الله} أي : كرهوا قبول ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو القرآن فكفروا به فأحبط الله أعمالهم؛ أي : أبطلها وأتلفها أي : هذا الذي فعلنا بهم ، لأنهم كرهوا / القرآن وكفروا به .
قال : {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرض فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذين مِن قَبْلِهِمْ} .
أي : لو لم يسافر هؤلاء المشركون الذين يكرهون القرآن ويكذبون محمداً إلى الشام وإلى غيره من البلدان ، فيمرون على ديار من كان قبلهم من الأمم الماضية المكذبة لأنبيائها فينظروا كيف كان عاقبة فعلهم ، أن الله أهلكهم ودمر عليهم .
{وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا} أي : ولمن تمادى على كفره منك أمثال هذه الفعلة التي فعلنا بالأمم الماضية من الهلاك والتدمير ، وهذا وعيد وتهديد من الله جل ذكره لقريش ولمن ركب طريقتهم في الكفر والتكذيب للأنبياء .

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) 
قال الزجاج : " والهاء في أمثالها " تعود على العاقبة ، وهو قول الطبري ، قال : المعنى : وللكافرين من قريش أمثال عاقبة تكذيب الأمم الذين كانوا من قبلهم .
قال : {ذَلِكَ بِأَنَّ الله مَوْلَى الذين آمَنُواْ} أي : وليهم وناصرهم وموفقهم .
{وَأَنَّ الكافرين لاَ مولى لَهُمْ} أي : لا ولي ينقذهم من الضلال ، وفي قراءة عبد الله بن سعود : ذلك بأن الله ولي الذين آمنوا .
قال ابن عباس : المولى الناصر وأكثر المفسرين على أن المولى هنا : الولي ، والمعنى واحد ، وعلى هذا يتناول قول النبي صلى الله عليه وسلم " من كنت مولاه فعلي مولاه أي : من كنت وليه وناصره فعلي وليه وناصره " .
وقيل معناه : من كان يتولاني وينصرني فهو يتولى [علياً] وينصره .
قال تعالى : {إِنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} .

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) 
هذا وعد من الله جل ذكره للمؤمنين أنه سيدخلهم بساتين تجري الأنهار من تحت أشجارها (ثم أخبر بالطائفة الأخرى) وهم الكفار فقال :
{والذين كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ} أي : في الدنيا .
{وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأنعام} .
أي يأكلون ولا يتفكرون في معاد ، كما أن البهائم تأكل ولا تفكر في معاد ، فهما متساويان في الحال .
ثم قال : {والنار مَثْوًى لَّهُمْ} أي : مسكن ومأوى لهم في الآخرة .
قال : {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ التي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ} .
أي : وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل مكة الذين أخرجوك منها أهلكوا على شدة قوتهم وتمك بأسهم فلم ينصرهم ناصر من الهلاك ، فما ظنك يا محمد بأهل قريتك على ضعفهم وعدم الناصر لهم كيف تكون حالهم إن تمادوا على كفرهم بالله وتكذيبك .

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14) 
قال ابن عباس : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار ، التفت إلى مكة فقال : أنت أحب بلاد الله إلى الله ، وأنت أحب بلاد الله إلي ، فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك " ، (فأعتى الأعداء من عدا) على الله في [حرمه] أو قتل غير قاتله ، أو قتل بدخول الجاهلية / قال : فأنزل الله : {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ} الآية (وأجرى الخبر للقرية) والمراد أهلها .
أي : أفمن كان على برهان وحجة وعلم ويقين من أمور ربه فهو يعبده على بصيرة كمن حسّن له الشيطان قبيح عمله فرآه حسناً ، [فتمادى] عليه ، وهي

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) 
عبادتهم الأوثان التي زين لهم الشيطان عبادتها ، فتمادوا على ذلك .
{واتبعوا أَهْوَاءَهُمْ} .
أي : ما دعتهم إليه أنفسهم ، وما سوّل لهم الشيطان بغير حجة ولا برهان ولا علم ولا يقين .
قال قتادة : أفمن كان على بيّنة من ربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم كمن زين له سوء عمله : المشركون .
قال : {مَّثَلُ الجنة التي وُعِدَ المتقون} [أي : صفة الجنة التي وعدها الله] من أتقى معاصيه وعمل بطاعته .
{فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ آسِنٍ} أي : غير متغير الريح ولا عكر ، وفيها :
{وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ} .
أي : لم يمحض لطول مقامه ، ولا راب ولا غيرته الأيدي بالحلب من

الضروع ، بل هو كوثر .
وفيها : {وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ} .
لا تحيل عقولهم ، ولا تلحقهم منه كراهة ، ولا صداع ، كما تفعل خمر الدنيا التي تحيل العقول وتكره شاربها ويعبس بعد شرابها ، ويعرض له / منها الصداع والقيء .
وفيها : {وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى} .
أي : لا غير فيه ولا ندى فيه ، ولا شيء يخالطه ، كما يكون في عسل الدنيا .
ثم قال : {وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثمرات} .
أي : من كل ما اشتهت أنفسهم من الثمرات ، قال كعب : أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا . فالنيل : نهر العسل في الجنة ، والفرات : نهر الخمر في الجنة ، وسيحان : نهر الماء في الجنة ، وجيحان : نهر اللبن في الجنة .
وقال كعب أيضاً : النيل في الآخرة عسل أغور ما يكون من الأنهار التي

سماها الله عز وجل ، ودجلة في الآخرة لبن أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله عز وجل ، والفرات في الآخرة خمر أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله عز وجل ، وسيحان ماء أغزر ما يكون من الأنهار التي سمى الله عز وجل .
ثم قال : {وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ} أي : لهم مغفرة؛ أي : ستر على ذنوبهم ، وعفو من الله عليها فلا يجازيهم بها ، والتقدير عند سيبويه : وفيها يتلى عليكم مثل الجنة ، وفيها يقص عليكم مثل الجنة .
وقال يونس (و) النضر بن شميل والفراء : " مثل " بمعنى صفة ومثله

وقد تقدم ذكره : {مَّثَلُ الذين كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ} [إبراهيم : 18] وهذه الآية هي تفسير لقوله : {إِنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} [الحج : 14] من أي شيء هي ، فذكر أنها من ماء ومن لبن ومن عسل ومن خمر .
ويروى أن الماء الذي هو غير آسن هو من تسنيم لا تمسه يد [مجيء] حتى يدخل في فِيه .
ثم قال : {كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النار} .
أي : ماكث أبدا في جهنم ، أي : هل يستوي من هو في هذه الجنات والأنهار التي تقدم وصفها مع من هو ماكث في نار جهنم .
ثم قال : {وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً} أي : وسقي هؤلاء الذين في النار ماء قد أنتهى حره .
{فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ} .
روى عن النبي صلى الله أنه قال في قوله : " {ويسقى مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ} قال : " يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ، ووقعت فروة رأسه ، فاذا فإذا شربه قطع

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) 
أمعاءه حتى يخرج من دبره " " .
قوله : {وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ} .
أي : ومن هؤلاء الكفار يا محمد من يستمع إلى قراءتك وهم المنافقون .
{حتى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ العلم مَاذَا قَالَ آنِفاً} .
أي : فإذا خرج هؤلاء المنافقون المستمعون إليك ، لم يعوا شيئاً ولا حفظوا مما قلت شيئاً ، لأنهم حضروا لغير الله ، واستمعوا بغير نية ، فإذا خرجوا بغير علم ولا فهم ، قالوا : لأصحابك المؤمنين ما قال محمد آنفاً . أي : منذ ساعة .
قال قتادة : هم المنافقون ، دخل رجلان : رجل ممن عقل عن الله ، فانتفع بما سمع ، ورجل لم يعقل عن الله ، فلم ينتفع بما سمع .
وكان يقال : الناس ثلاثة : سامع فعاقل ، وسامع فغافل ، وسامع فتارك ،

وكان ابن عباس يقول : {قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ العلم مَاذَا قَالَ آنِفاً} أنا منهم ، وقد سئلت (فيمن سئل) .
قال ابن زيد : " هم الصحابة " .
قال عبد الله بن بريدة : قالوا ذلك لابن مسعود . وقيل إنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم خرجوا فقالوا للمسلمين استهزاء : ماذا قال آنفاً ، / أي : إنّا لم نلتفت إلى ما قال .
ثم قال : {أولئك الذين طَبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ واتبعوا أَهْوَآءَهُمْ} .
أي : أولئك الذين هذه صفتهم هم الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يهتدون للحق ، فرفضوا أمر الله واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم بغير برهان ولا حجة ، فهذه في المنافقين .
وقال : {كَمَن زُيِّنَ لَهُ سواء عَمَلِهِ واتبعوا أَهْوَاءَهُمْ} .

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) 
هذه في أهل الشرك ، فكلا الفريقين اتبعوا أهواءهم .
قال : {والذين اهتدوا زَادَهُمْ هُدًى} .
أي : والذين وفقهم الله لاتباع الحق من المستمعين زادهم الله بما سمعوا منك هذى . ففي {زَادَهُمْ} ضمير يعود على (الله وقيل هو يعود على) قول النبي ، أي : زادهم قول النبي هدى .
وقيل : هو عائد على فعل المشركين ، وقولهم : {مَاذَا قَالَ آنِفاً} أي : زادهم الله بضلال المنافقين واستهزائهم هدى .
وقوله : {وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} / .
أي : (وأعطى الله هؤلاء المتقين) تقواهم بأن استعملهم بطاعته ، وقيل معناه : وألهمهم عمل أهل النعم .
وقيل المعنى : وأعطاهم ثواب تقواهم .

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) 
وقيل : إن المؤمنين آمنوا بالقرآن لما نزل ، فلما نزل الناسخ [والمنسوخ] زادهم ذلك هدى .
قال : {فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ الساعة أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً} .
أي : فهل ينظر هؤلاء المنافقون إلا إتيان الساعة وقيامها عليهم بغتة . " فأن " في موضع نصب بدلاً من " الساعة " بدل الاشتمال .
و " بغتة " نصب على المصدر ، أي : تبغتهم بغتة ، وقيل : هي مصدر في موضع الحال ، وحكى أبو عبيد (أن في بعض مصاحف الكوفيين أن تأتيهم ، على الشرط) ، والجواب : فقد جاء .
وقال أبو جعفر الرواسي قلت لأبي عمرو ما هذه " الفاء " في قوله : {فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا} .

فقال : هي جواب للجزاء ، قال : فقلت له : إنها أن تأتيهم ، فقال : معاذ الله إنما هي أن تأتهم . وهذه القراءة تفسر المعنى لو صحت؛ لأنه يصير المعنى : إنها تأتيهم بغتة ، ويجوز : أن تأتيهم غير بغتة؛ لأنه بمعنى الشرط والجزاء ، وقد قال الله {لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً} [الأعراف : 187] والأمر المحدود الذي لا بد منه ولا يكون غيره ، لا يدخله الشرط ، لأن الشرط ، لأن الشرط إنما يدخل في الموضع الذي يجوز أن يكون ، ويجوز ألا يكون ، ويحسن أن يقع ، ويحسن ألا يقع ، فليس هذا موضعاً للشرط البتة ، وجاء قوله : {يَنظُرُونَ} بمعنى " ينتظرون " وهم لا يؤمنون بالساعة فكيف ينتظرونها ، وإنما ذلك بمعنى الوعيد والتهديد ، كما تقول لمن أصر على الذنوب والكفر : هل تنتظر إلا العذاب ، وكما تقول لعبدك يصر على مخالفتك : هل تنتظر إلا العقوبة ، فالمعنى : هل ينتظرون في الحقيقة عندنا وعند المؤمنين إلا أن تأتيهم الساعة بغتة .
وقوله : {فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا} أي : فقد جاء هؤلاء الكفار علاماتها ومقدماتها

وآياتها .
قال الحسن : موت النبي عليه السلام من علاماتها ، وقال غيره : بعث النبي من علاماتها ، لأنه نبي بعث لا نبي بعده ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعة كَفَرَسَيْ رِهان " (وقال أيضاً) : " بُعِثْت أَنَا والسَّاعة كَهَاتَيْن " وأشار بالسبابة والوسطى .
ثم قال : {فأنى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذكراهم} أي : فمن أي وجه لهؤلاء الكفار تقع الذكرى إذ جاءتهم الساعة بغتة ، أي : ليس ينفعهم ذلك الوقت تذكر ولا ندم ، إذ ليس هو وقت عمل ولا استعتاب ولا تأخر ، فالتقدير : من أين لهم منفعة التذكر والازدجار عن الكفر إذا جاءت الساعة وانقطعت التوبة .

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) 
قال : {فاعلم أَنَّهُ لاَ إله إِلاَّ الله واستغفر لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات} أي : فاعلم يا محمد أنه لا معبود تصلح له العبادة إلا الله ، واسئل ربك الستر على ذنبك وعلى ذنوب المؤمنين والمؤمنات .
ثم قال : {والله يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} [أي] : يعلم أعمالكم في تصرفكم وفي سكونكم لا يخفى عليه شيء .
وقيل المعنى : يعلم متصرفكم ومثواكم في الدنيا والآخرة ، ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي مخاطبة لأمته ، والفاء في قوله : " فاعلم " جواب المجازات ، والتقدير : قد بيّنا أن الله واحد ، فاعلم .
قال : {وَيَقُولُ الذين آمَنُواْ لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةٌ} .
أي : ويقول الذين صدقوا الله ورسوله هل نزلت سورة من الله تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار ، فإذا أنزل الله سورة محكمة بالفرائض تأمرهم بالجهاد رأيت الذين في قلوبهم مرض ، يعني المنافقين ينظرون إليك [يا محمد نظر المغشي عليه من الموت ، أي : ينظرون إليك] نظراً أمثال نظر الذي غشي عليه من حلول الموت به خوفاً أن تأمرهم بالجهاد مع المسلمين ، وجبنا من لقاء العدو .

قال قتادة : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد القرآن على المنافقين ، والمرض هنا : الشك والنفاق .
وقوله تعالى : {فأولى لَهُمْ} هو وعيدٌ لهم .
ثم ابتدأ فقال : {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ} .
أي : طاعة وقول معروف أولى بهم ، وأمثل لهم ، / وأجمل بهم ، وفيه معنى الأمر من الله لهم بذلك ، فالوقف على هذا : {فأولى لَهُمْ} وأولى ، عند بعض أهل المعاني : " أفعل " التي للتفضيل كما تقول : هذا أخزى لك وأقبح لوجهك ، وهو عنده مشتق من الويل وفيه قلب ، قلبت اللاَّم في موضع العين لئلا يقع إدغام ، ومعنى {فأولى لَهُمْ} أي : وليهم المكروه / بمعنى أولى لهم المكروه . والعرب تقول لكل من قارب الهلكة ثم أفلت : " أولى لك " أي : كدت تهلك .
وعن ابن عباس : قوله تعالى : {لَهُمْ * طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ} ، من قول المؤمنين ، أي : لهم طاعة وقول معروف قبل الأمر بالقتال ، فإذا أمروا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر الذي

غشي عليه من خوف الموت فيكون الوقف على هذا " فأولى " ثم يبتدئ : {لَهُمْ * طَاعَةٌ} أي : يقول المؤمنون للمنافقين لهم طاعة وقول معرف : قبل نزول السورة بالأمر بالجهاد . فإذا نزلت بذلك نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر من غشي عليه من الموت .
وقيل : هو خبر من الله جل ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم قبل أن تنزل السورة يقولون : سمعاً وطاعة ، فإذا نزلت السورة بذلك كرهوه فقال لهم الله طاعة وقول معروف قبل وجوب الفرائض عليكم ، فإذا أنزلت الفرائض شق ذلك عليكم ، وكرهتموه ، فالكلام متصل على هذا القول لا يوقف على ما قبل طاعة ، والوقف على القول الأول : فأولى لهم " وعليه أكثر العلماء وقد ذكرته .
وقوله : {فَإِذَا عَزَمَ الأمر} .
أي : فإذا وجب القتال وفرض كرهتموه ، فالجواب محذوف لعلم السامع .
وقيل المعنى : فإذا [جَدَ] الأمر ، قاله مجاهد ، وعنه : فإذا جاء الأمر بالقتال .

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) 
وقيل المعنى : فإذا عزم أصحاب الأمر ، يعني : النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
ثم قال : {فَلَوْ صَدَقُواْ الله لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ} أي : فلو صدق هؤلاء المنافقون الله وتركوا التعلل والهرب لكان صدقهم الله خيراً لهم .
قال : {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي الأرض} .
هذه مخاطبة للمنافقين الكارهين للجهاد . أي : فهل عسيتم أيها القوم لعلكم أن توليتم عن ما فرض الله عليكم من الجهاد أن تفسدوا في الأرض؛ أي : أن تعصوا الله ورسوله ، وتعودوا لما كنتم عليه من سفك الدم وقطع الرحم ، والتفرق بعدما جمعكم الإسلام وألف بين قلوبكم ، هذا معنى قول قتادة وغيره .
وقال محمد بن كعب معناه : فهل عسيتم أن توليتم من أمور الناس شيئاً أن يقتل بعضكم بعضاً .

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) 
وقيل المعنى : فهل عسيتم أن توليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم . فكفرتم بما جاءكم به أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه من الكفر فتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ، وترجعوا إلى العداوات والحروب التي كانت بين الأوس والخزرج .
وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " أَنْ تُوُلِّتُمْ " على ما لم يسم فاعله أي : إن وَلِيَ عليكم غيركم .
قوله : {أولئك الذين لَعَنَهُمُ الله} إلى قوله (وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) الآيات [24-36] .
أي : أولئك الذين تقدم وصفهم هم الذين أبعدهم الله من رحمته وثوابه فهم بمنزلة الصم إذ لا ينتفعون بما يسمعون ، وهم بمنزلة العمي إذ لا ينتفعون بما يرون من آيات الله وأدلته على توحيده .
ثم قال : (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) [25] .

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) 
أي : أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون كتاب الله وما فيه من الحجج ، فيعلموا خطأ ما هم عليه مقيمون من النفاق بل على قلوبهم أقفال أقفلها الله عليهم ، فهم لا يعقلون ما يتلى عليهم .
قال خالد بن معدان : ما من آدمي إلا وله أربع أعين : عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته ، وعينان في قلبه لدينه وما وعد الله عز وجل من الغيب فإذا أراد الله بعبد خيراً أبصرت عيناه اللتان في قلبه ، وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليهما ، فذلك قوله له : {أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ} .

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) 
وروى هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يوماً : {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القرآن أَمْ على قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ} فقال شاب من أهل اليمن : بل عليها أقفالها حتى يكون الله يفتحها ويفرجها ، فما زال الشاب في نفس عمر حتى ولي فاستعان به .
قال : {إِنَّ الذين ارتدوا على أَدْبَارِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهدى الشيطان سَوَّلَ لَهُمْ} أي : إن الذين رجعوا القهقرى كفاراً بالله من بعدما ظهر لهم الحق فآثروا الضلالة على الهدى ، الشيطان سول لهم ذلك وزينه لهم حتى ركبوه ، / وأملى لهم في أعمارهم وأطال لهم ليبلغوا الأجل الذي حد لهم أن يبلغوه .
وقيل معناه : أنه تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة وأملى لهم / فتركهم على كفرهم

ونفاقهم إلى إتيان آجالهم ، ولا يكون الضمير في " أملى " يعود على الشيطان البتة في جميع القراءات ، لأنه لا يقدر على أن يمد في عمر أحد ولا ينقص منه ، ولم يسلطه الله على شيء من ذلك ، ولذلك قرأ أبو عمرو " وأملي " على الإخبار عن الله خوفاً أن يتوهم متوهم أن الضمير للشيطان .
وقد أجاز الحسن أن يكون الضمير في " أملي " يعود على الشيطان على معنى أنه مد لهم في الأمل ووعدهم طول العمر .
قال قتادة : هم أعداء الله أهل الكتاب يعرفون نعت النبي عليه السلام وأصحابه عندهم في كتبهم ثم يكفرون به .
وقال ابن عباس : عني بذلك أهل النفاق ، وقاله الضحاك .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) 
والوقف الحسن المختار : {سَوَّلَ لَهُمْ} لأن الضميرين . في {سَوَّلَ لَهُمْ} {وأملى لَهُمْ} مختلفان . الأول للشيطان والثاني لله ، فتفرق بينهما بالوقف ، وهو قبول الكسائي والفراء وأبي حاتم .
قال : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ الله سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمر} .
أي : ذلك الإضلال من الله لهم بأنهم قالوا لليهود سنطيعكم في التظافر والمعونة على عداوة محمد .
قال قتادة وغيره : المنافقون ظاهروا اليهود على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم فاليهود هم الذين كرهوا ما نزل الله لأنهم حسدوا محمداً صلى الله عليه وسلم إذ بعث الله نبياً من غير ولد يعقوب ، وقد أعلمهم الله في التوراة أنه يبعث نبياً من ولد أبيهم - يعني إبراهيم - فتأولوا أن الأب يعقوب فكفروا على تأويل منهم وحسد وبغي ، وكرهوا نزول القرآن بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ، فالمنافقون هم القائلون لليهود : {سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الأمر} أي : في النصر على محمد .
ثم قال : {والله يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ} أي : يعلم ما يُسر الفريقان من عداوة المؤمنين لا

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) 
يخفى عليه شيء ، ومعنى {كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ الله} أي : كرهوا الفرائض التي أنزلها الله في كتابه : يعني : اليهود عليهم اللعنة .
أي : كيف تكون حالهم في الوقت الذي تتوفاهم فيه الملائكة في حال ضربهم وجوه المنافقين وأشباههم .
قال الطبري : المعنى : الله يعلم أسرار هؤلاء المنافقين فكيف لا يعلم حالهم إذا توفتهم الملائكة وهم يضربون وجوههم وأدبارهم ، فحالهم أيضاً لا يخفى عليه في ذلك الوقت .
قال : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتبعوا مَآ أَسْخَطَ الله} أي : ذلك جزاؤهم لأنهم اتبعوا الأمر الذي أسخط الله وهو كفرهم بما أنزل الله .
{وَكَرِهُواْ رضوانه} أي : كرهوا اتباع كتابه ، ورسوله والدخول في شريعته .
{فَأَحْبَطَ أعمالهم} أي : أبطلها بكفرهم فلا ثواب لهم فيها .
قال : {أَمْ حَسِبَ الذين فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ} أي : شرك ونفاق .
{أَن لَّن يُخْرِجَ الله أَضْغَانَهُمْ} أي : أحسبوا أن الله لا يخرج ويظهر ما يسرون من

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) 
النفاق والكبر والعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم (وموالاتهم اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم) وأصحابه . والأضغان : العداوة .
قال المبرد : الضغن ما يضمر من المكروه .
قال : {وَلَوْ نَشَآءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ} أي : ولو نشاء يا محمد لعرفناك بهؤلاء المنافقين وأطلعناك على نفاقهم بأعيانهم .
ثم قال : {فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ} أي : بعلامات النفاق الظاهرة فيهم .
{وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ القول} أي : في فحوى قولهم ، وظاهر ألفاظهم وأفعالهم .
قال ابن عباس : هم أهل النفاق وقد عرفه الله إياهم في سورة براءة فقال : {وَلاَ تُصَلِّ على أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً} [التوبة : 84] .
وقال : {فَقُلْ لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً} [التوبة : 83] . فلولا أنه قد عرفه إياهم ما

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31) 
خصهم بهذا المنع .
وكذلك قال الضحاك .
وقال ابن عباس : فما رآى النبي صلى الله عليه وسلم منافقاً فخاطبه إلا عرفه .
ثم قال : {والله يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ} هذا مخاطبة لأهل الإيمان . أي : يعلم أيها الناس أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها فيجازيكم [عليها] .
هذا مخاطبة للمؤمنين لنختبركم أيها المؤمنون بالفرائض والجهاد حتى نعلم المجاهدين منكم أعدائي والصابرين على أداء فرائضي فنعرف الصدق منكم من الكاذب / فنجازي كلاًّ بعمله .
ثم قال : {وَنَبْلُوَاْ أَخْبَارَكُمْ} .
ونختبر أعمالكم فيما تعبدتم به ، ومعنى : حتى نعلم ، وهو قد علم ذلك قبل خلق جميع الخلق أنه أراد به العلم الذي يقع عليه الجزاء ، فالمعنى حتى نعلم ذلك

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) 
منكم علم مشاهدة يقع عليها الجزاء ، وقد علم تعالى ما يكون من عبادة من الطاعة والمعصية قبل خلق الخلق .
قال : {إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله وَشَآقُّواْ الرسول مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهدى} .
أي : إن الذين جحدوا توحيد الله وصدوا الناس عن الإيمان بالله وبرسوله وكتابه ، وخالفوا أمر الرسول من بعد ما تبين لهم أنه نبي مرسل من عند الله ، لن يضروا الله شيئاً بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ، بل ضروا أنفسهم ، لأن الله بالغ أمره وناصر دينه ورسوله .
{وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ} أي : أبطلها ويتلفها فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة .
أي : أطيعوهما فيما أمراكم به ، ولا تخالفوهما فتبطلوا أعمالكم .
أي : إن الذين جحدوا توحيد الله ، وصدوا الناس عن الإيمان بالله ورسوله ، ثم ماتوا على هذا المذهب من كفرهم فلن يستر الله ذنوبهم في الآخرة ، بل يعاقبهم

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) 
عليها ، فأعلمنا الله أنه لا يغفر لمن مات على الكفر .
ودلت هذه الآية أنه من مات على خلاف هذه الحال أنه جائز أن يستر الله على ذنوبه فيغفر له ويدخله جنته؛ لأنه أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين ، يفعل ما يشاء ، وقد قال في موضع آخر {إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنوب جَمِيعاً} [الزمر : 50] ، فهذا مخصوص معناه إلا الشرك لقوله تعالى : {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء : 48] ، فالعمدة التي بها يرتجى الفوز والنجاة من النار ، الإيمان بالله وبرسوله وبكتبه واتباع لسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ولقاء الله جل ذكره على ذلك غير مبدل ولا مغير أماتنا الله على ذلك وحشرنا عليه .
قال : {فَلاَ تَهِنُواْ وتدعوا إِلَى السلم وَأَنتُمُ الأعلون والله مَعَكُمْ} أي : ولا تضعفوا أيها المؤمنون عن قتال عدوكم ، وتدعوهم إلى الصلح والمسألة ، وأنتم الغالبون لهم الظاهرون عليهم ، والله معكم بالنصر والمعونة عليهم .
وقيل : معنى {وَأَنتُمُ الأعلون} وأنتم أولى بالله منهم .
وقال ابن زيد : هذا منسوخ نسخة الأمر بالجهاد والغلظة عليهم .

وقوله : {وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} .
معناه : ولن يظلمكم الله ، فينقصكم أجور أعمالكم ، يقال وترت الرجل : إذا قتلت له قتيلاً ، أو أخذت له مالاً غصباً .
قال الفراء : هو مشتق من الوتر : وهو الذحل .
وقيل : هو مشتق من الوتر وهو الفرد ، فيكون المعنى ولن يفردكم بغير ثواب أعمالكم ، ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسل : " من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " أي أفرد منهما ، وقيل معناه : كأنما نقص أهله وماله .

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) 
قوله : {إِنَّمَا الحياوة الدنيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} .
أي : ابذلوا أيها المؤمنون أنفسكم وأموالكم في جهاد عدوكم ورضى ربكم ، فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو ، إلا ما كان منها من عمل صالح .
ثم قال : {وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ} أي : تؤمنوا بربكم ، وتتقوا مخالفة أمره يؤتكم أجوركم ، وقد عرفهم أن أجورهم الجنة ، والنجاة من النار .
ثم قال : {وَلاَ يَسْأَلْكُمْ أموالكم} أي : لا يطلب منك ربكم أموالكم ، إنما يطلب منكم الإيمان به وجهاد عدوه .
وقيل معناه : ولا يأمركم أن تنفقوا أموالكم كلها في سبيل الله ومواساة الفقراء .
قال : {إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ} [أي : إن يطلب منكم ربكم نفقة أموالكم كلها في جهاد عدوه فيلح عليكم في ذلك تبخلوا] بها وتمنعوه منها ويخرج منكم ما خفي .
وقيل المعنى : ويخرج البُخْل أضغانكم ، أي : ما تضمرونه من امتناع النفقة خوف الفقر يفضحكم .

هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) 
قال قتادة : قد علم الله أن في مساءلة المال خروج الأضغان .
قال الضحاك : تخسر قلوبكم إذا سألتم أموالكم .
قال : {هَا أَنتُمْ هؤلاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ الله} أي : أنتم أيها المؤمنون تدعون/ أي لتنفقوا في سبيل الله / ، فمنكم من يبخل بإخراج النفقة في سبيل الله ، ومن يبخل بالنفقة في سبيل الله فإنما يبخل عن نفسه ، لأنه يمنعها الآجر العظيم والثواب الجزيل فبخله عليها راجع .
ثم قال : {والله الغني وَأَنتُمُ الفقرآء} أي : لا حاجة به إلى أموالكم لأنه غني عنها وإنما يختبركم ليعلم الطائع من العاصي ، ليجازي كلا بعمله ، وأنتم أيها الخلق الفقراء إلى الله .
ثم قال : {وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ} أي : وإن تعرضوا أيها الناس عن ما جاءكم به محمد فترتدوا ، يستبدل قوماً غيركم أي : يهلككم ثم يجيء بقوم آخرين بدلاً منكم يعملون ما يؤمرون به .
{ثُمَّ لاَ يكونوا أَمْثَالَكُم} أي : لا يبخلوا بأموالهم عن النفقة في سبيل الله ولا يضيعوا شيئاً من حدود [الله] .

" وروي أنه لما نزلت هذه الآية كان سلمان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من هؤلاء القوم ، إن تولينا يستبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان فقال ، هذا وقومه ، والذي نفسي بيده لو أن الدين معلق بالثريا لنالته رجال من أهل فارس " .
وقيل : هم أهل اليمن .
وقيل : هم الملائكة ، وهو بعيد لأنه لا يقال للملائكة قوم .

وقيل المعنى إن تولى أهل مكة عن الإيمان والجهاد استبدل الله بهم أهل المدينة .

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) 
قوله : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً} .
المعنى : إنا حكمنا لك يا محمد حكماً ظاهراً لمن سمعه أو بلغه أنك الغالب الظافر .

وقال قتادة معناه : إنا قضينا لك يا محمد قضاء بيناً .
روى عطاء والضحاك عن ابن عباس ان الله جل ذكره لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول : {وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ} [الأحقاف : 8] . فلما قالها شمت المشركون وكتبوا إلى اليهود بذلك ، وقالوا كيف نتبع من لا يدري ما يفعل به ولا بمن اتبعه ، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً} . . . الآية . فأخبره بما يكون من أمره وما كان ، وبعاقبة المؤمنين به . والفتح : يراد به ما فتح عليه من الغنائم وأخذ القرى بالحرب وغير الحرب فقوله : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} منة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، فجعل المنة سبيلاً للمغفرة؛ لأن كل ما يفعله العبد من خير ، فالله الموفق له ، ثم الله يتفضل بالمجازاة على ذلك الفعل ، وهو وَفق إليه ، وأعان عليه ، فكل من عنده لا إله إلا هو ، فالحسنة من العبد منة من الله عليه إذ وفقه لها ، ثم يجازيه على ذلك تفضلاً بعد تفضل ومنة بعد منة ، وقد قيل : إن التقدير : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً تستغفر عنده ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فيكون الغفران من الله جزاء للإستغفار منه عند إتيان الفتح ، أعلمه تعالى أنه إذا جاء الفتح واستغفر غفر له (ودليل

هذا القول قوله : {إِذَا جَآءَ نَصْرُ الله والفتح . . . فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ واستغفره} [النصر : 1-3] . فأمره بالاستغفار عند الفتح .
والفتح في اللغة : الظفر بالمكان بالقرية أو المدينة ، بحرب أو بغير حرب ، عنوة أو صلحا .
قال أنس : " نزلت ، {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد نزلت علي آية أحب إليّ من جميع الدنيا لو كانت باقية لي غير فانية ، لأن الدنيا لا قدر لها فيقدر بها الأمر العظيم الجليل ثم تلا : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً} الآية .
فقال رجل من المسلمين : هنيئاً مريئاً هذا لك يا رسول الله فماذا لنا؟ فأنزل الله : {لِّيُدْخِلَ المؤمنين والمؤمنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} الآية " .

وهذه الآية نزلت في فتح الحديبية ، والحديبية بير ، وكان في فتحها آية من الله ، وذلك/ أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد هذه البير وقد نزف ماؤها ، فتمضمض صلى الله عليه وسلم وتفل فيها ، فأقبل الماء حتى شرب كل من كان معه ، ولم يكن بينه وبين المشركين حرب الاتراع ، ثم فتح له .
وقيل معناه : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً باجتناب الكبائر ليغفر لك الصغائر .
وقيل معناه : إنا فتحنا لك بالهداية إلى الإسلام ، ولام {لِّيَغْفِرَ لَكَ الله} : لام قسم عند أبي حاتم والمعنى : " ليغفرن لك الله " .
وقال ابن كيسان وغيره : هي لام كي ، فالمعنى : وقع الفتح لك يا محمد لتقع لك المغفرة .
قال مجاهد : ما تقدم من ذنبك قبل النبوة ، وما تأخر بعد النبوة .

قال الشعبي : " وما تأخر " : يعني إلى أن يموت ، وقد غلط قوم فظنوا أن الفتح هنا فتح مكة ، والصحيح أنه فتح الحديبية كذلك قال ابن عباس والبراء بن عازب وأنس بن مالك .
قال الطبري الفتح هنا : الهدنة التي جرت بين النبي عليه السلام وبين مشركي قريش بالحديبية ونزلت هذه السورة في منصرف النبي عليه السلام عن الحديبية [بعد الهدنة التي جرت بينه وبين قومه .
قال أنس : " لما رجعنا ن غزوة الحديبية] وقد حيل بيننا وبين منسكنا قال : / فنحن بين الحزن والكآبة قال فأنزل الله جل ذكره عليه : {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً} إلى

{مُّسْتَقِيماً} فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد أنزلت [علي] آية أحب إلي من الدنيا جميعاً .
وغزوة الحديبية هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً في ذي القعدة من سنة ستٍ من الهجرة ، والحديبية بئر .
وفي الحديبية كانت بيعة الرضوان ، فأهلوا بذي الحليفة وأهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن هو وظائفة من أصحابه وليس معهم من السلاح إلا السيوف فصدهم المشركون عن البيت فمضى لقتالهم ، فبركت به ناقته فقال الناس خلأت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما خلأت ، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة ، فتخلف عن ذلك ، وأراد أن يبعث بالهدي الذي كان معهم ، فمنعوه ،

وجرت بينه وبين قريش مراسلات وقصة فيها طول ، ثم أرسل

النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قريش فكلمهم بما أمره به رسول الله عليه السلام فأرسلت معه قريش سهيل بن عمرو ليصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان بمكة ناس كثير من المسلمين فدعوا عثمان ليطوف بالبيت ، فقال : ما كنت لأطوف بالبيت حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم - فصالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشاً وكتب بينهم وبينه كتاب على أن يرجع النبي وأصحابه من مكانهم ، فإذا كان العام القابل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ويخلى بينه وبين الكعبة ثلاثة أيام لا يرد عنها ، وعلى ألا يدخلها هو ولا أحد من أصحابه إلا بالسلاح ، وكتبوا مع ذلك شروطاً كثيرة ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتاب إلى قريش مع عثمان ، وبقي سهيل بن عمرو عند النبي عليه السلام ، فوقع بين أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم والمشركين بعض قتال ورمى بعضهم بعضا بالنبل والحجارة ، فحبس المشركون عثمان ، وحبس المسلمون سهيلا فعند ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى البيعة ، ، وأراد قتالهم فبايعه المسلمون تحت الشجرة على الموت ، وهي بيعة الرضوان ، إذ كانت بالحديبية ، وهي بير ، بايعوه وهم ألف وست مائة تحت شجرة ، وقيل : كانوا ألفاً وأربعة مائة بايعوه على الموت ، وقيل : بايعوه على ألا يفروا . قال جابر : فبايعناه على ألا نفر وكانت الشجرة سرة وكان المسلمون ألفاً وستة مائة فيهم مائة فارس ، فلما راى المشركون ذلك خافوا وبعثوا بمن كان عندهم من المسلمين وطلبوا الصلح فتركهم رسول الله والمسلمون على كآبة والمشركون خائفون .
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا بدنهم فتوقفوا حتى نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فنحروا / هديهم وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلقت طائفة من أصحابه ، وقصرت طائفة فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اغفر للمحلقين [قالوا] : والمقصرين يا رسول الله [فأعادها] ثلاث مرات ، ثم قال في الرابعة

وللمقصرين "
، وعند ذلك أنزل الله على رسوله عليه السلام : {وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} في آيات فيها ذكر صد المشركين الهدي ، وأخبر تعالى لأي شيء كف أيدي المؤمنين عن المشركين فقال : {وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} .
يعني : ولولا أن تقتلوا من كان بمكة من المؤمنين لأطلق أيديكم أيها المؤمنون على من بمكة من الكفار ، ولكن منعتم من ذلك لئلا تأثموا وأنتم لا تعلمون . وذكر حمية المكفار وذكر تصديق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ، وذلك في العام المقبل على ما قاضاهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأما قوله : {فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} [الفتح : 27] .

فقيل هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العام المقبل مكة آمنا وأصحابه معه للعمرة .
وقيل هو فتح خيبر . وفي فتح خيبر نزلت : {وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً} ، ولا اختلاف في ذلك ، .
وكان فتح خيبر عند مالك على رأس ست سنين من الهجرة بعد منصرفهم من الحديبية ، وهو الفتح الذي أثاب الله فيه أهل بيعة الرضوان ، فلم يغزُ خيبر غيرهم .
وقال غير مالك : فتحت خيبر في أول سنة سبع من الهجرة وكانت مدة / الصلح الذي صالحهم عليه النبي عليه السلام : سنتين يأمن بعضهم بعضاً . ولما صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ، على ذلك قال رجل من المسلمين : فمن أتاهم منا يا رسول الله فهم أحق به .
قال : نعم ، وأبعده الله وأسحقه ومن أتانا منهم لم نقبله ، قال : نعم ، فإنه من أراد فراقهم وخلاف دينهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً ، وخرجت أم كلثوم مهاجرة إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاتق لم تتزوج ، فقبل النبي عليه السلام هجرتها ولم يردها إلى المشركين .
وأقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو في الحديد مقيداً قد أسلم ، وكان والده سهيل والمشركون قد قيدوه وحبسوه؛ لأنه أسلم ، واجتنب الطريق وأخذ الجبال حتى هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ففرح به المسلمون وتلقوه وآووه فناشدهم والده سهيل إلا ردوا عليه ابنه ، فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إن يعلم الله من نفسه الصدق ينجه ، فرجع سهيل يضرب وجه أبي جندل ولده بعصاً شوك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هبه لي أو أجره من العذاب ، فقال : " والله لا أفعل فأجاره مكرز ابن حفص وأخذ بيده وأدخله فسطاطه وظهر من آيات

النبي صلى الله عليه وسلم علامات معجزات في تلك الغزاة ، من ذلك : أن الناس قالوا ليس لنا ماء ، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهماً من كنانته فأمر به فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء ، فروى الناس حتى ضربوا بعطن ، ومن ذلك أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهد ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس : ابسطوا أبضاعكم وعيالكم ، ففعلوا ، ثم قال : من كان عنده بقية من زاد أو طعام فلينشره ودعا لهم ، ثم قال : قربوا أوعيتكم ، فأخذوا ما شاء الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد من عند المشركين قد أسلم ، فيطلبه المشركون ، إلا دفعه إليهم ولا يمضي أحد من عند المسلمين إلى المشركين مرتداً إلا تركه المسلمون لهم ، فعلى ذلك وقع الصلح / فوفى بما عاهدهم عليه ، فخرج قوم

أسلموا من مكة ، وانعزلوا في موضع يقطعون الطريق على عير قريش ، وخرج أبو جندل من مكة هارباً ومعه نفر ممن أسلم فلحقوا بأولئك الذين يقطعون الطريق على عير قريش ، ولم يأت منهم أحد النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً أن يردهم إلى المشركين ، فكان أبو جندل يصلي بهم ، وكان من لطف للمسلمين أنه صعب على المشركين ذلك ، فوجهوا إلى النبي يسألونه أن يوجه في القوم ليقدموا عليه ، وقالوا : إنا لا نسألكم في ردهم إلينا ، ومن خرج إليك منا فأمسكه ، ولا ترده بلا حرج عليك ، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأصحابه أن يقدموا عليه ، وأمر من اتبعهم من المسلمين أن يرجعوا إلى بلدانهم وأهليهم ، وألا يعرضوا لأحد مر بهم من قريش ففعلوا .
وقوله : {وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} .
معناه : يرفع ذكرك في الدنيا وينصرك على عدوك ، ويغفر لك ذنوبك في الآخرة .
وقوله : {وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً} أي : يرشدك ديناً لا اعوجاج فيه

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) 
فيستقيم بك إلى رضا ربك وإلى طريق الجنة .
أي : ينصرك على أعدائك نصراً لا يغلبك غالب ، وقيل معناه نصراً ذا عز لا ذل معه .
قال : {هُوَ الذي أَنزَلَ السكينة فِي قُلُوبِ المؤمنين} أي : جعل السكون والطمأنينة في قلوب المؤمنين إلى الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليزدادوا إيماناً وتصديقاً مع تصديقهم . قال ابن عباس : السكينة الرحمة ، وقال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة ، فلما صدقوا بها زادهم الصيام ، فلما صدقوا زادهم الزكاة ، فلما صدقوا بها زادهم الحج ، ثم أكمل لهم دينهم فقال : {اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة : 4] الآية .
قال ابن عباس : فأوثق إيمان أهل السماوات والأرض وأصدقه وأكمله شهادة لا إله إلا الله .

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) 
ثم قال تعالى : {وَلِلَّهِ جُنُودُ السماوات والأرض} أي : عبيده وخلقه ينتقم ممن يشاء من أعدائه .
ثم قال : {وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً} أي : لم يزل ذا علم بما هو كائن قبل كونه وما خلقه عاملون قبل خلقهم ، حكيماً في تدبيره خلقه .
قال : {لِّيُدْخِلَ المؤمنين والمؤمنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا} أي : فتح لك يا محمد لتشكر ربك على ما أعطاك وليحمد المؤمنون / ربهم على ما وعدهم به أنه سيدخلهم بساتين تجري تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداً .
{وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ} أي : بغطيها ويسترها فلا يحاسبهم بها .
{وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ الله فَوْزاً عَظِيماً} أي : وكان إدخالهم الجنة الموصوفة وستره على ذنوبهم عند الله ظفراً منهم بما كانوا يأملونه (ونجاة من العذاب كثيراً) .
قال : {وَيُعَذِّبَ المنافقين والمنافقات [والمشركين والمشركات الظآنين بالله ظَنَّ السوء]} .
أي : فتح الله لك يا محمد ليعذب هؤلاء المذكورين وظنهم السوء ، وأنهم كانوا يظنون أن لن يعود الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين الشيطان ذلك في قلوبهم فرد الله دائرة السوء عليهم : ومعنى دائرة السوء : (دائرة العذاب والهلاك) .

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) 
وقال الخليل وسيبويه : السوء هنا : الفساد .
وقال الفراء : الفتح [في السنين : الشر في الشر ، قال : وقلما تقول العرب دائرة السوء إلا بالضم ، واختار الفراء الفتح في السين] لأن العرب تقول : هو رجل سوء ، بالفتح ، ولا تقوله بالضم .
والسُّوء بالضم اسم الفعل ، وبالفتح الشيء بعينه .
ثم قال : {وَغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ} أي : نالهم بغضبه ولعنهم أي : وأبعدهم من رحمته ، وأعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة . {[وَسَآءَتْ] مَصِيراً} أي : ساءت جهنم منزلا لهم .
قوله : {وَلِلَّهِ جُنُودُ السماوات والأرض} .
أي : ولله كل من في السماوات والأرض عبيداً له وأنصاراً له على أعدائه ، ولم يزل الله (عزيزاً لا يغلبه غالب) ، حكيما في تدبيره خلقه .
ثم قال : (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) [8] .

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) 
انتصبت الثلاثة الألفاظ على الحال ، وهي حال مقدرة . أي : مقدرين بشهادتك يا محمد (على أمتك يوم القيامة) ومقدرين تبشيرك أمتك بما أعد الله لهم من النعيم . إن أطاعوك ومقدرين إنذارك من كفر بك ما أعد الله له من العذاب إن مات على كفره .
قال : {لِّتُؤْمِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ} .
أي : فعل الله ذلك بك يا محمد / ليؤمن بك (من سبق في علم الله) أنه يؤمن .
قال ابن عباس : تعزروه : يعني الإجلال ، وتوقروه هو التعظيم .
قال قتادة : وتعزروه : تنصروه ، وتوقروه : تفخموه .
وقال عكرمة : تعزروه : تقاتلون معه بالسيف .
وقال ابن زيد : وتعزروه وتوقروه : هو الطاعة لله تعالى .
وقال المبرد : تعزروه : تبالغوا في تعظيمه ، ومنه عزر السلطان الإنسان؛ أي : بالغ

في أدبه فيما دون الحد .
وقال علي بن سليمان : معنى وتعزروه : يمنعون منه وتنصرونه .
قال الطبري : معنى التعزير في هذا الموضع المعونة بالنصر .
وقرأ الجحدري : تعزروه بالتخفيف .
وقرأ محمد اليماني : وتعزّروه بالزاءين ، من العز؛ أي : تجعلونه عزيزاً ويقال : عززه يعززه جعله عزيزاً وقواه ، ومنه قوله : {فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ} [يس : 13] .
وقيل إن قوله : وتعزروه وتوقروه لله . وقيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم فأما " وتسبحوه "

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) 
فلا تكون إلا لله .
وتنزهوا الله عن السوء في بعض القراءات وتسبحوا الله .
وقوله : {بُكْرَةً وَأَصِيلاً} أي : ظرفان تصلون لله في هذين الوقتين .
قال : {إِنَّ الذين يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله} أي : إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية ، وذلك حين حبس المشركون عثمان بن عفان بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا عند لقاء العدو ، ثم صرفهم الله عن المشركين وقتالهم ، لئلا يهلك من بمكة من المسلمين ولا يعلم بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قوله : {وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ} [الفتح : 25] إلى قوله : {أَلِيماً} [الفتح : 25] .
وقوله : {إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله} أي : إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله ، لأن الله ضمن لهم الجنة .
وقوله : {يَدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} أي : يده فوق أيديهم عند البيعة .
وقيل : قوة الله فوق قوتهم في نصرتهم رسوله .
وقيل : معناه يد الله في الثواب والفواء لهم فوق أيديهم في الوفاء بما بايعوك عليه .
وقيل : معناه يد الله في الهداية لهم فوق أيديهم في الطاعة .

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) 
ثم قال : {فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ على نَفْسِهِ} أي : من نكث البيعة ولم يف بما بايع عليه فإنما نكثه راجع عليه لأنه يحرم نفسه الأجر الجزيل ، والعطاء العظيم في الآخرة . ثم قال : {وَمَنْ أوفى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله} في إيمانه .
{فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} أي : ومن أوفى ببيعتك وما عهد على نفسه من نصرك يا محمد فسيؤتيه [الله] أجراً عظيماً وهو الجنة والنجاة من النار .
قال : {سَيَقُولُ لَكَ المخلفون مِنَ الأعراب شَغَلَتْنَآ أَمْوَالُنَا} .
نزلت هذه الآية في الأعراب الذين حول المدينة من مزينة وجهينة وأسلم ، وغيرهم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ، فلما رجع النبي / وظفر وسلم أتوه يسألونه الاستغفار لهم وفي قلوبهم خلاف ذلك ، ففضحهم الله .
أي : سيقول لك يا محمد إذا رجعت إلى الحديبية الذين (تخلفوا في أهليهم) . وقعدوا عن صحبتك والخروج معك إلى مكة معتمرين كما خرجت ، معتذرين عن تخلفهم عنك : شغلتنا عن الخروج معك معالجة أموالنا ، وأصلاح معائشنا وأهلينا فاستغفر لنا ربك لتخلفنا عنك ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج إلى مكة معتمراً استنفر العرب ، الذين حول المدينة ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له

بحرب أن يصدوه عن البيت ، ثم أحرم بالعمرة ، وساق الهدي ليعلم الناس أنه لم يخرج لحرب فتثاقل عنه كثير من الأعراب فتخلفوا عنه ، ففيهم نزل هذا .
وقال مجاهد : هم أعراب المدينة من جهينة ومزينة تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة غداة الحديبية ثم أنزل الله تكذيبهم في عذرهم فقال : {يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ} أي : يسألونك يا محمد الاستغفار من فعلهم من غير توبة تنعقد عليها قلوبهم ، ولا ندم على فعلهم .
وجاء بلفظ " ألسنتهم " توكيداً وفرقاً بين المجاز والحقيقة .
ثم قال : {قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ الله شَيْئاً} أي : قل يا محمد لهؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج معك إلى مكة ، من يملك لكم من الله شيئاً .

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) 
{إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً} / أي : من يدفع عنكم الضر إذا أراده الله بكم حين عصيتم رسوله وتخلفتم عن الخروج معه ، واعتذرتم بما لا تعتقده قلوبكم .
ثم قال : {بَلْ كَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} أي : بل [لم] يزل الله ذا خبر بما تعملون وما تعتقدون ، لا يخفى عليه شيء من ذلك .
قال : {بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرسول والمؤمنون إلى أَهْلِيهِمْ أَبَداً} .
هذا خطاب للأعراب الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لما اعتذروا وكذبوا في اعتذارهم ، فأكذبهم الله ثم أعلمهم بما علم من اعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال : بل ظننتم أيها الأعراب أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لا يرجعون إلى المدينة أبداً من غزوتهم ، فلذلك تخلفتم عن الخروج معهم لأنكم شغلتكم أموالكم وأهلوكم كما زعمتم في عذركم .
ثم قال : {وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السوء} أي : زين لكم الشيطان ذلك ، وقال لكم لا يرجع النبي والمؤمنون إلى المدينة أبداً ، وأنهم سيهلكون في غزوهم ، وظننتم أن الله لا ينصر نبيّه ومن أطاعه ، وذلك ظن السوء .
ثم قال : {وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً} أي : هلكى باعتقادكم وظنكم .

وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (14) 
والبور في اللغة : الشيء الذي لا قيمة له ولا فائدة فيه ك لا شيء " .
قال قتادة بوار : فاسدين .
قال ابن زيد البور : الذي لا خير فيه .
قال مجاهد بوراً : هلكى .
أي : ومن لم يؤمن منكم أيها العرب ومن غيركم بالله ورسوله فقد كفر ، وقد اعتدنا لمن كفر سعيراً من النار يسعر عليهم (في جهنم) إذا وردوها يوم القيامة .
يقال سعرت النار : إذا أوقدتها سعراً ، ويقال : سعرتها أيضاً إذا حركتها ومنه قولهم أنه (لمسعر حرب) : أي : محركها وموقدها .
قال : {وَلِلَّهِ مُلْكُ السماوات والأرض يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ} .
أي : له سلطان ذلك ، فلا أحد يقدر على رده عما يريد من تعذيبه من أراد تعذيبه ولا عن ستر من أراد الستر عليه وإدخاله الجنة ، وهذا تنبيه وحق لهؤلاء الأعراب

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) 
الذين تخلفوا عن رسول الله على التوبة والمراجعة إلى أمر الله وأمر رسوله : أي : بادروا إلى التوبة فإن الله يغفر لمن تاب ، لا يرده عن ذلك راد .
{وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً} أي : لم يزل ذا عفو عن عقوبة التائبين وذا رحمة لهم .
قال : {سَيَقُولُ المخلفون إِذَا انطلقتم إلى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا} .
أي : سيقول لك يا محمد ولأصحابك هؤلاء الأعراب الذين تخلفوا عن محبتك والخروج معك إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها {ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ} يعني ما وعد الله به المؤمنين من غنائم خيبر ، وعدهم ذلك بالحديبة وهو قوله : {وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً} وهو فتح خيبر فأعلم الله نبيه عليه السلام أن المتخلفين عنه سيقولون له إذا خرج إلى فتح خيبر وأخذ غنائمها دعنا نتبعك .
ثم قال : {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلاَمَ الله} / أي : يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعده أهل الحديبية ، وذلك أن الله وعدهم غنائم خيبر بالحديبة عوضاً من غنائم أهل مكة إذا أنصرفوا على صلح .
قال مجاهد : رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة فوعده الله مغانم كثيرة فعجلت له خيبر ، فأراد المتخلفون أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذوا من المغانم فيغيروا وعد الله الذي خص به أهل الحديبية .

وقيل إن معنى قوله : {يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلاَمَ الله} أي : يريدون أن يخرجوا معك في غزوك (وقد قال الله) : {فَقُلْ لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً} [التوبة : 83] .
قال ابن زيد : أرادوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبدلوا كلام الله الذي قال لنبيه : {فَقُلْ لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَداً وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوّاً} وذلك حين رجع من غزوة تبوك .
وأنكر هذا القول الطبري؛ لأن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة ، قال : والصواب الذي قاله قتادة ومجاهد : أنهم يريدون أن يغيروا وعد الله الذي خص به أهل الحديبية ، وذلك : مغانم خيبر وغيرها .
وقوله : {قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كذلكم قَالَ الله مِن قَبْلُ} أي : كذلك قال لنا الله من قبل مرجعنا إليكم من الحديبية ان غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية / دون غيرهم ممن لم يشهدها ، فليس لكم أن تتبعونا لأنكم تخلفتم عن الحديبية .
ثم قال : {فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا} أي : تحسدوننا أن نصيب معكم من الغنائم ، فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم .
ثم قال : {بَلْ كَانُواْ لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً} أي : لا يعقلون عن الله ما له عليهم إلا

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) 
يسيراً ، ولو كانوا يعقلون ما قالوا ذلك .
قوله : {قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأعراب سَتُدْعَوْنَ} .
أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين تخلَّفوا من الأعراب عن أن يخرجوا معك إلى الحديبية ، وطلبوا أن يتبعوك إلى أخذ غنائم خيبر ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يصلحون .
قال ابن عباس : أهل فارس ، وهو قول مجاهد وابن زيد .
وقال الحسن ، وابن أبي ليلى : هم فارس والروم .

وقال عكرمة : هم هوازن يوم حنين ، وكذلك (قال ابن جبير) هوازن وثقيف .
وقال الزهري : هم بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب .
وقال أبو هريرة : لم تأت هذه الآية بعد .
وقال كعب : هم الروم يقاتلهم هؤلاء القوم أو يسلمون بغير قتال .

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) 
ومن قرأ " يسلموا " فمعناه : حتى يعلموا أو إلا أن يسلموا .
ثم قال : {فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ الله أَجْراً حَسَناً} أي : يعطيكم الله على إجابتكم لقتال هؤلاء القوم الجنة .
{وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً} أي : وإن تتخلفوا عن قتال هؤلاء القوم كما تخلفتم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية يعذبكم عذاباً أليماً في الآخرة .
قال : {لَّيْسَ عَلَى الأعمى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأعرج حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المريض حَرَجٌ} ليس عليهم ضيق إذا تخلفوا عن الجهاد مع المؤمنين للعذر الذي نزل بهم ، قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم .
ثم قال : {وَمَن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} أي : تحت أشجارها الأنهار .

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) 
{وَمَن يَتَوَلَّ} أي : يعص الله ورسوله ، ويدع الجهاد إذا دعي إليه يعذبه عذاباً أليماً في الآخرة .
قال : {لَّقَدْ رَضِيَ الله عَنِ المؤمنين إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشجرة} .
يعني : بيعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سنة ست ، وفتح خيبر سنة سبع ، وقال مالك : سنة ست أو هو الفتح القريب ، واعتمر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] سنة سبع ، وفتح مكة سنة ثمان ، وحج أبو بكر ونادى علي براءة سنة تسع ، وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة " .
وقد قال الله عز وجل : {لَّقَدْ رَضِيَ الله عَنِ المؤمنين إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشجرة} .
ومن رضي الله عنه لم يدخل النار أبداً ، وكانوا بايعوه على منابزة قريش لما حبسوا عثمان ، وظن المؤمنون أنه قتل وأشاع إبليس في عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل وصدوا النبي عن البيت فبايعوه على ألا يفروا ولا يولوهم الأدبار أسفاً

على عثمان وكان النبي عليه السلام أرسله إلى المشركين بمكة في عقد الصلح وإعلامهم أنه إنما جاء ليعتمر معظماً للبيت وللحرم فأبطأ عثمان ، فقيل قد قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على قتالهم ثم بلغه أن عثمان سالم لم يقتل وهي بيعة الرضوان ، وكانت الشجرة سرة فكان الذين بايعوه ألفاً وأربع مائة ، وقي ألفاً وخمس مائة ، وقيل ألف وثلاث مائة ، وقيل ألف وست مائة .
وقال ابن عباس : كانوا ألفاً وخمس مائة وخمسة وعشرين .
وقوله : {فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ} أي : علم الله ما في قلوب المؤمنين من صدق النية في مبايعتهم والوفاء بذلك : {فَأنزَلَ السكينة عَلَيْهِمْ} [أي] : فأنزل الله الطمأنينة عند علمه بصدق فعلهم عليهم .
قال قتادة : / أنزل عليهم الصبر والوقار .

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) 
ثم قال : {وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً} أي : وعوضهم من غنائم مكة غنائم خيبر بعقب رجوعهم من الحديبية سنة ست عند مالك ، والفتح : فتح خيبر قاله قتادة وغيره وعليه أكثر المفسرين .
وقال بعضهم هو فتح الحديبية وذلك سلامة المؤمنين ، ورجوعهم سالمين مأجورين / .
ثم قال : {وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا} (أي : وأثاب هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بما أكرمهم به من الرضا ورجوعهم سالمين) ، وبغنائم كثيرة يأخذونها من أموال اليهود بخيبر .
{وَكَان الله عَزِيزاً حَكِيماً} أي : لم يزل ذا عزة في انتقامه من أعدائه ، حكيماً في تدبيره خلقه .
قال : {وَعَدَكُمُ الله مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه} يعني : غنائم خيبر عجلها الله لأهل بيعة الرضوان بعد منصرفهم من الحديبية سنة ست .
وقيل أول سنة سبع ، وهذه مخاطبة لأهل بيعة الرضوان (خاصة أنهم) سيغنمون مغانم كثيرة .

قال مجاهد : هي من لدن نزلت هذه الآية إلى اليوم .
وحكى ابن زيد عن أبيه : أنها مغانم خيبر .
ثم قال : {فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه} .
قال قتادة : هي غنائم خيبر عجلت ، والمؤخرة كل غنيمة يغنم [المؤمنون] من ذلك الوقت إلى أن تقوم الساعة .
وقال ابن عباس : {فَعَجَّلَ لَكُمْ هذه} هو الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش ودلَّ على ذلك قوله :
{وَكَفَّ أَيْدِيَ الناس عَنْكُمْ} أي : وكف أيدي المشركين عنكم أيها المؤمنون بالحديبية .
روي : " أن المشركين بعثوا عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما

أتاهم عام الحديبية فأكرم النبي عليه السلام إتيانه وأدناه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم : أتريد أن تقسم البيعة التي أعزها الله ، هذه والله قريش لبست ، لك جلود النسور وقلوب السباع تقسم بالله لا تدخل مكة أبداً . هذا خلق على الخيل في كراع الغميم وهذه العوذ المطانيل : يعني النساء التي لهن أطفال ، تتعوذ بالله من إتيانك مكة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا سعود لم نأت لهذا ، وإنما أتينا معتمرين نحل من عمرتنا وننحر هدينا ، ونرجع إلى بلدنا ، فاذهب إلى أخوانك وأعلمهم ذلك " ، فرجع عروة إلى مكة فقال لهم : إني قد رأيت بختنصر في ملكه ، ورأيت كسرى في ملكه ورأيت ملك اليمن ، والله ما رأيت ملك قط مثل محمد في أصحابه ، والله ما تقع منه شعرة إلا صدوها ولا نخامة إلا ابتلعوها والله ليملكن ما فوق رؤوسكم وما تحت أرجلكم ، فابعثوا إليه من يقاضيه على ترك الحرب فيما بينكم وبينه ، فبعثوا وقاضوه على أن يرجع ويعتمر في العام المقبل .
وقال قتادة : كف الله أيدي اليهود عن المدينة حين صار النبي صلى الله عليه وسلم إلى

الحديبية وإلى خيبر وهو اختيار الطبري ، لأن كف أيدي المشركين من أهل مكة عن المؤمنين قد ذكره الله بعد هذه الآية ، فقال : {وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح : 24] فدل أن الكف الأول غير هذا ، فهو كف أيدي اليهود عن المدينة في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وروي عن ابن عباس والحسن في قوله : {وَكَفَّ أَيْدِيَ الناس عَنْكُمْ} قال : هو عيينة بن حصن الفزاري وقومه وعوف بن مالك النضري ومن معه جاءوا لينصروا أهل خيبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر لهم فألقى الله في قلوبهم الرعب وكفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وقوله : {وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ} أي : ولتكون المغانم (آية للمؤمنين ودلالة) على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبرهم بما سيكون .

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) 
وقال الطبري معناه : وليكون كف أيدي اليهود عن عيالكم عبرة للمؤمنين وهو قول قتادة .
ثم قال : {وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً} أي : ويرشدكم الله أيها المؤمنون طريقا واضحاً لا اعوجاج فيه وهو أن تتقوا في أموركم كلها ربكم ، إذ هو الحائط عليكم ولعيالكم .
قال : {وأخرى لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا} [أي : وعدكم فتح بلدة أخرى لم تقدروا عليها] .
قال ابن عباس وابن أبي ليلى والحسن : هي فارس والروم .
وعن ابن عباس أيضاً : هي خيبر ، وقاله الضحاك وابن زيد وابن إسحاق .
وقال قتادة : هي مكة قد أحاط الله بها أي : بأهلها .
{وَكَانَ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً} أي : لم يزل ذا قدرة على كل شيء .
قال : {وَلَوْ قاتلكم الذين كفَرُواْ لَوَلَّوُاْ الأدبار} أي : ولو قاتلكم يا أهل بيعة

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) 
الرضوان مشركو مكة لانهزموا عنكم وولوكم أدبارهم ، ثم لا يجدون ولياً / يواليهم عليكم ، ولا نصيراً ينصرهم عليكم .
قال : {سُنَّةَ الله التي قَدْ خَلَتْ} أي : سن الله انهزام المشركين بين يدي المؤمنين سنة قد خلت من قبلكم في الأمم الماضية ، " فَسُنّة " مصدر عملت فيه جملة ليت من لفظه ، وهي قوله / : {لَوَلَّوُاْ الأدبار} ولن يجد يا محمد لسنة الله التي سنها في الأمم الماضية تبديلاً بل ذلك دائم في كل أمة يخذل المشركين وينصر المؤمنين .
قال : {وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ} .
والله الذي كف أيدي المشركين عنكم أيها المؤمنون بالحديبية إذ خرجوا ليصيبوا منكم ، وكف أيديكم عنهم : أي : أرضاكم بالصلح وترك قتال المشركين .
قال أنس بن مالك : هبط ثمانون رجلاً من أهل مكة من جبل التنعيم عند صلاة الفجر على رسول الله عليه السلام وأصحابه ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

أعتقهم فنزلت الآية فيهم .
فالله كف أيديهم عن قتل رسول الله وأصحابه وكف أيدي المؤمنين عن قتلهم حين أخذوهم فأعتقوهم وهو قوله .
{مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} أي : كف أيديكم عن قتلهم من بعد أن أخذتموهم أسرى وظفرتم بهم فأعتقتموهم .
قال قتادة : بعث المشركون أربعين رجلاً أو خمسين وأمروهم أن يطوفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً ، فأخذوا أخذاً فأتي بهم رسول الله فعفا عنهم ، وخلّى سبيلهم بعد أن رموا في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل .
قال قتادة : بطن مكة : الحديبية .
ثم قال : {وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً} أي : لم يزل بصيراً بأعمالكم وأعمالهم لا يخفى عليه منها ولا من غيرها شيء .

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) 
قوله : {هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ المسجد الحرام} .
أي : هؤلاء المشركون من قريش هم الكافرون الصادون لكم عن دخول المسجد الحرام ، والصادون الهدي محبوساً على أن يبلغ محله .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما منع دخول مكة عام الحديبية ، وهي سنة ست قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما : أليس قد وعدنا الله أن ندخل ، فقال أبو بكر : أوعدك الدخول في هذا العام ، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك . والعامل في " أن " {مَعْكُوفاً أَن} ويجوز أن يكون {صَدُّوكُمْ} ، والمعنى صدوكم عن دخول المسجد الحرام لتمام عمرتكم ، وصدوا الهدي عن أن يبلغ موضع نحره ، وذلك دخول الحرام ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك سبعين بدنة ، وكان الناس سبع مائة رجل فكانت البدنة عن عشرة ، قال ذلك المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ، (وقد

تقدم الاختلاف) في عدتهم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية وهي بير يقرب مكة صدهم المشركون عن دخول الحرم فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك إلى المدينة وذلك سنة ست ، ثم يرجع من العام المقبل وهو سنة سبع فيكون بمكة ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بسلاح الراكب ولا يخرج بأحد من أهلها ، فنحر هديه في مكانه وحلقوا في مكانهم ، فلما كان العام المقبل سنة سبع أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة فعوضهم الله من صدهم في ذي القعدة ودخولهم مكة في ذي القعدة من العام المقبل فهو قوله تعالى : {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قِصَاصٌ} [البقرة : 194] .
ثم قال : {وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ} .
أي : لولا أنه بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلمون أيها المؤمنون مكانهم وأشخاصهم فتقتلوهم بغير علم فتأثموا ويعيركم بذلك المشركون وتلزمهم

الدية . والباء في " بغير " متعلقة " فتطئوهم " ، " وأن " في قوله " أن تطئوهم " بدل من رجال بدل الاشتمال وقيل هي بدل من الهاء ، والميم في " تعلموهم " والمعنى يرجع إلى شيء واحد : لسلطكم الله عليهم ، فجواب " لولا " محذوف دل عليه الكلام . /
والتقدير لولا أن تطئوا رجالاً مؤمنون (ونساء مؤمنات) لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة ، ولسلطكم عليهم ولكنه تعالى حال بينكم وبين ذلك .
{لِّيُدْخِلَ الله فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ} أي : لم يأذن لكم في قتالهم وقتلهم ليسلم من كفار مكة من قدر الله له أن يسلم فيدخل في رحمة الله .
وقيل المعنى : لولا رجال مؤمنون في أصلاب المشركين وأرحام المشركات ونساء مثل ذلك لعذبنا الذين كفروا .
ثم قال / : {لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا الذين كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} أي : لو زال من بمكة

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) 
من المؤمنين وخرجوا من بين ظهراني المشركين لقتلنا من بقي بمكة من المشركين بالسيف .
وقال الضحاك : لو تزيلوا : يعني من كان بمكة من المؤمنين المستضعفين .
والمعرَّة : المفعلة من العرِّ وهو الجَرَبْ ، والمعنى فيصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من أجله كفارة قتل الخطأ ، وذلك عتق رقبة مؤمنة على من أطاق ، أو صيام شهرين متتابعين .
" وأن " في قوله : {أَن تَطَئُوهُمْ} بدل من رجال أو بدل من الهاء والميم في {تَطَئُوهُمْ} وهو بدل الاشتمال .
قال : {إِذْ جَعَلَ الذين كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الحمية حَمِيَّةَ الجاهلية} .
نزلت هذه الآية في سهيل بن عمرو وجهه المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحضر

كتاب الصلح فامتنع أن يكتب في الكتاب {بِسمِ الله الرحمن الرَّحِيمِ} ، وأن يكتب فيه {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله} ، وقال : لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ، وامتنع هو وأصحابه من دخول النبي وأصحابه مكة .
قال الزهري : كانت حميتهم أنهم لم يقروا أن محمداً نبي الله ولم يقروا بباسم الله الرحمن الرحيم ، وحالوا بينه وبين البيت .
والعامل في قوله : " إذا جعل " : " لعذبنا " فلا يبتدأ بها ، ويجوز أن يكون العامل فعلاً مضمراً معناه : اذكر إذ جعل ، فتبتديء بها إن شئت .
والحمية : الأنفة والإنكار .
ثم قال : {فَأَنزَلَ الله سَكِينَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى المؤمنين} أي : أنزل عليهم الصبر والطمأنينة .
ثم قال : {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التقوى وكانوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} أي : وألزم الله المؤمنين قول لا إله إلا الله ، وكانوا أحق بها من المشركين ، وكانوا هم أهلها .
قال علي بن أبي طالب وابن عباس : كلمة التقوى لا إله إلا الله . وكذلك

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو قول مجاهد وقتادة ، والضحاك وعكرمة وعطاء وابن عمر وابن زيد .
وزاد عطاء فقال : هي لا إله إلا الله محمد رسول الله .
وقال الزهري : كلمة التقوى بسم الله الرحمن الرحيم وهو قول المسور ومروان لأن المشركين منعوا علي بن أبي طالب أن يكتب في كتابه الصلح : " بسم الله الرحمن الرحيم " .
وعن مجاهد وعطاء أنها : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . وفي قراءة عبد الله " وكانوا أهلها وأحق [بها] " .
ثم قال : {وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} أي : لا يخفى عليه شيء من جميع أحوالكم .
ثم قال : {لَّقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرءيا بالحق لَتَدْخُلُنَّ المسجد الحرام إِن شَآءَ الله آمِنِينَ} .

لقد صدق الله رسوله رؤياه التي أراه في منامه . أراه الله أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين لا يخافون أهل الشرك ، يقصروا بعضهم رأسه ، ويحلقا بعضهم .
قال مجاهد : " رآى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين ، فقال أصحابه حين نحروا بدنهم بالحديبية : أين رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال ابن زيد : قال النبي لأصحابه : إني رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رءوسكم ومقصرين " فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك ، وقالوا ابن رؤياه فأنزل الله {لَّقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرءيا بالحق} فأعلمهم أنهم سيدخلون من غير ذلك العام ، وأن رؤيا محمد حق .
وقوله : {إِن شَآءَ الله آمِنِينَ} .
فحكى ما جرى في الرؤيا من قول الملك له في منامه .
وقيل : إنما جرى لفظ الاستثناء لأنه خوطب في منامه على ما أدبه الله به في قوله : {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غَداً * إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله} [الكهف : 23-24] فخوطب في منامه ، وأخبر بها يلزمه

أن يقول لأصحابه كما لو كان هو المخبر بذلك لهم من عند نفسه .
وقيل / : إنما وقع الاستثناء على من يموت منهم قبل الدخول لأنهم على غير يقين من بقائهم كلهم حتى يدخلوا ، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم : " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " فوقع الاستثناء على من قد لا يموت على دينه .
[وقيل : بل خاطبهم على ما يعقلون] .
وقيل : بل خاطبهم على ما أدبه الله به وأمره به في قوله : {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غَداً * إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله} الآية .

وقيل : هو استثناء من آمنين ، أي : لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله ذلك ، ولا يجوز أن يكون ذلك استثناء من الله ، لأن الله عالم بعواقب الأمور ، وإنما يكون مثل هذا الاستثناء من المخلوقين الذين لا يعلمون عواقب الأمور ، ولا يدرون بأن ذلك الشيء يكون أو لايكون ، والله عالم بما يكون وبما لا يكون .
وقال بعض العلماء : إنما أتى الاستثناء في هذا لأن الله خاطب / الناس على ما يعرفه وعلى ما يجب لهم أن يقولوا .
وقيل معنى " إن شاء الله " : إن أمركم الله بالدخول .
وقال نفطويه المعنى فيه : كائن الدخول إن شاء الله ذلك ، فليس فيه ضمان على الله أنه لا بد من الدخول ، ولكن لما قال : {فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} دل على

إنفاد المشيئة ، وكان الدخول لأنه أخبر أن دون المشيئة فتحاً قريباً فعلم بهذا الوعد أن المشيئة [نافذة] والدخول كائن ، فيصير المعنى لتدخلن المسجد الحرام إذا جاءت المشيئة .
قال نفطويه : كانت العدة من الله للمؤمنين بالدخول سنة ست ، وصدوا سنة سبع ، ودخلوا سنة ثمان ، وحج أبو بكر بالناس سنة تسع وفيها نادى على علي رضي الله عنه ببراءة ، وفتحت مكة سنة عشر ، وحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة إحدى عشرة .
والحلق للرجال والتقصير للنساء ، وقد يجوز للرجال أن يقصروا . والحلق أفضل ومن أجل جواز التقصير للرجال قال : {وَمُقَصِّرِينَ} ولم يقل ومقصرات ، فغلَّب المذكر .
وقيل : إن الاستثناء في الآية أنما وقع على من مات منهم أو قتل وقيل إنّ " إنْ " بمعنى " إذ " .
ثم قال {لاَ تَخَافُونَ} أي : تدخلون غير خائفين .

قوله : {فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} .
أي : علم الله أن بمكة رجالاً ونساءً مؤمنين ، فلو دخلتموها أيها المؤمنون ذلك العام لقتلتم منهم فتلزمكم الديات ويقرعكم بذلك المشركون ، فردكم عن مكة من أجل ذلك .
ثم قال : {فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} أي : فجعل الله لكم من دون صدكم عن البيت فتحاً قريباً ، وهو فتح خيبر فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام واقتسم أهل الحديبية خاصة مغانمها .
وقال مجاهد : الفتح القريب نحرهم الهدي بالحديبية ، ورجعوا فافتتحوا خيبر ، ثم قضوا عُمرتهم في السنة المقبلة .
وقيل المعنى : فجعل الله من دون رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحاً قريباً وهو فتح خيبر .

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
قال : {هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِينِ الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى [الدين كُلِّهِ]} .
يعني : محمداً صلى الله عليه وسلم أرسله بالرشد إلى الصراط المستقيم ، وبالدين القوي الحق وهو الإسلام ليظهره على الدين كله ، ليبطل به الملل كلها ، فلا يكون دين إلا دينه ، وذلك أمر سيكون عند نزول عيسى صلى الله عليه وسلم .
وقيل : إنه كان هذا إعلان النبي صلى الله عليه وسلم قد قهر أهل الأديان كلها في وقته ، وفي خلافة أبي بكر وعمر .
وقال ابن عباس معناه : ليظهره على أمر الدين كله .
ثم قال : {وكفى بالله شَهِيداً} أي : كفى به شهيداً على نفسه أنه سيظهرك على أمر الدين الذي بعثك به . هذا قول الحسن ، وهو اختيار الطبري . ففي هذا إعلام من الله لنبيه عليه السلام أنه سيفتح مكة وغيرها من البلدان .
قال : {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله والذين مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى الكفار رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ} أي : وأتباعه من أصحابه هم أشداء على الكفار ، أي : ذوو غلظة عليهم وشدة وذوو رحمة فيما بينهم يرحم بعضهم بعضاً ويغلظون على الكفار عداوة في الله .
قال قتادة : ألقى الله في قلوبهم الرحمة لبعضهم من بعض .
ثم قال : {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَاناً} .

أي : ترى أصحاب محمد تارة ركعاً وتارة سجداً يلتمسون بذلك من فعلهم في ركوعهم وسجودهم وغلظتهم على الكفار ، ورحمة بعضهم لبعض فضلاً من الله / أن يدخلهم في رحمته ويرضى عنهم .
ثم قال : {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السجود} .
قال ابن عباس معناه : أثر صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة .
قال عطية : مواضع السجود في وجوههم يوم القيامة أشد بياضاً من اللبن وهو قول مقاتل .
قال الحسن : هو بياض في وجوههم يوم القيامة ، وعنه هو بياض في

وجوههم ، وعن ابن عباس : أن ذلك في الدنيا وهو السمت الحسن .
وقال مجاهد : أما أنه ليس الذي ترون ، ولكنه سيماء الإسلام ، وسمته وخشوعه وتواضعه .
وقال الحسن : هو الصفرة التي تعلو الوجه من السهر والتعب ، وهو قول ابن عطية .
وقال ابن جبير وعكرمة : هو أثر التراب (وأثر الطهور) .
وقال ابن وهب : أخبرني مالك أنه ما يتعلق بالجبهة من تراب الأرض .

ورواه مطرف عن مالك أيضاً .
وأصل السيمي : العلامة .
ثم قال : {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التوراة} .
أي : هذا الذي تقدم من صفاتهم ونعتهم في التوراة .
ثم قال : {وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيل كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فاستغلظ فاستوى على سُوقِهِ} .
أي : وصف أصحاب محمد في الإنجيل ونعتهم فيه كزرع أخرج شطئه ، أي : فراخه .
يقال : أَشْطَأَ الزَّرْعُ يُشْطِيءُ أَشْطاً : إِذا أَفْرَخَ .
فشبههم الله في الإنجيل بالزرع الذي أخرج فراخه ، وذلك أنهم في أول

دخولهم الإسلام كانوا عدداً قليلاً / كالزرع في أول ما يخرج ، ثم جعلوا يتزايدون ويكثرون ، كالزرع إذا أخرج فراخه فكثر وعظم بها ، ونما ، فيكون الأصل ثلاثين وأربعين وأكثر بالفراخ فكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قليلاً ثم تزايدوا وكثروا فكانت هذه صفتهم في التوراة والإنجيل من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض فكان مثلهم في التوراة غير مثلهم في الإنجيل ، هذا قول أكثر المفسرين ، وهو اختيار الطبري ، وروى عن مجاهد أنه قال : المثلان منصوصان فيهم في التوراة والإنجيل .
قوله : {فَآزَرَهُ} أي : قواه ، يعني فقوى الشطء الزرع ، وذلك أن الزرع أول ما يخرج رقيق الأصل ضعيفاً ، فإذا أخرج فراخه غلظ . أصله وتقوى فكذلك

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة ضعفاء ومستضعفين ، فلما كثروا وتقووا قتلوا المشركين .
ثم قال : {فاستغلظ} أي : فاستوى الزرع على سوقه لما غلظ وتقوى بخروج الفراخ .
والسوق جمع ساق ، وسوقه : أصوله .
وعن ابن عباس أنه مثل للنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحده كخروج الزرع مفرداً ، ثم بعث الله قوماً آمنوا به فتقوى بهم كالزرع إذا أخرج فراخه فتقوى بها وغلظ . هذا معنى قوله .
وقيام معنى : {فاستوى على سُوقِهِ} أي : تلاحق الفراخ بالأصول فاستوى جميع ذلك ، كم تلاحق من آمن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ببعض فاستوى جميعهم في الإيمان .

قال ابن زيد : " فآزره " ، فاجتمع ذلك فالتفت كالمؤمنين كانوا قليلاً ثم تزايدوا فتأيدوا .
ثم قال : {يُعْجِبُ الزراع لِيَغِيظَ بِهِمُ الكفار} أي : يعجب هذا الزارع حين استغلظ واستوى على سوقه ، فحسن عند زارعيه .
وقوله : {لِيَغِيظَ بِهِمُ الكفار} فاللام متعلقة بمحذوف ، والتقدير : فعل ذلك بهم ليغيظ بهم الكفار ، والتقدير : فعل ذلك ليغيظ بمحمد وأصحابه الكفار ، فالمعنى فعل ذلك بمحمد وأصحابه ليغيظ الكفار .
ثم قال : {وَعَدَ الله الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} الآية .
أي : وعد الله الذين صدقوا محمداً وعملوا الأعمال الصالحات من أصحاب محمد أجراً عظيماً ففضلهم بذلك على غيرهم .
وقيل : معنى وعد الله الذين تثبتوا على الإيمان من أصحاب محمد أجراً عظيماً ، وستراً على ذنوبهم .
وقد روى سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قوله :

{مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله} إلى آخر السورة ، أن {الذين مَعَهُ} أبو بكر {أَشِدَّآءُ عَلَى الكفار} عمر بن الخطاب {رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ} : عثمان ابن عفان ، {تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً} ، علي بن أبي طالب {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ الله وَرِضْوَاناً} : طلحة والزبير {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السجود} / عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ،

{ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي الإنجيل} : أبو عبيدة بن الجراح ، {كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ} بأبي بكر الصديق ، فاستغلظ بعمر ، {فاستغلظ فاستوى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزراع} بعثمان ، {لِيَغِيظَ بِهِمُ الكفار} بعلي ، {وَعَدَ الله الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجتمع حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا في قلب مؤمن " .
وسئل : أبو هريرة عن القدر فقال : اكتف منه بآخر سورة الفتح ، يريد {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله والذين مَعَهُ (أَشِدَّآءُ عَلَى الكفار)} آخر السورة ، ثم قال أبو هريرة : " إن الله نعتهم قبل أن يخلفهم " .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحجرات
سورة الحجرات مدنية قوله : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تُقَدِّمُواْ} إلى قوله : {بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِهِ واتقوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ} الآية .
روى سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال : هل تقرؤون {يا أيها الذين آمَنُواْ} إِلا وهي في التوراة " يا أيها المساكين " . فالمعنى : يا أيها

الذين صدقوا محمداً صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بقضاء أمركم في دينكم قبل أن يقضي الله عز وجل ورسوله لكم فيه .
حكي عن العرب : فلان تقدم بين يدي إمامه؛ أي : تعجل الأمر والنهي دونه .
قال ابن عباس معناه : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة .
وعنه أنه قال : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه .
وقال مجاهد معناه : لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضيه الله عز وجل على لسان رسوله .

وقال قتادة : كان أناس يقولون لو نزل في كذا ، أو صنع كذا وكذا ، فكره الله عز وجل ذلك .
وقال الحسن : ذبح أناس من المسلمين قبل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا ذبحاً آخر لتقدمهم .
ففي هذا دليل أنه لا يجوز أن يؤدى فرض قبل وقته .
قال الضحاك : لا تقدموا بين يدي الله ورسوله : يعني بذلك في القتال ، وما كان من أمر دينهم ، لا يصلح لهم أن يتقدموا في أمر حتى يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى ابن أبي مليكة : أن الآية نزلت في رأي ، أشار به عمر على النبي صلى الله عليه وسلم ،

وذلك أن النبي / صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخلف على المدينة رجلاً إذ مضى إلى خيبر ، فأشار عليه عمر برجل آخر .
وقيل : نزلت في سبب كلام دار بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك أن (وفداً من بني تميم) قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له أبو بكر : أمِّر القعقاع بن معبد ، وقال عمر : بل أمِّر الأقرع بن حابس ، فقال له أبو بكر : ما أردت إلا خلافي ، فقال له عمر : ما أردت خلافك ، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآية في ذلك .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) 
ثم قال : {واتقوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [أي : يسمع قولكم ويعلم فعلكم فاتقوه وخافوه] .
قوله تعالى : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ ترفعوا أَصْوَاتَكُمْ} .
أي : لا تسابقوه بالكلام وتغلظوا له في الخطاب .
{وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بالقول كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ} .
أي : لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضاً باسمه ، ولكن عظموه ووقروه ونادوه بأشرف ما يحب أن ينادى ، قولوا : يا رسول الله ، يا نبي الله . وهذا كله أمر من الله عز وجل للمؤمنين بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله ، وهو مثل قوله : {لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرسول بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً} [النور : 63] .
روي : أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال : أقسمت بالله ألا أكلم رسول الله

صلى الله عليه وسلّم إلا كأخي السرار .
وقد كره جماعة من العلماء رفع الصوت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة العلماء اتباعاً لأدب الله عز وجل وتعظيماً لرسول الله بعد موته كما كان يحب في حياته ، وتشريفاً للعلم ، إذ العلماء ورثة الأنبياء .
وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف بعالمنا " .
وروي : أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وكان

خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم / في مفاخرة بني تميم للأقرع بن حابس وكان في أذنيه صمم ، فكان إذا تكلم أعلى صوته ، فلما نزلت هذه الآية أقام في منزله ، وخشي أن يكون حبط عمله . فعند ذلك شاكى أبو بكر ألا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار فأنزل الله عز وجل في أبي بكر ومن فعل فعله .
{إِنَّ الذين يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله أولئك الذين امتحن الله قُلُوبَهُمْ للتقوى} .
أي : طهرها من كل دنس وجعل فيها التقوى . وثابت هذا هو الذي وقعت جويرية : أم المؤمنين في سهمه فكاتبته على نفسها .

قالت عائشة رضي الله عنها : وكانت جويرية امرأة حلوة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، قالت عائشة رضي الله عنها : فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، قالت عائشة : فوالله ما هو - إلا أن رأيتها على باب حجرتي كرهتها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت ، تريد من حسنها وحلاوتها .
قالت عائشة : فدخلت جويرية على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عنك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس ، وكاتبته عن نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : فهل (لك خير) من ذلك ، قالت : وما هو يا رسول الله ، قال : أقض كتابتك وأتزوجك ، قالت : نعم يا رسول الله ، قال : قد فعلت ، فخرج الخبر في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية ، فقال الناس : أصهار رسول الله ، فأرسلوا ما بأيديهم من الأسرى إجلالاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

قالت عائشة : فلقد أعتق الناس بتزويجها إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، قالت : فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية .
ثم قال : {أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ} .
أي : مخافة أن تبطل أعمالكم وأنتم {لاَ تَشْعُرُونَ} أي : لا تعملون .
وقال الزجاج تقديره " لأن تحبط " ، وهو عنده مثل {فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً} [القصص : 7] وسمى هذه اللام لام الصيرورة أي : التقطه ليصير أمرهم إلى ذلك؛ لأنهم قصدوا التصيّر إلى ذلك ولكنه في المقدر ، وفيما سبقه من علم الله ، فالمعنى لا ترفعوا أصواتكم فيكون ذلك سبباً لإبطال أعمالكم .
وفي قراءة عبد الله : " فَتَحْبَطَ أَعْمَالُكُم " .
ثم قال : {إِنَّ الذين يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ الله} أي : يكفون

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) 
رفع أصواتهم عند حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم .
{أولئك الذين امتحن الله قُلُوبَهُمْ للتقوى} (أي : اختبرها فاصطفاها) وأخلصها للتقوى كما يمتحن الذهِب بالنار فيخلص جيده ويبطل خبيثه .
قال مجاهد : اختبرها فوجدها خالصة للتقوى .
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : امتحنها للتقوى : أي : أذهب الشهوات منها .
ثم قال : {لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ} أي : لهم ستر وعفو من الله عز وجل يوم القيامة ، ولهم أجر عظيم : وهو الجنة والخلود فيها .
روي : أن هذه الآية : نزلت في قوم من الأعراب نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته يا محمد أخرج إلينا .

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
قال مجاهد : هم أعراب من بني تميم .
وقيل : " هو الأقرع بن حابس نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات وقال : يا محمد (إن مدحي زين وإن ذمي شين) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذلك الله جل ذكره " .
وقوله : {لاَ يَعْقِلُونَ} أي : لا يعقلون أن فعلهم ذلك قبيح .
قال : {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حتى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ} .
أي : لو تركوا نداءك من وراء الحجرات ، وصبروا حتى تخرج إليهم لكان ذلك عند الله خيراً لهم ، لأن الله عز وجل قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك ، والله غفور لمن ناداك وجهل أن تاب عن ذلك ، رحيم به أن يعذبه بعد توبته / .
وقيل : بل غفر الله لهم فعلهم ورحمهم لأنهم لم يقصدوا بفعلهم الاستخفاف

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) 
بحق النبي صلى الله عليه وسلم ، إنما كان فعلهم سوء أدب منهم .
قال : {يا أيها الذين آمنوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتبينوا} .
روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ، قالت : بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في صدقات بني المصطلق ، فسمع بذلك القوم ، فتلقوه يعظمون بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحدثهم الشيطان أنهم يريدون قتله فرجع إلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال : إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ القوم رجوعه ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخضعوا له حين [صلُّوا] الظهر ، وقالوا : نعوذ بالله من سخط رسول الله ، بعث

إلينا رجلاً مصدقاً فسررنا به ، وقرت به أعيننا . ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر فنزلت .
{يا أيها الذين آمنوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ [فتبينوا أَن تُصِيبُواْ]} الآية .
وكذلك قال ابن عباس ومجاهد وقتادة إلا أن مجاهداً قال : إنه الوليد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم ارتدوا عن الإسلام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتبين ولا يعجل ، فانطلق حتى أتاهم ليلاً فبعث عيونه فأتوه وأخبروه أنهم مستمسكون بالإسلام وسمع صلاتهم وآذانهم ، فلما أصبحوا أتاهم (خالد فرأى) الذي يعجبه فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر ، فأنزل الله عز وجل الآية ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " التبيين من الله والعجلة من الشيطان " .

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) 
قوله : {أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} أي : قوم براء مما قُذفوا به فتندموا على فعلتم بهم .
قال : {واعلموا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الأمر لَعَنِتُّمْ} .
أي : إعلموا أن نبي الله عز وجل بين ظهركم فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بأخباركم فلو أطاعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقولون له لنالكم عنت وشدة ومشقة ، لأنه كان يخطئ في أفعاله كما لو قبل من الوليد قوله في بني المصطلق إنهم ارتدوا ومنعوا الزكاة لغزاهم وأصابهم بالقتل والسباء وهم براء ، فكنتم تقتلون وتسبون من لا يحل قتله ولا سباؤه ، فيدخل عليكم الإثم والمشقة في إخراج الدّيات والعنت والفساد والهلاك .
ثم قال : {ولكن الله حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمان} أي : وفقكم له وزينه في قلوبكم .
وقيل معناه : أمركم أن تحبوا الإيمان ، وزينه في قلوبكم فأحببتموه وهذا قول مردود لأن الكفار قد أمرهم الله بمحبة الإيمان أيضاً ، فلا فرق بين كافر ولا مؤمن في ذلك . وقيل معناه : فعل بكم أفاعيل تحبون معها الإيمان ، وهي التوفيق .
{وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكفر والفسوق والعصيان} أي : فعل بكم أفاعيل كرهتم معها ذلك .

فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) 
قال ابن زيد : حببه إليكم : حسنه في قلوبكم ، قال العصيان : عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ، والفسوق : الكذب ، والعصيان : ركوب ما نهى الله عز وجل عنه .
ثم قال : {أولئك هُمُ الراشدون} أي : هؤلاء الذين حبّب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفر والكذب ، وفعل ما نهاهم عنه هم السالكون طريق الحق .
قال : {فَضْلاً مِّنَ الله وَنِعْمَةً} أي : فعل ذلك بهم للفضل والنعمة ، فانتهيا عند الزجاج على أنهما مفعولان من أجلهما .
ثم قال : {والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} أي : ذو علم بالمحسن منكم والمسيء / ، ومن هو أهل الفضل والنعمة ممن لا يستحق ذلك ذو حكمة في تدبيره خلقه .
قال الزجاج قوله : {وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ} : معناه أنه دلهم عليه بالحجج القاطعة ، والآيات المعجزات .
ويجوز أن يكون زينه في قلوبهم بتوفيقه إياهم إلى طريقِ الحق في سبيل الرشاد .

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) 
قوله : {وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ المؤمنين اقتتلوا} .
طائفتان عند البصريين / رفع بفعلهم ، والتقدير : وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما .
وهما رفع بالابتداء عند الكوفيين ، والخبر : اقتتلوا ، وله نظائر (كثيرة في القرآن) وقد تقدم ذكرها ، وسيأتي نظائرها فيما بعد إن شاء الله والمعنى : أصلحوا بينهما أيها المؤمنون بالدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله .
{فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فَقَاتِلُواْ التي تَبْغِي حتى تفياء إلى أَمْرِ الله} .
أي : فإن أبت إحداهما الرضا بحكم الله عز وجل وحكم رسوله فقاتلوا الفئة التي أبت وبغت حتى ترجع إلى أمر الله ، فإن رجعت الباغية إلى حكم الله بعد قتالكم إياها ،

فأصلِحوا بينها وبين الطائفة الأخرى بالإنصاف والعدل بينهما قال ابن زيد لا يقاتل الفئة الباغية إلا الولاة .
وروي أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلا في أمر تنازعا فيه .
وروي عن أنس أنه قال : قيل للنبي عليه السلام لو أتيت عبد الله بن أُبي ، قال : فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إليه وركب حماراً وانطلق معه المسلمون ، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله المنافق : إليك عني ، فوالله لقد آتاني نتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله بن أبي رجل من قومه فرد عليه وغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي

والنعال فنزلت هذه الآية فيهم .
وقال السدي : كانت امرأة من الأنصار يقال : لها أم زيد تحت رجل من غيرهم فكان بينها وبين زوجها خصومة ، فبلغ قومها فجاؤوا وجاء قومه ، فاقتتلوا بالأيدي [وبالنعال] ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ليصلح بينهم فنزل القرآن في ذلك .
وعن قتادة أنه قال : ذكر لنا أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما خصومة وكان أحدهما أكثر عشيرة من الآخر فأبى أن يحاكمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتدافعا وتقاتلا بالأيدي والنعال فنزلت الآية فيهما .

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) 
قوله : {وأقسطوا إِنَّ الله يُحِبُّ المقسطين} .
[أي : أعدلوا في حكمكم بينهم إن الله يحب المقسطين] العادلين في أحكامهم .
يقال قسط الرجل : إذا جار ، وأقسط إذا عدل .
قال : {إِنَّمَا المؤمنون إِخْوَةٌ} .
أي : إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصْلِحوا بينهم إذا اقتتِلوا بأن تحملهم على حكم كتاب الله عز وجل .
{واتقوا الله} أي : وخافوه في حكمكم فلا تحيفوا .
{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أي : افعلوا ذلك ليرحمكم ربكم .
قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عسى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ} .
أي : لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين لعل (المستهزئ منه خير من الهازئ) ، وكذلك النساء .
" وقوم " في كلام العرب يقع للمذكرين خاصة ، ويجوز أن يكون فيهم نساء على المجاز .

وقال بعض أهل اللغة : إنما قيل لجماعة المذكرين قوم لأنه أريد جمع قائم فهذا أصله ثم استعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين .
فقوم عنده جمع قائم " كَزائِرٍ وزُوَر ، وصَائِم وصَوْم ، ونَائِم ونَوم " .
وقيل : سميت الجماعة قوماً لأنهم يقومون مع داعيهم في النوائب والشدائد ومثل ذلك قولهم لقوم الرجل نفره ، فهو جمع نافِر؛ لأنهم ينفرون معه إذا استنفرهم ، قال مجاهد : لا يسخر قوم من قوم هو سخرية الغني بالفقير لفقره ، ولعل الفقير أفضل عند الله من الغني .
وقال ابن زيد : معناه لا يسخر من ستر الله على ذنوبه ممن (كشف الله سبحانه) في الدنيا ستره ، لعل ما أظهر الله عز وجل على هذا في الدنيا خير له في الآخرة من أن يسترها عليه في الدنيا ، فلست أيها الهازئ على يقين أنك أفضل منه بستر الله عز وجل عليك في الدنيا هذا معنى قوله .

ويروى أن هذه الآية نزلت في عكرمة بن أبي جهل بن هشام قدم المدينة مسلماً فكان يمر بالمؤمنين فيقولون : هذا ابن فرعون هذه الأمة ، فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم أن يقولوا ذلك / ، ونزلت الآية عامة فيه وفي غيره .
ثم قال : {وَلاَ تلمزوا أَنفُسَكُمْ} / أي : لا يطعن بعضكم على بعض .
وقال : أنفسكم لأن المؤمنين كرجل واحد .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما المؤمنون كالجسد الواحد غذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالحمى والسهر " .
يقال : " لَمَزهُ يَلْمِزُهُ وَيَلْمِزُهُ لُمزاً إِذَا عَابَهُ وَتَنَقَّمَهُ " .
قال علي بن سليمان : اللمز الطعن على الإنسان بالحضرة ، والهمز في الغيبة .
قال المبرد : اللمز يكون باللسان ، والعين (تعيبه وتجدد) إليه النظر وتشير إليه بالاستنقاص ، والهمز لا يكون إلا باللسان في الحضرة والغيبة وأكثر ما يكون في

الغيبة ، وقال النبز : اللقب الثابت ، والمنابزة : الإشاعة والإذاعة .
قال الطبري : النبز واللقب واحد .
قال الضحاك : نزلت هذه الآية في بني سلمة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وما منهم رجل إلا وله إسمان وثلاثة ، فكان إذا دعي الرجل بالاسم قالوا إنه يغضب من هذا ، فنزلت {وَلاَ تَنَابَزُواْ بالألقاب} .
وقيل معناه : قول الرجل للرجل يا فاسق يا زاني ، يا كافر يا منافق قاله عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) 
وقال ابن عباس : هو تسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام ، وبالفسق بعد التوبة .
وقال الحسن : هو اليهودي والنصراني يسلمان فنهي أن يقال لهما يا يهودي يا نصراني بعد إسلامه .
وقيل : هو دعاء الرجل للرجل بما يكره من إسم أو صفة أو لقب ، وهذا قول جامع لما تقدم .
ثم قال : {بِئْسَ الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمان} .
أي : من فعل هذا الذي نهي عنه فسخر من أخيه المؤمن ونبزه بالألقاب فهو فاسق .
وبين الاسم الفسوق بعد الإيمان ، فلا تفعلوا ذلك فتستحقوا أن تسموا فساقاً ، ففي الكلام حذف وتقديره ما ذكرنا .
وقال ابن زيد : معناه بئس أن يسمى الرجل كافراً أو زانياً بعد إسلامه وتوبته .
ثم قال : {وَمَن لَّمْ يَتُبْ فأولئك هُمُ الظالمون} .
أي : ومن لم يتب عن نبزه أخاه وسخريته منه فهو ظالم نفسه .
قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ اجتنبوا كَثِيراً مِّنَ الظن إِنَّ بَعْضَ الظن إِثْمٌ} .

أي : تجنبوا أن تظنوا بالمؤمنين شراً ، فإن الظن غير محق ، وإنما قال : " كثيراً " ولم يقل : اجتنبوا الظن كله؛ لأن الظن قد يكون في الخير فتظن بأخيك المؤمن خيراً ، وذلك حسن ، فلو قال : اجتنبوا الظن كله يمنع أن يظن الإنسان بأخيه خيراً ، ولذلك قال : إن بعض الظن إثم ، أي : إن ظنك بأخيك المؤمن الشر لا الخير إثم لأن الله عز وجل قد نهاك عنه .
روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والظن فإنه أكذب الحديث فلا ينبغي لأحد أن يظن شراً بمن ظاهره حسن ، ولا بأس أن نظن شراً بمن ظاهره قبيح " .
قال مجاهد : خذوا ما ظهر واتركوا ما ستره الله عز وجل .
ثم قال : {وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً} .
أي : ولا يتبع بعضكم عورة بعض ، فيبحث عن سرائره ليطلع على عيوبه . قال ابن عباس : نهى الله عز وجل المؤمن أن يتبع عورات المؤمن .

قال مجاهد : ولا تجسسوا : خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستره الله وهو معنى قول قتادة .
والتجسس والتحسس (سواء في اللغة) .
وقوله : {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً} .
أي : لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره أن يقال له في وجهه ، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال : " هو أن تقول لأخيك ما فيه ، فإن كنت صادقاً فقد اغتبته ، وإن كنت كاذباً فقد بهته " .
قال مسروق : إذا ذكرت الرجل بأسوأ ما فيه فقد اغتبته ، وإن ذكرته بما ليس

فيه فقد بهته .
قال الحسن : الغيبة أن تذكر من أخيك ما تعلم فيه من مساوئ أعماله ، فإذا ذكرت بما ليس فيه فذلك البهتان .
قال ابن سيرين : إن علمت أن أخاك يكره أن تقول ما أشر سواد شعره ثم قلته من ورائه فقد اغتبته .
وقالت عائشة رضي الله عنها : قلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة : ما أطول ذراعها ، فقال : قد اغتبتها فاستحلي منها .
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الغيبة أشد من الزنا لأن الرجل يزني فيتوب الله عليه ، [والرجل يغتاب الرجل فيتوب ، فلا يتاب عليه حتى يستحله] " .
ثم قال : {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً} .

أي : أنتم تحبون أن تأكلوا لحم الميتة ، وتكرهونه فكذلك يجب / أن تكرهوا الغيبة للحي فإن الله حرم غيبة المؤمن حياً كما حرم أكل لحمه ميتاً .
قال ابن عباس : معناه كما أنت كاره أكل لحم الميتة المدودة فاكره غيبة أخيك كذلك ، فأكل الميتة حرتم في الشريعة مكروه في النفوس مستقذر فضرب الله مثلاً للغيبة ، فجعل المغتاب كآكل لحم / الميتة .
والعرب تقول : ألحمتك فلاناً : أي : أمكنتك من عرضه .
وقوله : {فَكَرِهْتُمُوهُ} .
[أتى] بالماضي على تقدير فقد كرهتموه ، ففيه معنى الأمر ، ودل على ذلك قوله : {واتقوا الله} عطف عليه وهو أمر .
وقال الكسائي : فكرهتموه معناه : فينبغي أن تكرهوه .
قال المبرد : معناه فكرهتم أن تأكلوه .
ثم قال : {واتقوا الله إِنَّ الله تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} .
أي : وخافوا الله أن تقدموا على فعل ما نهاكم عنه من الظن السوء وتتبع عورات المسلم والتجسس على ما خفي عنك باغتياب أخيك المسلم وغير ذلك مما

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) 
نهاك عنه ، إن الله تواب على من تاب إليه : أي : رجع إليه ، رحيم به أن يعاقبه على ذنوبه بعد توبته منها .
قوله : {يا أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأنثى} .
أي : خلقناكم من آدم وحواء ، يعني من ماء ذكر وماء أنثى .
قال مجاهد : خلق الله عز وجل الولد من ماء الرجل وماء المرأة .
ثم قال : {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لتعارفوا} .
أي : وجعلناكم متناسبين يناسب بعضكم بعضاً فيعرف بعضكم بعضاً ، فيقال فلان ابن فلان من بني فلان فيعرف قرب نسبه من بعده فالأفخاذ أقرب [من القبائل والقبائل أقرب] من الشعوب .
قال مجاهد : شعوباً هو النسب البعيد ، والقبائل دون ذلك .

وكذلك قال قتادة والضحاك .
قال ابن عباس : الشعوب الجماع ، والقبائل البطون .
وقال ابن جبير : الشعوب الجمهور ، والقبائل الأفخاذ .
وواحد الشعوب شعب بالفتح ، والشعب عند أهل اللغة : الجمهور مثل مضر تقسمت وتفرقت ، ثم يليه القبيلة لأنها يقابل بعضها بعضاً ، ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ وهو أقربها .
وقيل : إن الشعوب الموالي ، والقبائل العرب .
ثم قال : {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أَتْقَاكُمْ} .
أي : أفضلكم عند الله أتقاكم لارتكاب ما نهى الله سبحانه عنه ، وأعمالكم لما

أمر الله تعالى به ليس فضلكم بأنسابكم إنما الفضل لمن كثر تقاه .
قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأل عن غير الناس فقال : " آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم وأتقاهم " .
قال أبو هريرة : ينادي مناد يوم القيامة إنا جعلنا نسباً وجعلتم نسباً إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليقم المتقون ، فلا يقوم إلا من كان كذلك .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أخير الناس من طال عمره وحسن عمله " .
وروي عن ابن عباس أنه قرأ : " لتعرفوا أن أكرمكم عند الله بفتح " أن "

وتعرفوا على مقال تضربوا ، على معنى جعلهم شعوباً وقبائل لكي يعرفوا أن أكرمهم عند الله أتقاهم ، ومجاز هذه القراءة : جعلهم كذلك ليعرفوا أنسابهم؛ لأن أكرمهم عند الله أتقاهم؛ لأن : " تَعْرِفُوا " عملت في : " أن " لأنه لم يجعلهم شعوباً قبائل ليعرفوا أن أكرمهم عند الله أتقاهم ، إنما جعلهم كذلك ليعرفوا أنسابهم .
وكسر " أن " أولى وأتم في المعنى المقصود إليه بالآية .
ثم قال : {إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ} .
أي : ذو علم ، بأتقاكم عنده وأكرمكم ، وذو خبر بكم وبمصالحكم .

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) 
ثم قال : {قَالَتِ الأعراب آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ ولكن قولوا أَسْلَمْنَا} .
أي : قالت جماعة الأعراب صدقنا بالله وبرسوله ، قل لهم يا محمد لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وخضعنا وتذللنا .
والإسلام في اللغة الخضوع والتذلل لأمر الله جل ذكره والتسليم له .
والإيمان : التصديق بكل ما جاء من عند الله .
وللإسلام موضع آخر وهو الاستسلام خوف القتل ، قد يقع الإسلام بمعنى الإيمان وقد يكون بمعنى الاستسلام . والإيمان والإسلام يتعرفان على وجهين إيمان ظاهر/ لا باطن معه نحو قوله : {وَمِنَ الناس مَن يَقُولُ آمَنَّا بالله وباليوم الآخر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ} [البقرة : 8] وإيمان باطن وظاهر وهو المتقبل ، وإسلام ظاهر لا باطن معه كالذي في هذه السورة .
والإسلام أعم من الإيمان لأن الإسلام ما صدق به باطن [ونطق به الظاهر والإيمان ما صدق به الباطن] ، فإن كان الإسلام ظاهراً غير باطن فليس بإيمان إنما هو استسلام ولا هو إسلام صحيح .
وهذه الآية نزلت في أعراب من بني أسد ، وهم من المؤلفة قلوبهم أسلموا

بألسنتهم خوف القتل والسباء ولم تصدق قلوبهم ألسنتهم .
فرد الله عليهم قولهم " آمنا " إذ لم يصدقوه بقلوبهم ، وقال بل قولوا أسلمنا : أي : استسلمنا في الظاهر خوف القتل ، فالإسلام / قول ، والإيمان قول وعمل .
قال الزهري : الإسلام قول والإيمان عمل .
قال ابن زيد قوله : {قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ} أي : لم تصدقوا قولكم بعملكم .
ثم أخبر تعالى بصفة المؤمنين فقال : {إِنَّمَا المؤمنون الذين آمَنُواْ بالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ} .
قال النخعي : ولكن قولوا أسلمنا : أي : استسلمنا .
وعن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في أعراب أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم الله عز وجل أن لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين .

وقيل إنهم منوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانهم فأعلمهم الله عز وجل أن هذا ليس من خلق المؤمنين إنما هو من خلق من استسلم خوف السباء والقتل ، ولو دخل الإيمان في قلوبهم ما منّوا به ، ودليله قوله بعد ذلك {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ} [الحجرات : 17] .
وقال قتادة : لم تعم هذه الآية كل الأعراب ، بل فيهم المؤمنون حقاً ، إنما نزلت في حي من أحياء العرب امتنوا بإسلامهم على نبي الله فقالوا آمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان .
ثم قال تعالى ذكره : {وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمان فِي قُلُوبِكُمْ} .
أي : ولما يدخل العلم بشرائع الإيمان وحقائقه في قلوبكم ، وهو نفي قد دخل .
ثم قال : {وَإِن تُطِيعُواْ الله وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً} .
أي : إن أطعتم الله ورسوله فيما تؤمرون به لا ينقصكم الله (من ثواب أعمالكم شيئاً في الآخرة) ولا يظلمكم .
قال ابن زيد معناه : " إن تصدقوا قلوبكم بفعلكم يقبل ذلك منكم ، وتجازوا

عليه .
يقال : أَلَتَهُ ويَأَلِتْهُ وَلآتَهُ يَلِيتُه لغتان بمعنى : نَقَصَه ، فمن قرأ " لاَ يَلِتْكُمْ " فهو من لاَتَ يَلِيتَ ، وتصديقها في المصحف أنها بغير ألف بعد الياء ، ولو كانت همزة لم تختصر من الخط .
ومن قرأ " يَاْلِتْكُمْ " فهو من أَلَتَ يَأْلِتُ .
فأما قوله : {وَمَآ أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم} [الطور : 21] فهو من أَلَتَ يَأْلَتُ ، (ولو جاء على اللغة) الأخرى لقيل ، وما أَلَتْنَاهُمْ . وهذه لغة هذيل .
وبذلك قرأ ابن مسعود وأُبي ، وهذه القراءة شاهدة لقراءة من قرأ هنا

" يَلِتْكُمْ " من لاَتَ يَلِيْتُ ، لكنها مخالفة للخط؛ لأن الخط في " والطور " بألف قبل اللام ، لكن من جعله هنا من لات وفي " الطور من ألت " فإنما جمع بين اللغتين واتبع الخط في الموضعين ، ومثله مما أجمع عليه قوله : {فَهِيَ تملى عَلَيْهِ} [الفرقان : 5] ، فهذا من أَمْلَى يُمْلِي .
ثم قال في موضع آخر : {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} [البقرة : 282] ، فهذا من أمثال ، يقال أَمْلَى عليه وَأَمَال عَلَيْه : لغتان ، ومثله قوله : {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً} [النساء : 55] فهذا من أمليت .
وقال في موضع آخر {ثُمَّ الجحيم صَلُّوهُ} [الحاقة : 31] فهذا من صليت .
ومثله قوله : {كَيْفَ يُبْدِئُ الله الخلق} [العنكبوت : 18] من أبدأ ، وقال : {كَيْفَ بَدَأَ الخلق} [العنكبوت : 19] من بدأته ، يقال : أَبْدَأَهُ وَبَدَأَهُ لغتان .

وقد قرأ ابن كثير : أَلِتْنَاهُمْ بكسر اللام ، وهي لغة أيضاً . يقال : أَلِتَ يَأْلِتُ وَأَلَتَ يَألَتُ .
ثم قال : {إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) 
أي : غفور للذنوب لمن تاب منها رحيم أن يعذب أحداً بعد توبته .
ثم قال : {إِنَّمَا المؤمنون الذين آمَنُواْ بالله وَرَسُولِهِ} .
أي : صدقوا بما أنزل الله ، وبرسول الله بقلوبهم ، وأقروا به بألسنتهم ، وقبلوا ما أمروا به ، وانتهوا عما نهوا عنه ، ثم لم يُشكوا في ذلك .
{وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله أولئك هُمُ الصادقون} أي : هم الذين صدقوا في قولهم / إنا مؤمنون .
قال : {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ الله بِدِينِكُمْ} أي : أتعلمونه بطاعتكم وما أضمرت قلوبكم ، وهو يعلم ما غاب عنكم في السماوات والأرض .
لا يخفى عليه شيء من ذلك ، فكيف يخفى ما تخفي صدوركم .
{والله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} أي : ذو علم بجميع الأشياء .
قال : {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ} .
أي : يمنون عليك يا محمد بإسلامهم ، قل لهم : لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بهدايته لكم إلى الإيمان ، ولولا توفيقه لكم ما أسلمتم ، فالمنة له لا إله إلا هو إن كنتم صادقين في قولكم (أنكم آمنتم) ، فالمنة في ذلك عليكم لله عز وجل ، ولا منة لكم على الله ، وذلك " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل المهاجرين بالعطاء ليستألفهم على

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) 
الإسلام فكرهت الأنصار ذلك وتكلمت ، فأنزل الله عز وجل {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ} الآية ، فلما نزلت أتى الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون فقالوا يا رسول الله جئتنا ونحن ضلال فهدانا الله بك ، وجئتنا ونحن أذلة فهدانا الله بك ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن قلتم إنك جئتنا ذليلاً فأعززناك ومطروداً فآويناك ، فقالت الأنصار بل لله ورسوله المنة علينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " الناس دثاري وأنتم شعاري ، ولو سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت أحداً من الأنصار " " .
قال : {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السماوات والأرض} أي : يعلم ما غاب فيها لا يخفى عليه [شيء] ، فهو يعلم الصادق منكم من الكاذب في دعواه ، فلا يخفى عليه ما تكنه صدوركم .

ثم قال : {والله بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} أي : ذو بصر بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء فهو محصيها عليكم حتى يجازيكم بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة ق
مكية
سورة ق مكية : قوله تعالى : (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) الى قوله : (فَحَقَّ وَعِيدِ) [1-14] .
روى عطاء والضحاك عن ابن عباس : أن ق اسم جبل بالدنيا من زبرجدة خضراء وأن السماء عليه مقبية أقسم الله جل ذكره به .
وقال ابن عباس : " ق " و " ن " وأشباه هذا قسم أقسم الله به ، وهو اسم من أسماء الله .

وقال قتادة : اسم من أسماء القرآن ، وعنه : أنه اسم من أسماء السور ، والوقف على ق ، في هذه الثلاثة تقديرات ، حسن .
وقال الفراء : معنى ق ، " قُفِيَ الأَمْرُ واللهَّ " ، فاكتفى بالقاف عن الجملة كما قال : " قُلْتُ لَهَا قِفِي لَنَا ، فَقَالَتْ قَافْ " ، أي : قَد وقَفْتُ ، أي : أي : فاكتفى بالقاف عن

الجملة ، وتَقِفُ على " قاف " في هذا القول إِلاَّ أن تَجْعَلَه جواباً للقسم بعده فلا تقِفُ عليه ، فإن أضمرتَ الجواب وقفتَ على قاف ، وكذلك التقدير في القول الذي بعده ، وهو قول مجاهد .
وقال مجاهد : ق جبل محيط بالأرض ، وقيل : إنه من زمردة خضراء وإن خضرة السماء والبحر منه .
وقوله : {والقرآن المجيد} قسم ، والمجيد : الكريم .
وقيل : الرفيع القدر .
واختُلف في جواب القسم ، فقيل : الجواب {بَلْ عجبوا} لأن " بل " تُؤَكد وتُوجِب وقوع ما بعدها . مثل " أن " و " اللام " ، وقولُك " لَقَدْ عَجِبُوا " و " بَلْ عَجِبُوا " واحد .
وقال الأخفش سعيد ، الجواب : قد علمنا ما تنقص الأرض ، أي : قد علمنا

ذلك ، وهو قول الكسائي .
وقال الزجاج : الجواب محذوف ، والتقدير : والقرآن المجيد لتُبعثُن .
وقيل التقدير : والقرآن المجيد لتعلمن عاقبة تكذيبكم بالبعث ، ودل على ذلك مَا حكى الله عنهم من قولهم {أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} [ق : 3] .
وقيل الجواب (ق لأنه) بمعنى قُفِيَ الأَمْرُ والقرآن المجيد .
وقيل الجواب (ق) : وعلى تقدير هو " ق " والقرآن المجيد ، وهذا على قول ابن زيد ووهب بن منبه لأنهما قالا " قاف " اسم للجبل المحيط بالأرض .

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) 
وقيل الجواب {إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى} .
قال تعالى : {بَلْ عجبوا أَن جَآءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ} .
أي : لم يكذبك قريش يا محمد لأنهم لا يعرفونك بل لتعجبهم وإنكارهم من بشر / مثلهم ينذرهم بأمر الله عز وجل .
{فَقَالَ الكافرون هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ} .
قال بعض أهل المعاني : (العجب وقع من المؤمنين) والكافرين فقيل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم .
ثم ميز الله الكافرين من المؤمنين [فقال تعالى] : {فَقَالَ الكافرون هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ * أَءِذَا مِتْنَا} الآية فوصفهم بإنكار البعث ، ولم يقل : بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا هذا شيء عجيب .
ثم بيَّن قول الكافرين من جميع من تعجب من إرسال منذر ، فآمن المؤمنون

مما تعجبوا منه ، وكفر الكافرون به .
ثم قال تعالى حكاية عن قولهم أنهم قالوا : {أَءِذَا مِتْنَا} ، وإنما جواب منهم لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم ، أنهم يبعثون ، فأنكروا ذلك فقالوا :
{أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} أي : أَنُبعَثُ إذا كنا في قبورنا تراباً؟ وقوله : {أَءِذَا مِتْنَا} : إنما هو جواب منهم لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم يبعثون ويجازون بأعمالهم .
ودل على ذلك قوله : {أَن جَآءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ} لأن المنذر أعلمهم أنهم يبعثون فأنكروا ذلك ، فقالوا : أئِذا متنا وكنا ترابا ، واكتفى بدلالة الكلام على حكاية ما قال لهم المنذر وهو النبي صلى الله عليه وسلم .
وقيل : إنما أتى هذا الإنكار ولم يتقدم قبله شيء للجواب المضمر المحذوف ، والتقدير : والقرآن المجيد لتبعثن ، ففهموا ذلك فقالوا جزاباً : أنبعث إذا كنا تراباً ، إنكاراً للبعث .

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) 
وقيل : أن " أئذا متنا " جواب لِما قيل لهم ، إذ أنكروا إتيان منذر منهم ، وقالوا هذا شيء عجيب ، فقيل لهم ستعلمون عاقبة إنكارهم إذا بعثتم بعد موتكم ، فقالوا منكرين : أئذا متنا وكنا تراباً نبعث .
ومعنى : {ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ} أي : ذلك بعث لا يكون .
{قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الأرض مِنْهُمْ} .
أي : قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم [بعد موتهم ، وعندنا كتاب محفوظ بما تأكل الأرض منهم .
قال مجاهد : ما تأكل الأرض منهم أي : عظامهم] .
وقال ابن عباس : من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم ، وما يبقى ، فالذي يبقى من الإنسان هو عجب الذنب ومنه يتركب عند النشور .
وروى أبو سعيد الخدري : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عَجُبُ الذَّنَبِ ، فقيل : وما هو يا رسول الله ، فقال مثل حبة خردل منه تنشرون " .

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) 
وقيل معناه : وقد علمنا ما يدخل (في الإسلام من بلدان المشركين) .
قال : {بَلْ كَذَّبُواْ بالحق لَمَّا جَآءَهُمْ} يعني بالقرآن .
{فَهُمْ في أَمْرٍ مَّرِيجٍ} أي : مختلط ملتبس لا يعرفون حقه من باطله .
وقال ابن عباس : المريج الشيء المنكر ، وعنه مريج : مختلف ، وعنه في أمر ضلالة .

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) 
وقال (ابن جبير ومجاهد) مريج : ملتبس .
وقال ابن زيد في المختلط : يقال مرج الخاتم في أصبعه : إذا اضطرب من الهزال ، فتقديره : فهم في أمر مختلط مختلف ، لا يثبتون على رأي : واحد ولا على قول ، يقولون مرة ساحر ، ومرة معلم ، ومرة كاهن ، ومرة مجنون / ، ثم دلهم جل ذكره على وحدانيته وآياته فقال :
{أَفَلَمْ ينظروا إِلَى السمآء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا} .
أي : أفلم ينظر هؤلاء المنكرون للبعث بعد الموت كيف خَلقنا السماء فوقهم بغير عمد يرونها ، وكيف زيناها بالنجوم وليس فيها فتوق ولا شقوق فيعلمون أن من قدر على هذا الأمر العظيم الجليل وأحدثه لا يتعذر عليه إحياء الموتى على صغر خلقهم وقد نبه على هذا بقوله تعالى : {لَخَلْقُ السماوات والأرض أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ الناس} [غافر : 56] .
قال : {والأرض مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ} .
أي : وينظرون إلى الأرض كيف مددنا مسطحة لا اعوجاج فيها وجعلنا على

تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) 
جوانبها جبالاً تمسكها لئلا تميد بأهلها ، وكيف أنبتنا فيها من كل جنس من النبات فيبهج من رآه ويسره ، فمن قدر على اختراع هذا كله كيف يعجز عن إحياء الموتى بعد موتهم .
وقيل بهيج : حسن ، قاله ابن عباس .
أي : فعل ذلك نعمة منه يبصرها / العباد فيستدلون على عظيم قدرته ، وأنه لا يعجزه شيء أراده ، ويتذكرون به فيتَّعظون ويزدجرون عن مخالفة أمره ونهيه .
والمنيب : التائب ، قاله قتادة : وقيل منيب : مخبت ، قاله مجاهد .
و {تَبْصِرَةً وذكرى} : مصدران أو مفعولان من أجلهما؛ أي : فعلنا ذلك " ليبصركم الله " القدرة ، ولتتذكروا عظمة الله فتعلموا أنه قادر على ما يشاء من إحياء الموتى وغير ذلك .
قال : {وَنَزَّلْنَا مِنَ السمآء مَآءً مباركا} أي : مطراً مباركاً فأنبتا به جنات ، أي :

وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) 
بساتين ، و " حب الحصيد " يعني الزرع من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب .
قال الفراء : الحصيد : هو إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن الحب هو الحصيد .
والتقدير عند البصريين ، وحب النبت الحصيد .
أي : وأنبتنا النخل طوالا ، وهي حال مقدرة ، ونضيد بمعنى منضود أي : مكتنز منضم متراكب .
قال : {رِّزْقاً لِّلْعِبَادِ} " رزقاً " مصدر أو مفعول من أجله .
ثم قال : {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً} أي : أحيينا بالمطر بلدة قد أجذبت وقحطت فلا نبات فيها .
ثم قال : {كَذَلِكَ الخروج} أي : كذلك تخرجون من قبوركم يبعث الله جل ذكره

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) 
ماء ينبت به الناس كما [ينبت به الزرع ، أي : كما أحيينا هذه الأرض بعد موتها فأخرجنا فيها النبات والزرع بالمطر] . كذلك يبعث عليكم مطراً فتحيون للبعث يوم القيامة .
قال : {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} أي : كذبت قبل قومك يا محمد قوم نوح .
{وَأَصْحَابُ الرس وَثَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ الأيكة وَقَوْمُ تُّبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرسل فَحَقَّ وَعِيدِ}
أصحاب الأيكة : قوم شعيب .
والرس : بير قتل فيها صاحب يس ، قاله الضحاك .
وقال كعب : أصحاب الأخدود ، وهم الذين أرسل إليهم اثنان وعزز بثالث ، قال : والرس : الأخدود .
قال قتادة : الأيكة : الشجر الملتف .
قال عبد الله بن سلام : كان تبع رجل من العرب ظهر على الناس فاختار فتية من الأحبار فاستبطنهم واستدخلهم حتى أخذ منهم وتابعهم فاستنكر ذلك قومه

أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) 
وقالوا قد ترك دينكم وتابع الفِتَيَة فلما فشا ذلك قام الفتية فقالوا بيننا وبينهم النار تحرق الكاذب وينجو منها الصادق ففعلوا فعلق الفتية مصاحفهم في أعناقهم ثم غدوا إلى النار فدخلوها فانفرجت عنهم ثم دخلت الفرقة الأخرى فأحرقتهم فأسلم تبع ، وكان رجلاً صالحاً .
وقوله : {كُلٌّ كَذَّبَ الرسل} أي : كلهم كذب الرسل فوجب عليهم وعيد الله عز وجل وهو النقمة بالعذاب ، وهو تخويف من الله عز وجل لقريش أنهم إن تمادوا على كفرهم حق عليهم الوعيد أيضاً .
قوله : {أَفَعَيِينَا بالخلق الأول} .
هذا توبيخ وتقريع لمن أنكر البعث بعد الموت ، والمعنى : أفعيينا بابتداع الخلق الذي خلقناه ولم يكن شيئاً ، فنعيا بإعادتهم خلقاً كما كانوا بعد فنائهم . أي : ليس

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) 
يعيينا ذلك ، بل نحن قادِرون عليه .
ثم قال : {بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} .
أي : بل هم في شك من إعادة الخلق بعد فنائهم فلذلك أنكروا البعث بعد الموت .
قال : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسان وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} أي : ما تحدثه به نفسه لا تخفى عليه سرائره .
وقيل : هو مخصوص بآدم عليه السلام وما وحرمت به نفسه من أكل الشجرة التي نهي عنها ، ثم هي عامة في جميع الخلق لا يخفى عليه شيء من وسواس أنفسهم إليهم .
ثم قال : {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد} / أي : ونحن أقرب إلى الإنسان من قتل العاتق .

وقيل معناه : ونحن أملك به وأقرب إليه .
وقيل معناه : ونحن أقرب إليه في العلم بما توسوس به نفسه من حبل الوريد .
وهنا من الله جلّ ذكره زجر للإنسان عن إضمار المعصية .
قال الفراء : الوريد : عرق بين الحلقوم والعلباوين .
وقال ابن عباس : " مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ " أي : من عرق العنق .
وقال أبو عبيدة : حبل الوريد : حبل العاتق ، والوريد عرق في العنق متصل بالقلب ، وهو نياط القلب ، والوريد والوتين ما في القلب .
قال الأقرع : هو نهر الجسد يمتد من الخنصر أو الإبهام ، فإذا كان في الفخذ أو الساق فهو الساق وإذا كان في البطن فهو الحالب وإذا كان في القلب فهو الأبهر وإذا كان في اليد فهو الأكحل وإذا كان في العنق فهو الوريد وإذا كان في العين فهو الناظر / وإذا كان في القلب فهو الوتين .

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) 
العامل في " إذ أقرب " ، أي : ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان ، وهما الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد أي : قاعد ، وتقديره عند سيبويه : " عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد " . ثم حذف الأول لدلالة الثاني عليه .
فلذلك لم يقل ، قعيدان ، وهو قوله الكسائي .
ومذهب الأخفش والفراء : أن قعيداً يؤدى عن اثنين وأكثرمنهما كقوله : {يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً} [غافر : 67] . ومذهب المبرد : أن " قعيداً " ينوي به التقديم والتأخير ، والتقدير عنده : " عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد " فاكتفى بالأول عن الثاني ومثله {والله وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} [التوبة : 62] .
وقيل : قعيد بمعنى الجماعة ، كما قال : {وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم : 4] .

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) 
قال قتادة وغيره : المتلقيان الملكان الحافظان على الإنسان جميع أعماله وألفاظه .
قال مجاهد : الذي عن اليمين يكتب الحسنات ، والذي عن الشمال يكتب السيئات .
أي : ما يلفظ بكلام من خير أو شر إلا كتب عليه ، قاله عكرمة وغيره .
قال الحسن وقتادة : يكتب الملكان ما يلفظ به من جميع الأشياء .
قال سفيان : بلغني أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب قال لا تعجل لعله يستغفر .
وروي : أن الله جل ذكره جعل لصاحب اليمين على صاحب الشمال سلطاناً يطيعه به ، فإذا كان الليل قال : صاحب اليمين لصاحب الشمال ألاقيك ، أطرح أنا حسنة واطرح أنت عشر سيئات ، حتى يصعد صاحب الحسنات لا سيئات معه .

ويروى أن مجلس الملك على باب الإنسان الذي وكل به ، وقلم الملك لسان الإنسان ، ومداده ريق الإنسان ، وهذا تمثيل في القرب ، والله أعلم (بكيفية ذلك) .
ويروى أن رجلاً قال لبعيره : حَلْ ، فقال صاحب الحسنات ، ما هي بحسنة فاكتبها وقال صاحب السيئات : ما هي بسيئة فاكتبها ، فأوحى الله عز وجل إلى صاحب الشمال : ما ترك صاحب اليمين فاكتب .
(وروت أم حبيبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كلام ابن آدم عليه السلام عليه لاَ لَه إِلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر ، أو ذكر الله عز وجل) " .
وقال [عمرو بن الحارث] : بلغني أن رجلاً إذا عمل سيئة قال كاتب اليمين لصاحب الشمال أكتب فيقول لا بل أنت فيمتنعان فينادي منادياً صاحب الشمال :

أكتب ما ترك صاحب اليمين .
وقال أبو صالح : في قول الله جل ذكره : {يَمْحُواْ الله مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد : 40] أن الملائكة تكتب كل ما تكلم به الإنسان فيمحو الله عز وجل منه ما ليس له وما ليس عليه ويثبت ما له وما عليه ، وهذا القول موافق لقول الحسن وقتادة أن الملكين يكتبان كل ما يقول الإنسان ويعمل من جميع الأشياء .
وقوله : {رَقِيبٌ عَتِيدٌ} معناه حافظ حاضر يكتب عليه ويحفظه .
وقيل : عتيد معناه معد ، وفعيل يأتي بمعنى فاعل نحو قدير بمعنى قادر وهو كثير ، ويأتي بمعنى مفعول نحو سميع بمعنى مسمع .

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) 
وأليم بمعنى مؤلم ، ويأتي بمعنى مفعول ، نحو قتيل بمعنى مقتول وهو كثير ، ويأتي بمعنى الجمع نحو ما ذكرنا من قعيد وله نظائر .
(وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل وكل بعبده ملكين يكتبان عمله ، فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به : ربنا قد مات عبدك فلان بن فلان فتأذن لنا فنصعد إلى السماء فيقول سمائي مملوءة من ملائكتي ، فيقولان ربنا فنقيم في الأرض ، فيقول الله عز وجل أرضي مملوءة من خلقي فيقولان ربنا فأين ، فيقول قٌومَا عند قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني وهللالي واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم يبعثون) " .
قال : {وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ} .
أي : وجاءت شدة الموت وغلبته على فهم الإنسان بالحق من أمر الآخرة .
وقيل المعنى : (وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت) .

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) 
وفي قراءة عبد الله : " وجاءت سكرة الحق بالموت " ، وكذلك [قال] أبو بكر رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه لعائشة رضي الله عنها .
ومعنى هذه القراءة : أن الحق هو الله ، فالمعنى وجاءته سكرة الله بالموت .
وقيل : الحق هنا الموت ، فالتقدير وجاءت سكرة الموت بالموت فالحق هو الموت الذي / حتمه الله على جميع خلقه .
ثم قال : {ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ} أي : السكرة التي جاءتك أيها الإنسان ، والموت الذي أتاك هو الذي كنت منه تهرب ، وعنه تروع .
قد تقدم صفة النفخ في الصور ، ومعنى الصور ، والاختلاف فيه في غير موضع .
فالمعنى ذلك اليوم الذي ينفخ فيه في الصور ، وهو اليوم الذي وعدكم الله عز وجل فيه أن يبعثكم ويجازيكم بأعمالكم .
ثم قال : (وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ) [21] .

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) 
أي : وجاءت يوم القيامة كل نفس معها سائق يسوقها إلى الله عز وجل حتى يوردها الموقف ، وشهيد يشهد عليها بما عملت في الدنيا من خير وشر ، قاله الحسين والربيع وقتادة وغيرهم .
قال ابن عباس : السائق من الملائكة ، والشهيد شاهد عليه من نفسه .
وقال مجاهد : هما الملكان .
وقال الضحاك : السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدي والأرجل ، والملائكة أيضاً تشهد عليهم ، والأنبياء يشهدون عليهم .
وقال ابن زيد : يوكل به ملك يحصي عليه عمله ، ويشهد به عليه وملك يسوقه إلى محشره .
وقال أبو هريرة : السائق والشهيد نفسه .

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) 
وقيل : السائق شيطان النفس يكون خلفها ، والشهيد ملكه .
وهذه الآية إلى " حديدٌ " في قول أكثر العلماء يراد بها البر والفاجر ، وهو اختيار الطبري .
وقيل : عني بها النبي صلى الله عليه وسلم .
وقيل : عني بها المشركون وهو قول الضحاك ، والقول الثاني روي عن زيد بن أسلم : يريد به استنقاذ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم مما كان عليه في الجاهلية ، ودلّ على ذلك قوله : {وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فهدى} [الضحى : 7] والقول الأول أولى بالصواب والله أعلم .
أي : لقد كنت أيها الإنسان في غفلة في الدنيا عما يراد بك وعما يحصى عليك إذ لم تعاينه ، فكشفنا عنك الغطاء الآن فنظرت إلى الأهوال والشدائد فزالت الغفلة .
قال ابن عباس : هذا للكافر خاصة ، لأن المؤمن قد آمن بجميع ما يقدم عليه فلم يكن عليه غطاء ، وكذلك قال مجاهد وسفيان .

وقال ابن زيد هو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أي : كنت مع القوم في جاهليتهم فهديناك إلى الإسلام ، وأعلمناك ما يراد بك فكشفنا عنك الغطاء الذي كان عليك في الجاهلية .
وقد احتج زيد بن أسلم في هذه الآيات أنها للنبي صلى الله عليه وسلم {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فآوى * وَوَجَدَكَ ضَآلاًّ فهدى} [الضحى : 7] فيكون الكشف على قوله في الدنيا ، وعلى قول ابن عباس ومجاهد وسفيان يوم القيامة .
وقيل : بل هذا لجميع الخلق ، البر والفاجر ، لأن المعاينة ليست كالخبر .
وعن ابن عباس : {فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ} قال : هو الحياة بعد الموت .
ثم قال : {فَبَصَرُكَ اليوم حَدِيدٌ} .
أي : فأنت اليوم حاد النظر ، عالم بما كنت تخبر به علم معاينة لا علم خبر .

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) 
والبصر هنا يراد به بصر القلب ، كما يقال : فلان بصير بالفقه .
أي : وقال قرين هذا الإنسان الذي جاء به ربه يوم القيامة ومعه سائق وشهيد : هذا ما عندي حاضر مما كتبت عليه .
قال ابن زيد : هو سائق الذي وكل به .
قال قتادة قرينه : الملك .
وقيل قرينه : شيطانه .
وقيل معنى عتيد : معد .
وقيل معناه : قال قرين الكافر هذا ما عندي من العذاب له حاضر .
[وقيل معناه : قال قرينه من زبانية جهنم هذا ما عندي من العذاب حاضر] .
ثم قال : (أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ) [24] .

أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) 
قال الفراء والكسائي : " أَلْقِيَا " مخاطبة للقرين .
قال الفراء : والعرب تخاطب الواحد مخاطبة الاثنين ، فيقول : " يا رجل قوما " .
وأنشد :
خَلِيلَيَّ مُرَّابِي عَلَى أُمِّ جُنْدُبٍ ... [لِنَقْضِي لُبَانَاتِ] الفُؤادِ المُعَذَّبِ
وإنما خاطب واحداً ، واستدل على ذلك بقوله في القصيدة :
أَلَمْ تَرَيَانِي كُلَّمَا جئتُ طارقاً ... وجدتُ بها طِيباً وإن لم تَطِبِ

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) 
وقيل : إنما ثني (ألقيا) ، لأن قريناً يقع للجماعة والاثنين كقوله : {وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} [التحريم : 4] ، وكقوله : {عَنِ اليمين وَعَنِ الشمال قَعِيدٌ} [ق : 17] ، على قول من رأى ذلك ، وقد تقدم ذكره .
وقيل : إنما قال ألقيا على شرط تكرير الفعل كأنه قال : أَلْقِ ، أَلْقِ ، فالألف تدل على التكرير / ، وهو قول المبرد .
وقيل : هو مخاطبة للملكين ، السائق والشهيد ، والعنيد : المعاند للحق المجانب له .
وقيل العنيد : الجاحد للتوحيد .
قوله : {مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ} .

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) 
قال قتادة : مناع للخير : أي : للزكاة المفروضة .
معتد : متعد على حدود الله ، مريب : شاك في الله وفي قدرته .
وقيل مريب : يأتي الأمور القبيحة .
وقيل الخير هنا : المال ، يمنع أن يخرجه في حقه ، معتد : متعد على الناس بلسانه وبطشه ظلماً . مريب : شاك .
ثم بينه تعالى فقال : {الذي جَعَلَ مَعَ الله إلها آخَرَ} أي : هو الذي أشرك بالله غيره فجعل معه إلهاً آخر يعبده .
أي : قال قرين هذا الكافر الذي عبد مع الله غيره ، وقرينه شيطانه ، قاله ابن عباس وغيره .
قال ابن زيد : قال قرينه من الجن ربنا ما أطغيته ، تبرأ منه ، والمعنى أنه تبرأ من

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) 
كفره ، وقال ما أجبرته على الكفر ، إنما دعوته فاستجاب لي ، لأنه كان على طريق جائر عن الصواب ، فأعلم الله عز وجل عباده بتبري بعضهم من بعض يوم القيامة ، وقد مضى ذلك في مواضع .
(أي : قال لهما عز وجل) لا تختصما إِليَّ اليوم وقد قدمت إليكم في الدنيا بالوعيد على الكفر على لسان رسلي وكتبي .
قال ابن عباس : اعتذروا بغير عذر فأبطل الله حجتهم ورد عليهم قولهم ، وإنما قال لهم " لا تختصموا " ولم يتقدم إلاَّ ذكرُ الاثنين؛ لأن قبله الأخبار عن جماعة في قوله : {كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ} [ق : 23] ، وفي قوله : {وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ} [ق : 21] ، وبعده خطاب للجماعة في قوله : {وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم} .
فالمراد كل من اختصم مع قرينه ، فهم جماعة ليس المراد به اثنين فقط ، بل كل كافر اختصم مع قرينه ، ويجوز أن يكون جمع تختصموا؛ لأن الاثنين جماعة والأول أبين .

مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) 
قال : {مَا يُبَدَّلُ القول لَدَيَّ} أي : ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنيا ، وهو قوله : {لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجنة والناس أَجْمَعِينَ} [هود : 118] .
قال مجاهد معناه قد قضيت ما أنا قاض .
وقيل : معناه قد قضيت الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها .
ثم قال {وَمَآ أَنَاْ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} أي : لا أحداً بجرم أحد .
أي : يوم يقول لجهنم هل أمتلئت لما سبق من وعيده في قوله : {لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجنة والناس أَجْمَعِينَ} [هود : 118] وذلك يوم القيامة . وقوله : {وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ} .
قال ابن عباس : إن الله قد سبقت كلمته لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ، فلما بعث الناس يوم القيامة ، وسيق أعداء الله إلى النار زمراً ، جعلوا يقتحمون في

جهنم فوجاً ، لا يلقى في جهنم فوج إلا ذهب فيها لا يملؤها شيء فقالت : ألست [قد] أقسمت لتملأني من الجنة والناس أجمعين ، قال : فوضع قدمه عليها ، فقالت حين وضع قدمه عليها : [قد امتلأتُ فليس من مزيد ولم يكن يملؤها شيء حتى وجدت مس ما وضع عليها] فتضايقت حين جعل عليها ما جعل فامتلأت فما فيها موضع إبرة .
قال مجاهد : وتقول هل من مزيد ، قال : وعدها ليملأنها فقال هلا وفيتك (قالت وهل من مسلك) ، فمعنى {هَلْ مِن مَّزِيدٍ} ما من مزيد على هذين القولين .
وحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له بمكة : " ألاّ تنزل داراً من دورك فقال : " وهل ترك لنا عقيل من دار " " أي : ما ترك لنا داراً حين باعها وقت . الهجرة فالتقدير :

هل فيّ من مسلك (وقد امتلأت) . فلا زيادة فيّ .
وقال أنس بن مالك : يلقي في جهنم وتقول هل من مزيد؛ أي : زدني ثلاثاً ، حتى يضع قدمه فيها فتنزوي بعضها إلى بعض فتقول : قظ ثلاثاً ، وهو قول ابن زيد .
فمعنى {هَلْ مِن مَّزِيدٍ} على هذين القولين : زدني ، تسأله أن يزيد فيها من الخلق ، وعلى . القولين الأولين : لا مزيد فيّ قد امتلأت ، فلا موضع لأحد في وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تَزَالُ جَهَنَّمَ تَقُولُ هَلْ مِنَ مَزِيدٍ فَيَقُومُ رَبّ العَالَمِين فَيَجْعَلَ قَدَمَهُ فِيها فَتَقُول قَط قط " .
ومعنى قدمه : أي : من تقدم في عمله أنه يدخله النار ، ومنه قوله تعالى {وَبَشِّرِ الذين آمنوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ} [يونس : 2] [أي] سابقة خير .
ومن روى الحديث " حَتَّى يَضَعَ الجَبَّارَ فِيها قَدَمه " احتمل التفسير الأول ، أي :

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) 
حتى يضع لها من تقدم في علمنه أنه يدخل النار ، ويحتمل أن يكون / المعنى : حتى يضع الجبارون المتكبرون على الله فيها أقدامهم بأجمعهم ، والواحد يدل على الجمع .
وقال أبو هريرة : " اخْتَصَمَت الجَنَّة وَالنَّار ، فَقَالَتْ : الجَنّة مَا لِي إِنَّمَا يَدْخُلُنِي فُقَرَاء المُسْلِمين وَسقاطهم ، وقالت النار : ما لي إنما يدخلني الجبارون والمتكبرون " .
فقال تعالى ذكره : أنت رحمتي أصيب بك من أشاء [وأنت عذابي أصيب به من أشاء] ولكل واحدة منكما ملؤها ، فأما الجنة فإن الله ينشئ لها من خلقه ما شاء ، وأما النار فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها فتقول هل من مزيد ، حتى يضع فيها قدمه ، فهناك تملأ وتنزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط .
أي : أدنيت الجنة وقربت للذين آتقوا ربهم .

هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) 
قال {هذا مَا تُوعَدُونَ} أي : يقال لهم هذا الذي كنتم توعدونه / أيها المتقون .
{لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ} أي : لكل راجع عن معصية الله عز وجل تائب من ذنوبه .
وقيل هو المسبِّح ، قال أبن عباس ، قال : لكل أواب : لكل مسبِّح ، وهو قول مجاهد . وعن مجاهد أنه قال هو الذي يذكر ذنوبه في الخلا ، فيستغفر منها ، وكذا روى عن الشعبي .
(وقال الحسن : الأواب : الرجل معلق قلبه عند الله) .
وقال قتادة لكل أواب حفيظ : أي : لكل مطيع لله عز وجل ، كثير الصلاة .
وقال ابن زيد الأواب الثواب .
قال ابن عباس حفيظ : أي : حفظ ذنوبه حتى تاب منها .
وقيل : معناه حفيظ على فرائض الله ، أي : محافظ عليها .

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) 
وقال قتادة : حفيظ : ما استودعه الله عز وجل من حقه ونعمته .
قال : {مَّنْ خَشِيَ الرحمن} " من " بدل من " أواب " أو من " كل " ، والمعنى : من خاف الرحمن في الدنيا وخشي عذابه .
{وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ} قال قتادة : بقلب منيب إلى ربه؛ أي : راجع إلى رضا ربه .
قال فضيل : المنيب : الذي يذكر ذنوبه في الخلا ويستغفر منها .
قال {ادخلوها بِسَلاَمٍ ذَلِكَ} أي : ادخلوا الجنة بسلامة وبأمان من الهم والنصب والعذاب والموت وجميع المكاره والأحزان .
ثم قال {يَوْمُ الخلود} أي : ذلك اليوم الذي يدخلون فيه الجنة هو يوم

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) 
المكث في النعيم المقيم .
قال {لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا} أي : لهم في الجنة ما تشتهيه أنفسهم .
{وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} أي : وعندنا ما أعطيناهم زيادة ، قيل : هو النظر إلى الله جل ذكره . وقيل بل يزادون ما لم يخطر على قلوبهم . وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " النظر إلى الله في كل يوم ، وذكر حديثا طويلا " .
قوله {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ} .
أي : وكثيراً من القرون الماضية أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش هم أشد من قريش بطشاً .
ثم قال : {فَنَقَّبُواْ فِي البلاد} قال ابن عباس معناه فأثروا في البلاد . وقال مجاهد

ضربوا في الأرض . وقيل معناه ضربوا وتوغلوا في البلاد (يلتمسون محيصاً) من الموت فلم يجدوا منه مخلصاً . والقرن مأخوذ من الأقران وهو مقدار أكثر ما يعيش أهل ذلك الزمان .
قال الفراء : {هَلْ مِن مَّحِيصٍ} (أي : فهل كان لهم من الموت محيص) وحذف " كان " للدلالة .
وقرأ يحيى بن يعمر فنقِّبوا : على الأمر ، ومعناه : التهدد والوعيد لقريش ، أي : فطوفوا في البلاد وتوغلوا وفروا بأنفسكم فيها هل تجدون

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) 
محيصاً من الموت .
وقراءة الجماعة إنما هي على الإخبار عما فعلت القرون الماضية فالوقف على (قراءة الجماعة على محيص) . وعلى قراءة ابن يعمر على " بطشاً " .
قال تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لذكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ} .
أي : إن في إهلاكنا القرون الماضية قبل قريش بكفرهم لذكرى يتذكر بها ويتعظ بها من كان له عقل من قريش وغيرهم ، فينتهي عن الفعل الذي أهلكت القرون الماضية من أجله وهو الكفر بالله ورسله عليهم السلام وكتبه .
قال قتادة : {لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ} يعني من هذه الأمة . قال : يعني بذلك القلب الحي . فالتقدير لمن كان له عقل يعقل به ما ينفعه وكني عن العقل بالقلب لأنه محله .
ثم قال : {أَوْ أَلْقَى السمع وَهُوَ شَهِيدٌ} (أي : وألقى بسمعه لأخبار الجزاء عن القرون الماضية التي أهلكت بكفرها وعصيانها) .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) 
وهو شهيد : أي : متفهم لما يخبر به عنهم معرض عما يخبر به ، هذا معنى قول أبن عباس والضحاك وغيرهما .
وقال قتادة : عني بذلك أهل الكتاب ، فالمعنى وهو شهيد على ما يقرأ في كتاب الله من نعمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو قول معمر .
وقال الحسن هو منافق استمع ولم ينتفع .
وقال أبو صالح هو المؤمن يسمع القرآن وهو شهيد على ذلك .
أي : خلقنا جميع ذلك في ستة أيام ، أولها الأحد ، وآخرها الجمعة وما مسنا من إعياء .
روي : " أن هذه الآية نزلت في يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : أخبرنا ما خلق الله (من الخلق) في هذه الأيام الستة ، فقال (خلق يوم الأحد والاثنين الأرض) ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء [وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمراتها وخرابها يوم

الأربعاء وخلق السماوات] والملائكة يوم الخميس إلى ثلاث ساعات ، يعني من يوم الجمعة ، وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال وفي الثانية الآفات وفي الثالثة آدم ، قالوا صدقت إذا أتممت ، فعرف النبي / صلى الله عليه وسلم ما يريدون فغضب ، فأنزل الله {وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ * فاصبر على مَا يَقُولُونَ} " .
قال قتادة : أكذب الله جل وعز اليهود والنصارى وأهل الفِراء على الله جل ذكره ، وذلك أنهم قالوا : خلق الله جل وعز السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استراح يوم السابع . وذلك عندهم يوم السبت ، وهم يسمونه الراحة .
قال الضحاك : كان مقدار كل يوم ألف سنة مما تعدون .
قال مجاهد : {مِن لُّغُوبٍ} من نصب .
وقال قتادة : من إعياء .

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) 
واللغوب في اللغة : التعب . يقال لغب يلغب لغوباً : إذا تعب .
قال : {فاصبر على مَا يَقُولُونَ} أي : اصبر يا محمد على قولهم لك ثم استراح .
وهذه الآية عند جماعة منسوخة بقوله {قَاتِلُواْ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله} [التوبة : 29] .
وقوله : {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وَقَبْلَ الغروب} .
قال قتادة : قبل طلوع الشمس : صلاة الفجر ، وقبل الغروب : صلاة العصر ، وهو قول ابن زيد .
قال ابن زيد : {وَمِنَ الليل فَسَبِّحْهُ} : يعني صلاة العتمة .
وقال مجاهد : هي الصلاة بالليل ، في أي وقت صلى .
وقوله : {وَأَدْبَارَ السجود} .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الركعتان بعد المغرب . وكذلك عن عمر رضي الله عنه .

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود والحسن ومجاهد والشعبي وقتادة والضحاك .
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو اختيار الطبري . وقيل : هو على الندب .
وعن ابن عباس : {وَأَدْبَارَ السجود} هو التسبيح بعد الصلاة ، وأدبار النجوم علامة الصبح .
وقال : ابن زيد وأدبار السجود : النوافل بعد الصلوات المكتوبات .
أي : واستمع يا محمد حين ينادي المنادي من صخرة بيت المقدس وهو المكان القريب ، قال كعب ، قال : ينادي بصوت عال يا أيتها العظام البالية ، والأوصال المنقطعة اجتمعي لفصل القضاء .
قال قتادة : كما نحدث أنه من بيت المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض .

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) 
قال : وحدثنا أن كعبا قال هي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا .
وقال بريدة : هو ملك يقوم على صخرة المقدس يقول : يا أيها الناس هلموا إلى الحساب قال فيقبلون كما قال الله عز وجل {كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ} [القمر : 7] . [وإنما] قيل له مكان قريب : لأنه يسمع كل أحد .
قال : {يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصيحة بالحق} أي : يوم يسمع الخلائق صيحة البعث من القبور بالحق أي : بالاجتماع للحساب .
ثم قال : {ذَلِكَ يَوْمُ الخروج} أي : ذلك يوم خروج أهل القبور من قبورهم .
أي : نحيى الموتى ، ونميت الأجبار ، وإلينا رجوع جميع الخلق يوم القيامة .
قال : {يَوْمَ تَشَقَّقُ الأرض عَنْهُمْ سِرَاعاً} أي : وإلينا مصيرهم في يوم تشقق الأرض عن جميع الخلق ، أي : تتصدع عنهم فيخرجون سراعاً .
ثم قال : {ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ} أي : جمعهم جمعا علينا سهل .

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45) 
قال : / {نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} أي : نحن أعلم يا محمد بما يقول هؤلاء المشركون من كذبهم على الله سبحانه ، وتكذيبهم بآياته ، وإنكارهم للبعث ، ولست يا محمد [عليهم] بمسلط على أن تجبرهم على الإيمان ، إنما أنت منذر .
قال الفراء : " وضع الجبَّار في موضع السلطان من الجبرية " .
ثم قال مجاهد : وما أنت عليهم بجبار : أي : ست تتجبر عليهم ، وهو معنى قول قتادة . وجبار من أجبرته على كذا ، وحكى أهل الغة أن العرب لا تأتي بفعال من أفعلت ، إما تأتي به من فعلت غير حرف ، وأخرجا فعَّال من أفعلت ، وهو درّاك من أدركت ، وهو شاذ .

وحكى عن العرب : جبره على الأمر ، فجبَّار من هذا .
وقد يقال أجبره بمعنى جبره ، لكن الجبار من جبره مأخوذ .
ثم قال : {فَذَكِّرْ بالقرآن مَن يَخَافُ وَعِيدِ} أي : فذكر يا محمد بهذا القرآن من يخاف وعيدي الذي أوعدته من عقابي .
قال ابن عباس : قالوا يا رسول الله لو خوفتنا ، فنزلت {فَذَكِّرْ بالقرآن مَن يَخَافُ وَعِيدِ} .

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة والذاريات
مكية
سورة والذاريات مكية. قوله : (وَالذَّارِيَاتِ) إلى قوله (مُحْسِنِينَ) الآيات [1-16] .
المعنى : ورب الرياح الذاريات ذروا . يقال : ذَرَتِ الرِّيحُ الشَّيءَ : إذا فَرَّقَتْهُ ، وأَذْرَتْهُ فَهِيَ مَذْرِيَّة .
ورب السحاب الحاملات وقراً ، يعني موقرة من ماء المطر ، يعني مثقلة من المطر .
أي : ورب السفن الجاريات يسراً : أي : جرياً سهلاً .

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) 
قال : {فالمقسمات أَمْراً} أي : ورب الملائكة المقسمات بأمر الله الأمر من عنده بين خلقه .
قال الفراء : {فالمقسمات أَمْراً} يعني : الملائكة (تأتي بأمر مختلف) جبريل / صاحب الغلظة ، وميكائيل صاحب الرحمة ، وملك الموت يأتي بالموت ، فتلك قسمة الأمر ، والجواب عن هذه الأقسام :
{إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنَّ الدين لواقع} يعني : البعث والجزاء ، والجنة والنار .
قال أبو الطفيل : شهدت علي بن أبي طالب بخطب وهو يقول : سلوني فوَالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا أعلمتكم به ، وسلوني عن كتاب

الله ، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار ، في سهل أم في جبل ، فقام إليه ابن الكواء فقال : ما والذاريات ذرواً ، فالحاملات وقراً ، فالجاريات يسراً فالمقسمات أمراً ، (فقال علي) : ويلك ، سل تفقهاً ولا تسأل تعنتاً ، والذاريات ذوراً : الريح ، فالحاملات وقراً : السحاب ، فالجاريات يسرا : السفن ، فالمقسمات أمرا : الملائكة ، وهو قول ابن عباس .
وقد قيل : إن الحاملات وقراً السفن تحمل أثقال بني آدم بأمر الله عز وجل .
وقيل : هي الرياح؛ لأنها تحمل السحاب من بلد إلى بلد فتسوقه .

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) 
وقوله {لَصَادِقٌ} معناه لصدقه ، فوقع الاسم في موضع المصدر ، كما يأتي المصدر في موضع الاسم نحو : هو رجل عدل : أي : عادل ، ورجل رضى أي : مرضي ودرهم وِزْنُ الأمير : أي : مَوْزُونُه .
ثم قال : {وَإِنَّ الدين لواقع} أي : وإن الجزاء بالأعمال لواقع يوم القيامة كائن لا محالة فيه .
أي : ورب السماء ذات الخلق الحسن .
فقال ابن عباس : ذات الحبك : هو حسنها واستواؤها .
وقال أبو مالك : وأبو صالح وعكرمة ذات الحبك : ذات الخلق الحسن .
فقال ابن عباس : ذات الحبك : هو حسنها واستواؤها .
وقال أبو مالك : وأبو صالح وعكرمة ذات الحبك : ذات الخلق الحسن .
وقال الحسن : ذات النجوم . قال : حُبِكَتْ بالخَلقِ الحَسَنِ : حُبِكَتْ بِالنُّجُومِ .

وقال أبو عبيدة : ذات الحبك : ذات الطرائق ، يقال للرمل والماء إذا ضربتهما الريح فصارت فيهما طرائق حبائك .
قال الأخفش : واحد الحُبُك : حِبَاك .
وقال الكسائي والفراء : يقال حِبَاك وَحَبِيكة ، ويقال لِتَكَسُّرِ الشَّعر الجعد حُبُكٌ ، وحباك الحمام : طرائق على جناحيه ، وطرائق الماء حُبُكه .
قال ابن جبير : ذات الحبك : ذات الزينة .
وروى البكالي عن عبد الله بن عمر والسماء ذات الحبك : قال : هي السماء السابعة .
وجواب القسم قوله : {إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ} ، (أي : منكم مصدق

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) 
بهذا القرآن مكذب به) .
قال الحسن : {لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ} : (أي : في أمر النبي صلى الله عليه وسلم) .
قال (ابن زيد) : اختلافهم أن بعضهم يقول هو سحر ، وبعضهم يقول غير ذلك .
أي : يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صرف عنه في اللوح المحفوظ . قاله الحسن .
وقيل : معناه يصرف عن الإيمان ناساً / إذا أرادوه بقولهم وكذِبِهم من صُرِف؛ لأنهم يقولون لمن أراد الإيمان هو سحر وكهانة ، فيصرف عن الإيمان .
قال ابن عباس : معناه لعن المرتابون .
قال ابن زيد : قتل الخراصون يخرصون الكذب ، يقولون شاعر ساحر

وكهانة ، وأساطير الأولين اكتتبها .
قال مجاهد : معناه قتل الخراصون الذين يقولون لسنا نبعث .
وقال الفراء : معناه : لعن الكاذبون الذين يقولون محمد مجنون وساحر شاعر كذاب يخترصون ما لا يعلمون .
ولا يعرف أهل اللغة " قُتِل " بمعنى " لُعِن " ومعناه على قول سيبويه والخليل وغيرهما أن هؤلاء ممن يجب أن يدعا عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين أو بعذاب من عند الله .

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) 
قال ابن عباس : عني به الكهانة .
أي : هم في غمرة الضلالة ، وغلبتها متمادون ، وعن الحق ساهون لاهون .
قال مجاهد : {فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ} : قلوبهم في أكنة .
وقال أهل اللغة معناه : في تغطية الباطل والجهل غافلون .
أي : يسألون متى يوم الجزاء والحساب على طريق الإنكار له ، يعني به هؤلاء الخراصين الذين تقدمت صفتهم .
أي : يعذبون .
قال الزجاج : " يوم هم " منصوب بإضمار فعل التقدير ، يقع الجزاء في يوم هم على النار يعذبون . وعلى " بمعنى " في " ، أي : في النار يعذبون ، وحسن ذلك كما وقعت في " بمعنى " على " في قوله : {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النخل} [طه : 71] أي : على جذوع

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) 
النخل وقيل " يوم هم " (في موضع رفع على البدل) من يوم الأول ، لكنه بني على الفتح لأنه أضيف إضافة غير محضة .
وقيل بني لأنه أضيف إلى شيئين .
وقال سيبويه والخليل : ظروف الزمان غير متمكنة ، فإذا أضيفت إلى غير معرب أو إلى جملة بنيت على الفتح .
أي : يقال لهم : ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به في الدنيا تستعجلون إنكاراً واستهزاء .
قال قتادة : يفتنون : ينضجون بالنار .
وقال سفيان : يحرقون .
قال المبرد : هو من فَتَنْتَ الذَّهَب والفِضَّة إذا أحْرَقْتَهُما لتَخْتَبرهما وتُخَلِّصهما . فالتقدير عند من قال هذا : يوم هم على النار يفتنون : يختبرون فيقال

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) 
ما سلككم في سقر .
وعن ابن عباس : فتنتكم؛ أي : تكذيبكم ، أي : عقاب تكذيبكم .
أي : إن الذين اتقوا ربهم بطاعته واجتناب معاصيه في الدنيا في بساتين وعيون ماء في الآخرة .
قال : {آخِذِينَ مَآ آتَاهُمْ رَبُّهُمْ} أي : آخذين في الدنيا ، وعاملين بما أفترضه عليهم ربهم من فرائضه وطاعته .
قال ابن عباس : آخذين ما أتاهم ربهم ، قال : الفرائض .
وقيل معناه آخذين ما أتاهم ربهم في الجنة ، وهو حال من المتقين في القولين جميعاً إلا أنك إذا جعلته في الجنة ، كانت حالاً مقدرة .
ثم قال : {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ} أي : كانوا في الدنيا قبل دخولهم الجنة محسنين في أعمالهم الصالحة لأنفسهم .

كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) 
وقال ابن عباس : {قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ} أي : قبل أن تفترض عليهم الفرائض .
قوله {كَانُواْ قَلِيلاً} .
قال قتادة : معناه : كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون : أي : قليلاً الوقت الذي لا يرقدون فيه (فما) بمعنى (لا) .
قال قتادة : كانوا يتيقظون فيصلون ما بين هاتين الصلاتين ، ما بين المغرب والعشاء .
قال قطرب : معناه ما مِنْ ليلة أتت عليهم إلا صلوا فيها .

وقال ابن عباس : معناه أنه لم تكن (تمضي عليهم ليلة) لا يأخذون منها ، ولو شيئاً .
وقال أبو العالية : معناه كانوا لا ينامون بين (المغرب والعشاء) ، وعنه كانوا يصيبون في الليلة حظاً .
وقال الحسن : معناه أنهم (كابدوا) قيام الليل ، فلا ينامون منه إلا قليلاً ، وقاله (الأحنف بن قيس) .
وروى ابن وهب أنه يراد بها ما بين المغرب والعشاء . قال : كانت الأنصار يصلون المغرب وينصرفون إلى قباء فبدا لهم ، فأقاموا حتى صلوا العشاء ، فنزلت الآية

فيهم . وقوله : {وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} أي : إنهم يغدون من قباء فيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الضحاك : {كَانُواْ قَلِيلاً} مردود على ما قبله ، وهو تمام الكلام ، فالمعنى / أنهم كانوا قبل ذلك محسنين ، كانوا قليلاً ، أي : كان المحسنون قليلا من الناس .
ثم ابتدأ {مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ} " فما " نافية على هذا القول ، " وما " على القوال الأول مع الفعل مصدر .
وقال النخعي : معناه : كانوا قليلاً ينامون ، فيحتمل أن تكون " ما " زائدة على هذا القول ، وأن تكون والفعل مصدراً .
والهجوع في اللغة : النوم ، وهو قول ابن عباس والنخعي والضحاك وابن زيد .

وروى ابن وهب عن مجاهد أنه قال في معنى الآية : كانوا قلّ ليلة تمر بهم إلا أصابوا منها خيراً .
وروى ابن وهب أيضاً في جامعه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن ناساً كانوا ينضحون لناس من الأنصار بالدلاء على الثمار من أول الليل [ثم يهجعون قليلاً ثم يصلون آخر ذلك قال الله تعالى : {كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ}] يعني : في نضحهم .

ثم قال : {وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فكأنه تعالى مدحهم أنهم لم يشغلهم في أول الليل ، وتعبهم في النضح حتى قاموا يصلون في آخر الليل .
ثم قال : {وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} ، قال الضحاك : معناه يقومون فيصلون ، أي : كانوا يقومون وينامون ، وهو قول مجاهد .
وقال الحسن : (مدوا الصلاة وبسطوا) حتى كان الاستغفار في السحر ، يعني الاستغفار من الذنوب .
قال ابن زيد : هو الاستغفار ، قال وبلغنا أن نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم حين سأله بنوه أن يستغفر لهم ، فقالوا : {قَالُواْ يا أبانا استغفر لَنَا ذُنُوبَنَآ} [يوسف : 98] قال : {سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ربي} [يوسف : 98] ، أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر .
قال : وقال بعض أهل العلم أن الساعة التي تفتح فيها أبواب الجنة هي في السحر .
قال ابن زيد : السحر : السدس الآخر من الليل .

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) 
وروى حماد بن سلمة عن الجريري أن داود عليه السلام سأل جبريل عليه السلام أي : ساعة من الليل أسمع ، قال : لا أدري إلا أن العرش يهتز في السحر .
قال الجريري : فذكرت هذا لسعيد بن أبي الحسن ، فقال : أما ترى أن ريح الرياحين يفوح في السحر .
أي : وفي أموال المتقين المحسنين الذين تقدمت صفتهم أنهم في جنات وعيون حق لسائلهم المحتاج إلى ما في

أيديهم والمحروم . وهذه الآية محكمة . في قول الحسن والنخعي ، قالا في المال / حق سوى الزكاة .
وقال الضحاك وغيره : هذه الآية منسوخة بالزكاة .
قال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن .
وللعلماء في المحروم ثمانية أقوال :
قال ابن عباس : السائل : الذي يسأل ، والمحروم : الذي لا يبقى له مال وعنه أيضاً أنه قال : المحروم : المحارف .
وقال محمد بن الحنفية المحروم : الذي لم يشهد الحرب ، فيكون له سهم في الغنيمة .

وقال زيد بن أسلم : المحروم الذي لحقته جائحة فأتلفت زرعه .
وقال الزهري : المحروم : الذي لا يسأل الناس إلحافاً .
وروى عنه ابن وهب أنه قال : المحروم : المتعفف الذي لا يسأل إلحافا ، ولا يعرفون مكانه ليتصدقوا عليه ، وتصديق قول الزهري ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه [قيل] له : " من المسكين يا رسول الله؟ قال : " الذي لا يجد ما يغنيه ، ولا يفطن له فيعطى ، ولا يسأل الناس " " .
وقال عكرمة : المحروم الذي لا ينمى له شيء .
والقول الثامن : يروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال :

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) 
المحروم : الكلب .
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال : المحروم : الفقير الذي يحرم الرزق .
والوقف عند يعقوب في الآية {كَانُواْ قَلِيلاً} على قول الضحاك ، وتفسيره أي : كان الناس الذين هم محسنون قليلاً .
وكذلك روي عن نافع ، وقد تقدم ذكر ذلك .
قوله : {وَفِي الأرض آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ} .
أي : وفي الأرض عبر وعظات لأهل اليقين بالله إذا ساروا فيها .
قال قتادة : في الأرض معتبر لمن اعتبر .
وقال ابن جبير : إذا ساروا في الأرض رأوا عبراً ، وآيات عظاماً . ثم قال : {وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ} .

قال ابن الزبير : معناه وفي سبيل الخلاء ، يعني سبيل الغائط [والبول] من أنفسكم أفلا تبصرون ، أي : في خلق ذلك وتدبيره وتيسيره عبرة لمن اعتبر .
وقيل في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين أفلا تبصرون .
وقيل : هو على الحذف / لدلالة الأول عليه تقديره وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون .
وقال قتادة : معناه أن يتفكر الإنسان في نفسه فيعرف أنه إنما لينت مفاصله للعبادة .
وقال ابن زيد : معناه : وفي خلقكم من تراب وجعله لكم السمع والبصر والفؤاد وغير ذلك [عبرة] لمن أعتبر ، وهو مثل قوله {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ} [الروم : 20] .

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) 
وقيل : معناه : وتأكلون وتشربون في مدخل واحد ويخرج من موضعين .
يعني : المطر الذي يخرج به النبات قاله الضحاك وسفيان ابن عيينة وغيرهما .
وقال الثوري : معناه ومن عند الله الذي في السماء رزقكم .
وقيل : معناه : وفي السماء تقدير رزقكم ، أي : فيها مكتوب يرزق فلان كذا وفلان كذا .
وقال مجاهد : معنى : {وَمَا تُوعَدُونَ} [يعني من خير وشر .
وقال الضحاك معناه : وما توعدون] من الجنة والنار في السماء هو .

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) 
وقال سفيان [بن عيينة] : {وَمَا تُوعَدُونَ} : يعني الجنة .
قال : {فَوَرَبِّ السمآء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ} هذا قسم الله جل ذكره بنفسه ، أن الذي أخبرهم به من أن رزقهم في السماء وفيها ما يوعدون حق ، كما أنهم ينطقون حق .
قال الحسن : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله عز وجل أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه " ومن نصب " مثل " فهو عند سيبويه مبني لما أضيف إلى غير متمكن ونظيره {وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ} [هود : 65] في قراءة من فتح .
وقال الكسائي : هو نصب على القطع ، ونصبه الفراء على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره إنه (لحق كمثل ذلك حقاً) مثل نطقكم ، وأجاز أن يكون أنتصب على حذف الكاف ، والتقدير عنده " أنه لحق كمثل ما أنكم " ، فلما حذف الكاف نصب ، وأجاز زيد مثلك بالنصب على تقدير حذف الكاف ، ويلزمه على هذا أن يجيز " عبد الله الأسد " بالنصب على تقدير " كالأسد " ، فينصبه إذا حُذف الكاف ، وهذا لا

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) 
يجيزه أحد .
وقد امتنع من إجازته الفراء وغيره ، واعتذر في جوازه مع " مثل " أن الكاف تقوم مقام " مثل " فأما من رفعه ، فإنه جعله نعتاً لحق .
هذه الآية تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل بقومه إن تمادوا على غيهم ما أحل بقوم لوط ، ومذكر قريشاً لما فعل بالأمم قبلهم ، إذ كفروا وعصوا ليزدجروا ويتعظوا ، وإنما قيل لهم " المكرمين " لأن إبراهيم وسارة خدماهم بأنفسهما على جلالة قدرهما .
وقال مجاهد : أكرمهم إبراهيم وأمر أهله لهم بالعجل .
وقيل إنما وصفوا [بذلك] لأن الله أكرمهم واختارهم إذ أرسلهم إلى إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل (صلوات الله عليهم) .
قال : {إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ} أي : حين دخلوا على إبراهيم : {فَقَالُواْ سَلاَماً} أي : سلَّموا سلاماً .

فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) 
وقال المبرد : معناه / سلمنا سلاماً ، فهو مصدر عنده .
وأبو حاتم يرى أن " سلاماً " وقف كاف ، قال سلاماً كاف أيضاً .
قوله : {قَالَ سَلاَمٌ} أي : قال لهم إبراهيم سلام عليكم . ومن قرأ سلام فمعناه قال لهم إبراهيم : أنتم سلام {قَوْمٌ مُّنكَرُونَ} أي : ننكركم ولا نعرفكم .
قال : {فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ} أي : عدل إليهم ، ورجع في خفية .
{فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ} جاء أضيافه بعجل مشوي سمين ، وكان عامة مال إبراهيم صلى الله عليه وسلم البقر .
في هذا الكلام حذف ، والتقدير : فقربه إليهم فأمسكوا عن الأكل ، فقال : ألا تأكلون؟
{فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً} أي : أضمر في نفسه منهم خوفاً حين امتنعوا من الأكل .
{قَالُواْ لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلَيمٍ} أي : عليم إذا كبر .

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) 
قال مجاهد : هو إسماعيل ، وقال غيره هو إسحاق .
ومذهب الطبري . وهو الصواب إن شاء الله أنها : سارة الحرة ، وأم إسماعيل إنما كانت أمة اسمها هاجر .
ويدل على أنه إسحاق قوله في موضع آخر {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ} ، فهذا نص ظاهر لا يحتاج إلى تأويل .
{فَأَقْبَلَتِ امرأته فِي صَرَّةٍ} .
المعنى : فأقبلت امرأته سارة في صرة أي : في صيحة .
ومعنى أقبلت : أخذت في فعل الأمر ، وليس هو بإقبال / نقلة من مكان .

وهو كقول القائل (أقبل فلان يشتمني ، أي : أخذ في ذلك) .
وقال قتادة : في صرة : في رنة .
وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما : في صرة : في صيحة .
وقال بعضهم تلك الصيحة هو قوله : " فصكت وجهها " .
قال ابن عباس : لطمته .
وقال السدي : لما بشر جبريل عليه السلام سارة بإسحاق ضربت وجهها تعجباً .
وقال مجاهد : ضربت جبهتها تعجباً .
وقال سفيان : وضعت يدها على جبهتها تعجباً .
وقيل : إنما ضربت وجهها بأصابعها .
ثم قال : {وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ} أي : أنا عجوز عقيم فكيف ألد ، والعقيم

قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) 
التي لا تلد .
{قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ} أي : قالت لها الرسل هكذا قال ربك ، أي : كما أخبرناك وقلنا لك .
{إِنَّهُ هُوَ الحكيم العليم} أي : الحكيم في تدبيره خلقه ، العليم بمصالحهم ، وبما كان وبما كائن .
قال : {قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون} أي : قال إبراهيم للرسل : ما شأنكم أيها الرسل وما نبأكم ، قالوا : إنا أرسلنا ربنا إلى قوم مجرمين ، أي : كافرين .
{لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ} أي : من السماء نرسلها عليهم . ومعنى {مِّن طِينٍ} من أجر مسومة عند ربك : أي : معلمة .
وقيل : معناه : مرسلة . من سومت الإبل : إذا أرسلتها .
وقال ابن عباس مسومة : مختوم عليها ، يكون الحجر أبيض عليه نقطة سوداء ، ويكون أسود عليه نقطة بيضاء . {لِلْمُسْرِفِينَ} أي : للمعتدين حدود الله عز وجل .

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) 
وعن ابن عباس في " مسومة " أنها المعلمة بعلامة تعرف بها الملائكة أنها للمسرفين في المعاصي .
وقيل : إنه كان مكتوب على كل حجر أسم من يهلك به .
قال : {فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المؤمنين (*) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ المسلمين} أي : من كان في قرية لوط وهي " سدوم " وهم لوط وابنتهاه ، أنجاهم الله مع لوط . وجاز إضمار القرية ولم يجر لها ذكر؛ لأن المعنى مفهوم . وقيل الهاء في " فيها " للجماعة . {فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا} أي : في القرية {غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ المسلمين} وهو بيت لوط .
قال ابن زيد : ما كان مع لوط مؤمن واحد ، وعرض عليهم أن ينكحوا بناته رجاء أن يكون له منهم عضد يعينه (ويدفع عنه) ، {قَالَ ياقوم هؤلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} يريد النكاح فأبوا عليه .

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) 
قال قتادة : لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ فلا ضيعة على أهله .
أي : أبقينا في قرية لوط عبرة وعظة لمن خاف عذاب الله؛ لأنها انقلبت بأهلها ، فصار أعلاها أسفلها ، وأرسلت الحجارة على من غاب منهم عن القرية .
والمعنى عند الفراء : وتركناها آية ، " وفي " زائدة .
قوله : {وَفِي موسى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ} .
أي : وفي موسى آية أيضاً إذ أرسلناه إلى فرعون بمصر .
{بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ} أي : بحجة تبيّن لمن رآها حجة لموسى صلى الله عليه وسلم على صحة ما يدعو إليه ، فهو معطوف على " وفي الأرض " (ومثله " وفي ثمود " كله معطوف بعضه على بعض مع الاعتراضات بين المعطوف والمعطوف عليه ، وكذلك " وقوم

فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) 
نوح " على قراءة من خفضه هو معطوف أيضاً على " وفي الأرض ") .
قال : {فتولى بِرُكْنِهِ} أي : فأدبر فرعون بجنوده وقومه عن الإيمان لما أتته الآيات البينات .
قال مجاهد : بركنه : بجنده وبأصحابه .
وقال قتادة : بركنه : بقوته .
وقال ابن زيد : بركنه : بجموعه التي معه .
وقرأ : {لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ} [هود : 79] أي : لو أن لي قوة من الناس ، أو آوي إلى ركن / أجاهدكم به .
قال الفراء بركنه : بنفسه .

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) 
وحقيقة بركنه في اللغة ، بجانبه الذي يتقوى به .
ثم قال : {وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} أي : قال ذلك فرعون في موسى .
قال أبو عبيدة : إن " أو " بمعنى الواو و " أو " على بابها عند البصريين ، ومعناها أنهم قالوا : هو ساحر يسحر عيون الناس أو هو مجنون به جنة .
قال : {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اليم} أي : أخذنا فرعون وجنوده بالغضب فألقيناهم في البحر فغرقناهم . وقوله : {وَهُوَ مُلِيمٌ} معناه : وفرعون مسلم؛ أي : أتى ما يلام عليه .
قال : {وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح} [أي : وفي عاد عبرة أيضاً وعناية لكم حين أرسلنا عليهم الريح] التي قد عقمت عن الخير ، لا رحمة فيها ولا تلقح / نباتاً ولا تثير سحاباً .

وروى ابن أبي الدنيا أن الريح كانت تمر بالمرأة في هودجها فتحملها [وبالقوم من عاد فتحملهم وبالإبل والغنم فتحملها] ، وتمر بالعادي الواحد بين القوم فتحمله من بينهم والناس ينظرون ، (ولا) تحمل إلا عادياً .
قال ابن المسيب : هي الجنوب .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور .
وقال علي بن أبي طالب : هي النكباء .
وقال عبيد بن عمير : الريح العقيم تحت الأرض الرابعة ، وإنما أرسل منها في بلاد عاد بقدر منخر الثور .
وقوله : {كالرميم} معناه كالنبت إذا يبس ودرس ، وأصل الرميم : العظم البالي المتقادم .
وقال ابن عباس : كالرميم : كالشيء الهالك ، وقال مجاهد : وقال قتادة :

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) 
كالرميم رميم الشجر .
قال : {وَفِي ثَمُودَ} عبرة وعظة . {إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حتى حِينٍ} إلى ثلاثة أيام .
{فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ} وقيل معناه : تمتعوا إلى وقت فناء آجالكم . أي قال : {فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ} أي : تكبروا عن طاعة ربهم .
قال مجاهد : عتوا : علوا . وقال ابن زيد العاتي : العاصي التارك لأمر الله .
{فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة} أي : صاعقة العذاب .
{وَهُمْ يَنظُرُونَ} أي : فجأة ، ومعنى ينظرون أي ينتظرون ، لأنهم وعدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة أيام ، وجعل لنزوله علامات . فظهرت العلامات في الثلاثة الأيام ، فأصبحوا في اليوم الرابع موقنين بالعذاب ينتظرون حلوله .
قال : {فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ} أي : فما استطاعوا من دافع لما نزل لهم من عذاب الله ، ولا قدروا على نهوض به .

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) 
ثم قال : {وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ} أي : وما كانوا يقدرون على أن يستقيدوا ممن عاقبهم .
قال قتادة : معناه : وما كانت لهم قوة يمتنعون بها من العقوبة .
من نصب " قوماً " عطفه على الهاء ، والميم في فأخذتهم الصاعقة أي : أخذتهم وأخذت قوم نوح .
وقيل التقدير : وأهلكت قوم نوح .
وقيل التقدير : وأذكر قوم نوح .
وقيل هو معطوف على الهاء في قوله : {فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ} أي : أخذنا فرعون وجنوده وأخذنا قوم نوح؛ لأن الفريقين ماتوا بالغرق .
ومن خفض عطفه على عاد ، وفي عاد ، وفي قوم نوح ، والتقدير على

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) 
الخفض : وفي قوم نوح أيضاً عبرة وعظة لكم إذا أهلكناهم من قبل ثمود لما كفروا وكذبوا نوحاً .
{إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ} أي : خارجين عن الحق مخالفين لأمر الله ، فكله معطوف على {وَفِي الأرض آيَاتٌ} .
قوله : {والسمآء بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ} .
نصب السماء على فعل مضمر تقديره : " وبنينا السماء بنيناها بأيد " أي : بقوة وقدرة ، أي : والسماء رفعنا سقفها بقوة ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسفيان وغيرهم .
{وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} أي : لذوو سعة بخلقها وخلق ما شئنا أن نخلقه .
أي : والأرض جعلناها فراشاً للخلق ومهاداً ، فنعم الماهدون نحن لهم .

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) 
قال : {وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} التقدير : ومن كل شيء خلقناه زوجين ، أي : جنسين ذكراً وأنثى وحلواً وحامضاً ، قاله ابن زيد والفراء .
وقيل معناه : خلقنا نوعين مختلفين كالشقاء والسعادة ، والهدى والضلالة والإيمان والكفر ، والليل والنهار ، والسماء والأرض ، والإنس والجن . قاله مجاهد .
وقال الحسن : هو مثل الشمس والقمر .
{لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أي : فعلنا ذلك لعلكم تعتبرون فتعلمون أن القادر على ذلك مستوجب للعبادة / والطاعة .
قال : {ففروا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ} أي : فاهربوا من عذاب الله إلى الله بالإعمال الصالحات .
{إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} أي : أنذركم عقابه ، وأبين لكم النذارة . (وقيل معناه : فروا إلى الله من أمر الله) . س
قال : {وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها آخَرَ} أي : لا تعبدوا إلهاً آخر ، إنما هو

كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) 
الله واحد ، إني لكم منه نذير مبين كالأول . فالأول تخويف من الله لمن عصاه من الموحدين ، والثاني تخويف لمن عبد معه غيره من المشركين ، " وكذلك " تمام عند أبي حاتم وأحمد ابن موسى وعند غيرهما " مبين " الثاني ، والكاف من " كذلك " إن وقفت عليها في موضع رفع ، أي : الأمر / كذلك ، ومن ابتدأ بها ، فهي في موضع نصب .
أي : فعل قريش مثل فعل من كان قبلهم في قولهم للرسول ساحر أو مجنون ، والتقدير كما كذبت قريش محمداً كذلك كذبت الأمم من قبلها رسلهم ، وكما قالت في محمد قريش ، كذلك قالت الأمم (قبلها ، كأنهم تواصوا على ذلك) .
أي : كما فعلت قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذلك فعلت الأمم قبلها .
قال : {أَتَوَاصَوْاْ بِهِ} أي : أوصى بذلك بعضهم بعضاً .

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) 
قال قتادة : معناه : كأن الأول أوصى الآخر بالتكذيب .
ثم قال : {بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} أي : لم يتواصوا بذلك لكنهم اتفقوا في الطغيان والعصيان فركبوا طريقة واحدة في التكذيب لرسلهم ، والكفر بالله سبحانه .
قال : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ} أي : فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين حتى يأتيك أمر الله فيهم .
{فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ} أي : لا يلومك ربك على إعراضك عنهم .
وقال ابن زيد : معناه : بلغت ما أرسلناك به فلست بملوم .
قال قتادة : ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية اشتد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وظنوا أن الوحي قد أنقطع ، وأن العذاب قد حضر فأنزل الله بعد ذلك {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين} .
وقال الضحاك : التوالي منسوخ؛ لأنه قد أمر بالإقبال عليهم ، والموعظة لهم ، والمعنى وذكِّر يا محمد من أرسلت إليه ، فإن العظة تنفع أهل الإيمان بالله .
وقيل : المعنى : وذكَّرهم بالعقوبة والهلاك وبأيام الله .
وليس قوله {فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ} بوقف؛ لأنه لم يؤمر بالتولي فقط ، بل أمر معه

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) 
بالتذكير . والتمام {تَنفَعُ المؤمنين} .
يعني : من المؤمنين المتقدم ذكرهم ، لم يخلق المؤمن من الجن والإنس إلا للعبادة .
يعني : من علم منهم أنه يؤمن ، فخلقه لما علم منه ، وهو الإيمان .
وقيل معنى الآية : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني ، فكل الخلق مقر بالله عارف به كما قال : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ الله} [لقمان : 25] .
وقيل المعنى : وما خلقت الجن والإنس إلا لأستعبدهم واختبرهم ، فقد استعبد الجميع وأمرهم ونهاهم ، فكفر فريق ، وآمن فريق على ما علم منهم قبل خلقه لهم .
ويدل على أن الآية ليست على العموم كثرة من يموت قبل وجوب العبادة عليه ، نحو الأطفال ، وكثرة من يعيش معتوهاً لا تجب عليه عبادة ، فدل ذلك على أن الآية خصوص فيمن علم منه العبادة والطاعة من الجن والإنس خلقه (له) ليعبده

كما علم منه ذلك؛ فيجازيه على ذلك ، لأن علمه بطاعتهم لا يجازون عليها حتى يخلقهم ويعملون ، فخلقهم ليعملوا فتقع المجازات على ما ظهر من طاعتهم ، فأخبر أنه خلقهم لذلك ، فإنما عني أنه خلق المؤمنين من الجن والإنس الذين تنفعهم الذكرى لعبادته فكانوا كذلك كما قال : {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} [الأعراف : 29] .
وقد قال تعالى ذكره : {إِنَّ الأبرار يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً} [الإنسان : 5] .
ثم قال : {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً} [الإنسان : 6] يعني الأبرار خاصة المذكورين ليس يريد كل عباد الله ، فهذا مثل ذلك ، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية . معناها : ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي اختياراً . (وقيل معناه : ما خلقت أهل السعادة من الفريقين إلا ليوحدون) .
وقال ابن عباس : إلا ليعبدون؛ أي : من خلقت منهم لعبادتي خصوصاً يعني المؤمنين منهم .

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) 
وقال زيد بن أسلم : إلا ليعبدون : هو ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة .
وقال سفيان ، معناه : من خلق للعبادة منهم لم يخلق إلا لها .
وقال ابن عباس : لم يخلق الفريقين إلا ليقروا بالعبادة طوعاً وكرهاً ، فيكون عاماً وعلى الأقوال الأول يكون مخصوصاً .
وقيل : المعنى ما خلقهم إلا ليأمرهم بالعبادة ، فمن تقدم له منهم في علم الله الطاعة أطاع أمره ، ومن تقدم له في علم الله المعصية عصى أمره .
قال ابن عباس : معناه : ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها . وقيل المعنى ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ، وما أريد

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) 
أن يطعموا عبادي / .
أي : إن الله هو الرزاق خلقه ، المتكفل بأقواتهم . ذو القوة المتين : أي : ذو القوة الشديدة .
قال ابن عباس : المتين : الشديد .
قال : {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ} أي : فإن للذين أشركوا بالله من قريش نصيباً من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الأمم الماضية التي أشركت كما أشركوا ، وكذبت كما كذبوا .
وأصل الذَّنُوب : الدَّلْوُ العظيمة ، وهي السجل كانوا يقتسمونها على الماء فيستسقى هذا حظه ونصيبه ، وهذا حظه ونصيبه ، فسمي الحظ والنصيب الذَّنُوب على الاستعارة .
وقوله : {فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ} [أي : فلا يستعجلوا] العذاب فإنه آتيهم كما أتى الأمم الماضية الكافرة مثلهم .
وقال ابن جبير معناه : فإن للذين ظلموا من قريش سجلاً من العذاب مثل سجل أصحابهم من الأمم الماضية ، فلا يستعجلوا ذلك وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد .

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) 
أي : فقبوح لهم من يومهم .
وقيل المعنى : فالواد السائل في جهنم من قيح وصديد لهم في يوم القيامة .

وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة والطور
مكية
سورة والطور مكية : قوله : (وَالطُّورِ) إلى قوله : (مِنْ دَافِعٍ) [1-7] .
هذه الأقسام أقسم الله عز وجل بها أن عذابه لحال واقع لا بد منه . والتقدير : ورب الطور ، ورب كتاب مسطور .
فالطور جبل ، قال نوف : أوحى الله إلى الجبال إني نازل على جبل منكم فارتفعت وشمخت ، إلا الطور فإنه تواضع وقال : أرضى بما قسم الله [لي] ، فكان الأمر عليه .

وقيل هو بمدين وهو طور سيناء .
قال مجاهد : الطور الجبل بالسريانية .
وقوله : {وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} رواه أحمد بن صالح عن نافع بالصاد ، وأكثر الرواة عنه بالسين كالجماعة على خط المصحف ، والسين هو الأصل ، وإنما جاز فيها الصاد لأجل الطاء التي بعدها ليكون النطق (بمطبق مستقر قبل مطبق مجهور) والسين مهموسة وليست بمطبقة ، فالفظ بها قيل : حرف مجهور فيه تكلف واختلاف في عمل اللسان ، وإذا قرأت بالسين كان عمل اللسان في تسفل ثم يتصعد بعد ذلك ، ففيه بعض المشقة ولهذا نظائر كثيرة قد مضت .

فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) 
ومعنى المسطور : المكتوب .
وهو الصحيفة ، قيل يعني به ما تكتب الحفظة وتستنسخ من أعمال بني آدم التي سبقت في علم الله عز وجل قبل خلقه لهم .
أي : يعمر بكثرة الدعاء والغشيان ، روى أنه بيت في السماء بحيال الكعبة من الأرض يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبداً .
وروي أنه كذلك في كل سماء بيت يقابل الذي تحته ، وكلها تقابل الكعبة .
وعن ابن عباس أنه كان يقول : إن لله عز وجل في السماوات والأرضين خمسة عشر بيتاً ، سبعة في الأرضين وسبعة في السماوات والكعبة محادية كلها .
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع لي البيت المعمور فقلت : يا جبريل ما هذا؟

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) 
قال : البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا " .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : البيت المعمور بيت في السماء يقال له الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون فيه أبداً .
وعنه قال : هو في السماء السادسة .
وعن ابن عباس أنه قال : هو بيت حذاء العرش .
وقوله : {والسقف المرفوع} يعني به السماء . كقوله : {وَجَعَلْنَا السمآء سَقْفاً مَّحْفُوظاً} [الأنبياء : 32] وقوله : {والبحر المسجور} .
قال مجاهد : المسجور الموقد ، ومثله {وَإِذَا البحار سُجِّرَتْ} [التكوير : 6] أي : أوقدت من شجرة التنور إذا أوقدت ، وهو قول ابن زيد .

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) 
وسأل علي بن أبي طالب رجلاً من اليهود فقال له : أين جهنم ، فقال اليهودي : في البحر ، فقال علي : ما أراه إلا صادقاً .
وقال قتادة : المسجور : المملوء بالماء . وقيل معناه : المملوء بالنار .
وقال ابن عباس : المسجور : الذي ذهب ماؤه ، وسجره : ذهب مائه حين يفجر .
وعن ابن عباس أيضاً المسجور : المحبوس .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : هو بحر تحت العرش .
أي : هو كائن ليس له راد يرده عن الكفار يوم القيامة ، " وَإِنَّ " هي جواب القسم .
قوله : {يَوْمَ تَمُورُ السمآء مَوْراً} إلى قوله : (وَلَا تَأْثِيمٌ) الآيات [9-21] .

معناه أن عذاب ربك يا محمد لحال بالكافرين في يوم تمور السماء موراً : أي : تدور وتتحرك .
قال مجاهد : تمور مَوْراً : تدور دوراً .
قال قتادة : مورها : تحركها .
وقال الضحاك : مورها : استدارتها وتحركها لأمر الله عز وجل موج بعضها في بعض .
وقال ابن عباس : مورها : تشققها .
وقيل : معنى تمور : تَتَكَّفأ كما تَتَكفَّأ السفينة حتى تذهب فلا تكون شيئاً ،

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) 
وتسير الجبال عن أماكنها كما تسير السحاب .
وقيل : {وَتَسِيرُ الجبال سَيْراً} ، أي : تسير عن أماكنها من الأرض ، فتصير هباءً منبثاً .
أي : فالواد السائل من قبح وصديد في جهنم لهم ، ودخلت الفاء في " فويل " لجواب الجملة التي قبلها؛ لأن الجملة فيها إبهام ، فشابهت الشرط فجوبت بالفاء كما يجاب الشرط .
أي : في فتنة واختلاط في الدنيا غافلين لاهين عما هم صائرون إليه .
أي : يدفعون ويرهقون إليها دفعاً .
يقال هذه النار التي كنتم تكذبون

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) 
وتجحدون ، أي : تردونها وتصلونها .
أي : يقال لهم يوم القيامة حين يعاينون العذتب ، [أفسحر هذا الذي وردتموه أم أنتم لا تعاينونه وهذا الكلام معناه التوبيخ والتقريع] ، وتحقيق العطف أن معناه : " بل أنتم " فهو خروج من أمر إلى أمر ، أي : لا تبصرون الحق ، وقد كانوا يبصرون ، لكنه توبيخ لهم وتقريع وتوقيف على صحة ما كانوا يكذبوا به من النار ، فهو من بصر القلب لا من بصر العين .
قال : {اصلوها فاصبروا أَوْ لاَ تَصْبِرُواْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} أي : ذوقوا حر هذه النار فاصبروا على ألمها وشدتها أو لا تصبروا على ذلك ، سواء عليكم أصبرتم أن جزعتم ، لا بد لكم من الخلود فيها مجازاة لكم بأعمالكم في الدنيا وكفركم بالله سبحانه فلفظه لفظ الأمر ، ومعناه الخبر عنهم دليله قوله بعد ذلك : {سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ} ، أي : سواء عليكم الجزع والصبر .
أي : إن الذين اتقوا الله بأداء فرائضه ، واجتناب معاصيه في بساتين ونعيم في الآخرة .
وقال الحسن : {المتقين} هم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما أفترض عليهم .

وقال ابن عباس : إنما سمي المتقون لأنهم ذكروا الله عند طاعته فأخذوا بها تقية له ، وذكروه عند معصيته فتركوها تقية له .
قال ميمون بن مهران : [لا يكون العبد تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه] .
وقال الحسن : من اتقى الشرك فهو متق ، ولو زاد الحسن في قوله " والكبائر " لكان قولاً مختاراً .
وقال أبو الدرداء : تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه في مثقال ذرة ، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خيفة أن يكون حراماً فيكون حجاباً بينه وبين

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) 
الحرام ، فأن الله قد بين للعباد ما هم صائرون إليه . وقال : {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} [الزلزلة : 7-8] ، فلا تحقرن شيئاً من الشر أن تتقيه ، ولا شيئاً من الخير أن تفعله .
قوله {فَاكِهِينَ بِمَآ آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ} .
أي : عندهم فاكهة كثيرة . تقول العرب : هو رجل تامر ولابن : إذا كان عنده تمر كثير ولبن .
وقيل معنى فاكهين : طيبي الأنفس ، ضاحكين بما أعطاهم ربهم في الآخرة من النعيم وبما دفع عنهم من عذاب النار .
قال : {كُلُواْ واشربوا هَنِيئَاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ} أي : يقال لهم كلوا واشربوا في الجنة هنيئاً ، لا تخافون انتقالاً ولا موتاً ولا هرماً ولا مرضاً جزاء لهم بعملكم في الدنيا .

{مُتَّكِئِينَ على سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ} [أي] : على نمارق وعلى سرر جعلت صفوفاً . وترك ذكر " النمارق " لدلالة الكلام عليها / .
ثم قال : {وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ} أي : جعلنا للذكور من هؤلاء ، المتقين أزواجاً بحور عين قربناهم بهم .
والحور : جمع حوراء ، وهي الشديدة بياض مقلة العين في شدة سواد الحدقة .
والعين : جمع عيناء ، وهي العظيمة العين في حسن سعة .
قال الضحاك : {بِحُورٍ عِينٍ} ، بيض حسان العيون / . والحَوَرُ في اللغة : البياض ، ومنه قيل الحواري ، وقيل : للقصار حوار ، ولصفوة الأنبياء حواريون .

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) 
{مَّصْفُوفَةٍ} : تمام عند نافع .
قال : {والذين آمَنُواْ واتبعتهم ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امرىء بِمَا كَسَبَ رَهَينٌ} .
قال ابن عباس : هو المؤمن (يرفع الله ذريته) لتقر بذلك عينه وإن كانوا دونه في العمل .
وعن ابن عباس أنه قال : المؤمن تتبعه ذريته بإيمان يلحق الله به ذريته الصغار التي لم تبلغ الإيمان .
وروى عبادة بن الصامت عن كعب الأحبار أنه قال : والذي نفسي بيده إن أطفال المسلمين ليقدسون حول العرش ، ويسبحون ، ويحمدون الله ، وما من أحد أكرم على الله عز وجل منهم ، فإذا كان يوم القيامة يقول الله تبارك وتعالى : ادخلوا الجنة

فيقولون : ربَّنا وآباؤنا ، فيقال لهم ويقولون ثلاث مرات : وآباؤنا فيقول الله عز وجل في الثالثة : ادخلوا الجنة وآباؤكم معكم .
قوله : {وَمَآ أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ} أي : ولم ينقص الآباء من عملهم شيئا .
وقال الضحاك معناها : من أدرك ذريته الإيمان فعمل بطاعتي ألْحقتهم بآبائهم في الجنة ، وأولادهم الصغار أيضاً على ذلك .
وقال ابن زيد بمثل هذا القول إلا أنه جعل الهاء ، والميم في {أَلْحَقْنَا بِهِمْ} من ذكر الذرية ، فالمعنى عنده : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان [ألحقنا بالذرية] أبناءهم الصغار الذين لم يلحقوا الإيمان ولم يبلغوا العمل .
وقيل المعنى : إن الله عز وجل ذكره ليضل (الذرية الجنة) بعمل الآباء إذا كانوا مؤمنين من غير أن ينقص الآباء من أجرهم شيئاً ، قاله عامر وابن جبير .

وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) 
وقال النخعي : يعطي الله ذرية الرجل إذ اتبعوه على افيمان من الأجر مثل ما أعطاه الآباء من غير أن ينقص الآباء شيئاً من أجرهم . وقاله الربيع .
وقال قتادة : عملت الذرية بطاعة الله ، فألحقهم الله بآبائهم وما نقص الآباء من أجورهم شيئاً .
ثم قال : {كُلُّ امرىء بِمَا كَسَبَ رَهَينٌ} أي : كل إنسان مرتهن بما عمل من خير وشر ، لا يؤاخذ أحد بذنب غيره .
أي : أمددنا هؤلاء الذين اتبعتهم ذريتهم بإيمان مع ذرياتهم بفاكهة وبلحم مما يشتهون من اللُّحمان .
قال : {يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً} أي : يتعاطون في الجنة كأس الشراب ، ويتناولونه بينهم . لا لغو في الكأس : أي : لا يلغو من شربها كما تفعل خمر الدنيا .
{وَلاَ تَأْثِيمٌ} أي : ولا يأثم من شربها كما يأثم من شرب خمر الدنيا .
وقيل : التأثيم هنا : الكذب ، واللغو : الباطل .

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) 
قوله : {وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ} .
أي : يطوف على هؤلاء الذين تقدمت صفتهم غلمان لهم كأنهم اللؤلؤ المكنون في بياضه وصفائه . والمكنون : المصون ، أي : يطوفون عليهم في الجنة بكؤوس الشراب الذي تقدمت صفته .
قال قتادة : ذكر لنا أن رجلاً قال : " يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ فقال : والذي نفسي بيده إن فضل الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب " .
أي : أقبل بعض المؤمنين يسأل عن حال بعض .
قال ابن عباس : يتساءلون حين بعثوا في النفخة الثانية . قيل : إنهم يقول بعضهم لبعض ما صيرك إلى هذه المنزلة الرفيعة .
ثم قال : (إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ) [24] أي : قال بعضهم

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) 
لبعض : إنا كنا من قبل في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله عز وجل فمنَّ الله علينا بفضله ، فغفر الصغائر وترك المحاسبة على النعم المستغرقة للأعمال .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " " لا يدخل أحد الجنة بعمله " قيل : ولا أنت يا رسول الله ، قال : " ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته " " .
قال : {وَوَقَانَا عَذَابَ السموم} أي : (عذاب النار) وأدخلنا الجنة . وقيل معناه إذا أمر الكفار بالانطلاق إلى ظل ذي ثلاث شعب من دخان النار أمر بالمؤمنين إلى ظل من ظل الله ، فتقف كل طائفة في الظل الذي أمرت به إليه حتى يفرغ من الحساب ، فعند ذلك يقول المؤمنون : {فَمَنَّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السموم} وهو الظل ذو ثلاث / شعب .

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) 
قال : {إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ / نَدْعُوهُ} هذا كله قول المؤمنين ، أي : كنا في الدنيا نعبده ، ونخلص العمل له {إِنَّهُ هُوَ البر} أي : اللطيف بعباده ، الرحيم بخلقه أن يعذبهم بعد توبتهم .
أي : فذكر يا محمد من أرسلناك إليهم من قومك وعظهم فلست بفضل ربك عليك بكاهن كما يقول المشركون ولا بمجنون ، ولكن رسول الله .
أي : بل يقول المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم هو شاعر نتربص به حوادث الدهر تكفيناه بموت أو بحادثة متلفة .
قال ابن عباس : إن قريشاً اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال قائل منهم : احبسوه في وثاق ثم تربصوا به الموت حتى يهلك كما هلك قبله من الشعراء ، إنما

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) 
هو كأحدهم ، فأنزل الله عز وجل : {أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المنون} والمنون : الموت ، وهو واحد لا جمع له ، قاله الأصمعي .
وقال الأخفش : المنون : جمع لا واحد له .
وقال الفراء : هو الواحد والجمع . والدهر يسمى بالمنون لأنه يذهب بمنة الحيوان ، أي : بقوتها .
وقال أبو عبيدة : قيل للدهر " منون " لأنه مضعف من قوله " حبل منين " إذا كان بالياً ضعيفاً .
أي : قل لهم يا محمد انتظروا وتمهلوا في ريب المنون ، فإني متربص معكم حتى يأتي أمر الله تعالى فيكم وفيّ .
قال : {أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ بهاذآ} أي : أن تأمرهم عقولهم وألبابهم بأن يقولوا لمن جاءهم بالحق شاعر ومجنون ، بل هم قوم طاغون .
وقيل : المعنى : أم تأمرهم عقولهم بأن يعبدوا الأصنام ويتركوا عبادة خالقهم

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) 
ورازقهم بل هم قوم قد طغوا وبغوا فتجاوزوا أمر ربهم و " أَمْ " في هذا كله بمعنى " بل " .
ثم قال : {فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ} أي : فليأت قائلو ذلك من المشركين بقرآن مثله فيكونوا صادقين في قولهم أن محمداً تقَوَّلَهُ .
" أم " في موضع الألف ، والتقدير : أخلق هؤلاء المشركون من غير آباء وأمهات ، فهم كالجماد لا يعقلون ولا يفقهون لله حجة ، ولا يتَّعظون بموعظة .
وقيل المعنى : أخلقوا من غير صانع صنعهم ودبرهم ، فهم لا يقبلون من أحد ، أم هم الخالقون للأشياء ، فلذلك لا ياتمرون لأمر الله سبحانه . وقيل المعنى : أم هم الخالقون لأنفسهم .
وقيل معنى الآية : أم خلقوا لغير شيء؛ أي : أَخلقوا عبثاً لا يؤمرون ولا ينهون .
أي : أفعلوا ذلك فيكونوا هم الخالقون .

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) 
ومعناه لم يخلقوا ذلك [بل] لا يوقنون؛ أي : لا يعلمون ما يلزمهم .
وقيل المعنى : لم يتركوا قبول أمر ربهم لأنهم خلقوا السماوات والأرض ولكنهم تركوه لأنهم لا يوقنون بوعيد الله سبحانه ، وما أعد من العذاب لمن عصى أمره ، فهم يكفرون ويعصون؛ لأنهم لا يوقنون بالعقاب والمجازات .
أي : أعندهم عطاء ربك فيستغنوا عنه ، فيعرضوا عن أمره ونهيه أم هم المصيطرون .
قال ابن عباس : المصيطرون : المسلطون ، وعنه : المتولون .
وقال أبو عبيدة : أم هم الأرباب ، يقال : تسيطرت علي ، أي : أتَّخذتني خولاً لَكَ . وقيل المعنى : أم هم الجبارون .
أي : ألهم سلم (يرتقون) فيه إلى السماء يستمعون الوحي فيكونوا قد سمعوا صواب ما هم عليه من الكفر فيستمسكوا به ، فإن كانوا يدعون ذلك ، فليأتِ من يزعم أنه استمع بحجة تبين أنها حق .

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) 
ثم قال :/ (أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ) [37] أي : ألِربكم أيها المشركون البنات ولكم البنون كما تزعمون ، هذه قسمة ضيزى .
ثم قال : (أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ) [38] أي : أتسألهم يا محمد جعلاً على دعائك إياهم فتثقل عليهم إجابتك لذلك .
قال قتادة : معناه هل سألت يا محمد هؤلاء القوم أجراً فجهدتهم فلا يستطيعون الإسلام .
ثم قال : (أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) [39] أي : هم لا يعلمون الغيب فكيف يقولون لا نؤمن برسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويقولون شاعر نتربص به ريب المنون ، فهم يكتبون؛ أي : يكتبون / للناس ما أرادوا ويخبرونهم له .
قال : {أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً} أي : أراد هؤلاء المشركون بدين الله وبرسوله كيداً ، أي : مكراً وخديعة .
{فالذين كَفَرُواْ هُمُ المكيدون} أي : هم الممكور بهم المهلكون دون محمد ودينه ومن آمن به .
ثم قال : (أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) [41] أي : ألهم معبود يرزقهم ويخلقهم وينفعهم ويضرهم غير الله ، سبحان الله عما يشركون .
ثم قال : (وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ) [42] أي : وإن ير هؤلاء المشركون قطعاً من السماء ساقطاً يقولوا هذا سحاب بعضه فوق

فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) 
بعض وهذا إنما عني به قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم : لن نؤمن لك حتى تفعل كذا وكذا وتسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ، فقال جل ذكره لنبيه عليه السلام وإن ير هؤلاء المشركون (ما سألوا من الآيات) لم ينتقلوا عمّا هم عليه من التكذيب ، ولقالوا : إنما هو سحاب مركوم؛ أي : سحاب بعضه فوق بعض .
ثم قال : (فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ) [43] أي : فدع يا محمد هؤلاء الكفار حتى يلاقوا يوم موتهم ، والصعق : الموت وذلك عند النفخة الأولى .
{يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً} أي : لا يغني عنهم مكرهم شيئاً ، ولا ناصر لهم من عذاب الله عز وجل .
قال : {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ} قال ابن عباس وغيره : هو عذاب القبر .
وقال مجاهد : هو الجوع .
وقال ابن زيد : هو مصائب الدنيا للمؤمن أجرٌ وللكافر تعجيل عذاب .

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) 
فالمعنى : لهؤلاء المشركين عذاب آخر (فبل يوم القيامة) وهو ما ذكرنا فلا يستعجلون به .
{ولكن أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} ذلك أي : لا يؤمنون به فيعلمون أنه حال بهم .
قال ابن الماجشون : سمعت محمد بن المنكدر يقول : بلغني أن الله تبارك وتعالى يسلط على الكافر في قبره دابة عمياء في يدها سوط من حديد في رأسه جمرة مثل غرب الجمل يضربه إلى يوم القيامة لا تراه ولا تسمع صوته فترحمه . ومعنى غرب الجمل : هو الدلو الذي يسقى به الجمل .
قال : {واصبر لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} أي : امض يا محمد

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) 
لأمر ربك وتبليغ ما أرسلت به فإنك بمرأى منا [ونحن نحوطك] ونحفظك .
{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} أي : حين تقوم من نومك قال : سبحان الله وبحمده ، قاله سفيان .
وقيل المعنى : (إذا قمت إلى الصلاة) المفروضة فقل سبحان الله وبحمده . وقيل : تقول سبحانك اللهم وبحمدك .
وقيل التسبيح هنا تكبيرة الإحرام .
يريد به صلاة العشاء الآخرة ، وركعتا الفجر .
وعن ابن عباس أنه التسبيح في أدبار الصلوات ، وأكثرهم على أن {وَإِدْبَارَ النجوم} : وركعتا الفجر .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هما خير من الدنيا جميعاً " .

وقال الضحاك وابن زيد {وَإِدْبَارَ النجوم} : صلاة الصبح بعينها وهو اختيار الطبري .

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة والنجم
مكية
سورة والنجم مكية قوله : (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) إلى قوله : (مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى) الآيات [1-18] .
قال مجاهد : النجم : الثريا ، إذا هوى : إذا سقطت ، فالمعنى : ورب الثريا ، وعنه أن النجم هنا : القرآن ، إذا هوى : إذا نزل ، فالمعنى : والقرآن إذا نزل من السماء الدنيا .
[قال ابن عباس : والنجم إذا هوى يعني به القرآن إذا نزل من السماء الدنيا] .

مثل قوله : {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجوم} [الواقعة : 75] أي : أقسم بنزول القرآن من سماء الدنيا .
وروى قتادة أن عتبة بن أبي لهب قال : " كفرت برب النجم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما تخاف أن يأكلك كلب الله / فخرج في تجارة إلى اليمن فبينما هم قد عَرَّسُوا إذا سمع صوت الأسد ، فقال لأصحابه : أنا مأكول فحدّقوا به وضرب على أصمختهم فناموا فجاء الأسد حتى أخذه فما سمعوا إلا صوته " .
وقال الحسن : أقسم الله تعالى بالنجم إذا غاب .

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) 
وقال الفراء : أقسم بالقرآن لأنه نزل نجوماً .
وقيل : يراد به النجم الذي ترمى به الشياطين .
أي : ما جار محمد عن الحق ولا مال عنه ، بل هو على استقامة وسداد .
ومعنى {وَمَا غوى} : أي : ما خاب فيها طلبه من الرحمة .
وقيل : معناه : ما صار غاوياً ولكنه رشيد سديد .
يقال : غَوَى يَغْوِي مِنَ الغَيِّ ، وغَوَى الفَصِيلُ يَغْوِي إِذَا لم يُرْوَ مِنْ لَبَن أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ هَزَالاً .
قال : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى} أي : ليس ينطق محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن عن هواه ، بل هو وحي أوحي إليه .

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) 
وقيل : هو خبر عن القرآن ، أي : ما ينطق القرآن عن الهوى ، دليله قوله : {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوحى} فهذا هو القرآن بلا اختلاف ، وهو قوله : {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوحى} أي : إن هذا القرآن إلا وحي يوحيه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام ، وبين ذلك بقوله :
{عَلَّمَهُ شَدِيدُ القوى} أي : علَّم محمداً هذا القرآن ملك شديد القوى هو جبريل صلى الله عليه وسلم . قال الفراء وغيره : قالت قريش إنما يقول من تلقائه فنزل نكذيبهم في هذه الآية وعلى هذا التفسير جميع المفسرين من الصحابة والتابيعن ومن بعدهم في هذه الآية ، والقوى جمع قوة ، وقيل : شديد الأسباب .
قال : {ذُو مِرَّةٍ} قال ابن عباس : ذو منظر حسن .
وقال قتادة : ذو خلق طويل حسن .
وقال مجاهد : ذو مرة : ذو قوة ، وكذلك [قال] سفيان وابن زيد يعني به

جبريل صلى الله عليه وسلم .
وكان الحسن يقول ذو مرة : هو الله عز وجل .
وتم الكلام عند قوله : ذو مرة ، ثم ابتداء بالفاء فقال : {فاستوى} (أي : استوى جبريل ومحمد بالأفق الأعلى .
وقيل : هو الله سبحانه : أي : استوى) على العرش ، وكذا أهل التفسير غير الحسن على أنه جبريل .
وقيل : ذو مرة : ذو صحة جسم وسلامة من الآفات وهو اختيار الطبري ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّةٍ سوى " .

وقيل معناه : ذو قوة وشدة يعني جبريل صلى الله عليه وسلم .
روي : أن من قُوَّته اقتلع مدائن لوط الأربع ، في كل مدينة مائة ألف من الناس بمساكنهم وأنعامهم بقادمتي جناحه حتى بلغ تخوم الأرض السابعة السفلى ، فاقتلع المدائن من أصولها حتى بلغ بهن قرب سماء الدنيا ، فسمع أهل السماء صياح الدجاج ونباح الكلاب ونهيق الحمير ، ثم أهوى بها إلى الأرض ثم غشّاها بالحجارة ، وهو قوله : {جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ} [هود : 82] وهو قوله في جبريل : {ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي العرش مَكِينٍ} [التكوير : 20] .
وقول : {فاستوى} أي : فاستوى هذا الشديد القوي بصاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى ، وذلك لما أسري به عليهما السلام ، استوى هو وجبريل بمطلع الشمس الأعلى ، وهو الأفق الأعلى ، وهذا القول قال به الطبري والفراء .

وفيه العطف على المضمر المرفوع من غير تأكيد ، وهو قبيح عند البصريين .
[لأن وهو بالأفق معطوف على المضمر في فاستوى وكان القياس عند البصريين] فاستوى هو ، وهو ، أي : جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم .
وقال الزجاج : الضمير لجبريل ، يعني الضمير في فاستوى ، وضمير " هو " كلاهما لجبريل عليه السلام ، فلا يلزم في هذا القول عطف على مضمر مرفوع لأن الضميرين لواحد . لكن يكون " وهو بالأفق الأعلى " جملة في موضع الحال من المضمر في " فاستوى " أي : استوى جبريل في حال كونه بالأفق العلى .
والمعنى : فاستوى جبريل وهو بالأفق الأعلى على صورته لأنه كان يتمثل للنبي على صورة رجل فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراه على صورته ، فاستوى في أفق المشرق فملأ الأفق ، فالمعنى : فاستوى جبريل عليه السلام في الأفق الأعلى على صورته على قول الزجاج ، وأكثر المفسرين عليه ، فالمضمر الذي هو في " استوى " لجبريل

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) 
وقوله " وهو " لجبريل أيضاً ، وعلى القول الأول الضمير في " استوى " لجبريل .
وقوله : " وهو " / لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وقد وقع في العدد : " فاستوى وامرأته " فهذا يدل على أن " فاستوى " يتصل بما قبله .
قال قتادة : الأفق : الذي يأتي منه النهار .
وقال الحسن : أفق المشرق الأعلى بينهما .
قوله : {ثُمَّ دَنَا فتدلى} أي : ثم دنا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى إليه . وهو قول قتادة والحسن .
وعن ابن عباس : ثم دنا الله تعالى ذكره من محمد فتدلى إليه؛ أي : أمره وحكمه .
قال أنس : عرج جبريل برسول الله صلى الله عليهما وسلم ليلة الإسراء إلى السماء السابعة ثم علا به بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة (سبحانه وتعالى) فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى

(إليه جل ذكره) ما شاء ، وأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة على أمته في كل يوم وليلة ثم ذكر الحديث بطوله .
وقال الفراء : " الفاء " بمعنى " الواو " وتقديره عنده " ثم (دنا وتدلى " ، ودنا) يعني جبريل / صلى الله عليه وسلم وهو عنده مثل قوله تعالى : {اقتربت الساعة وانشق القمر} [القمر : 1] [أي : انشق القمر واقتربت الساعة ، لأن انشقاق القمر من علامة اقتراب الساعة] .
وقيل : معناه فكان جبريل من محمد صلى الله عليهما وسلم قاب قوسين أو أدنى . وقاب : معناه قدر ، أو أدنى : فمعناه أو أقرب منه ، و " أو " هنا جيء بها على ما تعقل العرب من مخاطباتها ، والمعنى : فكان على مقدار يقدره الرائي منكم قدر

قوسين أو أقل [من] ذلك ، فأوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى [الله] إلى جبريل صلى الله عليه وسلم .
قال سفيان : قوسين : ذراعين ، وكذلك روي عن ابن عباس .
وقال مجاهد : وقتادة قاب قوسين : مقدار قوسين .
وقيل معناه : كان منه على مقدار مثل ، حيث يكون الوتر من القوس أو أقل من ذلك .
قال عبد الله بن عمر : دنا منه جبريل حتى كان قدر ذراع وذراعين . (قال النبي صلى الله عليه وسلم) : " رأيت جبريل له ست مائة جناح " وقال الكوفيون

فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) 
" أو " بمعنى " الواو " .
أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء .
وقيل : أوحى جبريل إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله .
وقيل معنى الآية : فكان الله جل ذكره من جبريل صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إلى عبده جبريل ما شاء ليبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد تقدم قول من قال هو محمد قرب من ربه سبحانه هذا القرب .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : " هل رأيت ربك؟ فقال : لم أراه بعيني ولكن رأيته بفؤادي . مرتين ثم تلا {ثُمَّ دَنَا فتدلى} " .
عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لما عرج بي مضى جبريل حتى جاء الجنة قال : فدخلت فأعطيت الكوثر ثم مضى حتى جاء السدرة المنتهى فدنا ربك فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى " .
أي : ما كذب فؤاد محمد على محمد

أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) 
فيما رآه ولكنه صدقه ، ومن شدد فمعناه : ما كذب فؤاد محمد الذي رأى .
قال ابن عباس : رأى ربه بفؤاده ولم يره بعينه ، وقاله عكرمة .
قال ابن عباس : اصطفى الله إبراهيم بالمَخَلَّة ، واصطفى موسى بالكلام واصطفى محمد بالرؤية .
وقال ابن مسعود : الذي رأى فؤاده جبريل ، وقاله الحسن وقتادة . قالوا : وهو الذي أراه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى .
أي : أفتجادلونه على ما يرى ، ويقل : معناه أفتحاجونه على ما يرى ، ومن قرأه بغير ألف فمعناه أفتجحدونه على ما يرى) .

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) 
يقال مرائي حقي يمْرِيني مَريا ، أي : جحدني .
أي : رأى محمد جبريل مرة أخرى في هذا الموضع على صورته قاله مجاهد . وقاله الربيع ، وهو قول ابن مسعود .
وروي : " أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤية جبريل فقال : لم أره على صورته إلا هاتين المرتين ، رأيته منهبطاً من / السماء ساداً عظيم خلقه بين السماء والأرض " .
وقال ابن عباس : رأى ربه بقلبه ، فقال له رجل عند ذلك أليس قد قال : {لاَّ تُدْرِكُهُ الأبصار} [الأنعام : 104] فقال له عكرمة : أليس ترى السماء؟ فقال : بلى ، قال : أفكلها ترى .

ومعنى سدرة المنتهى أي : عند السدرة التي إليها ينتهي علم كل عالم .
وقال كعب : هي سدرة في أصل العرش إليها ينتهي علم كل ملك مقرب أو نبي مرسل ما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله .
وعن كعب أنه قال : إنها سدرة على رؤوس حملة العرش فإليها ينتهي علم الخلائق .
وقال عبد الله : هي سدرة في السماء السادسة إليها ينتهي من يعرج من الأرض وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها .
وقال الضحاك : في سدرة المنتهى : إليها ينتهي كل شيء من أمر الله جل ذكره لا يعدوها .
وقيل هي الجنة التي آوى إليها آدم عليه السلام وإنها في السماء الرابعة .
وقيل : هي سدرة إليها ينتهي كل من كان على سنّة رسول الله ، روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما انتهى إليها ليلة الإسراء قيل له : إلى هذه السدرة ينتهي كل أحد خلا من أمتك على سنتك .

وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في سدرة المنتهى : نَبَقُها كَقِلال هَجَر " .
وقال الربيع بن أنس : إليها تنتهي أرواح الشهداء ، فلذلك سميت سدرة المنتهى .
وقال قتادة : أخبرني أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رأيت سدرة منتهاها في السماء السابعة نَبَقُهَا كَقِلالٍ هَجَرَ وورقها كأذان الفيلة يخرج من ساقها نهران باطنان ونهران ظاهران فقال : يا جبريل / ما هذا؟ فقال : أما

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) 
الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات " .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في صفتها : يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها " .
أي : عند سدرة المنتهى جنة مأوى أرواح الشهداء .
قال ابن عباس : هي عن يمين العرش وهي منزل الشهداء ، وقاله قتادة وغيره .
وقرأ ابن الزبير {جَنَّةُ المأوى} بالهاء ، أي جنهُ المساء عندها أي : عند السدرة .
جنَّ المساء يجنُّ : أي : سَتَرَهُ . يقال جنَّه الليل وأَجَنَّه .

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) 
وأنكر هذه القراءة ابن عباس ودعا على من يقرأ بها ، وأنكرتها أيضاً عائشة رضي الله عنها . وقال الفراء هي شاذة .
أي : ولقد رأى محمد جبريل صلى الله عليه وسلم في صورته مرة أخرى حين يغشى السدرة ما يغشى .
قال عبد الله ومسروق ومجاهد والنخعي : غشي السدرة فراش من ذهب .
قال يعقوب بن زيد " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : {إِذْ يغشى السدرة مَا يغشى} .
فقال : رأيتها يغشاها فراش من ذهب ، ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قائماً يسبح الله " .
وقال ابن عباس : غشيها رب القوة .
قال مجاهد : كانت (أغصان السدرة) لؤلؤاً وياقوتاً وزبرجداً فرآها محمد ورأى ربه بقلبه .

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) 
وقال الربيع بن أنس : غشيها نور الرب والملائكة يقعون عليها كما تقع الغربان على الشجر .
أي : ما مال بصر محمد صلة الله عليه وسلم عن ما رأى ولا عدل ولا جاوز ما رأى .
قال ابن عباس : معناه ما زاغ بصر محمد يمسناً ولا شمالاً ، وما طغى . ما جاوز أمر ربه .
أي : لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم هناك من أعلام ربه سبحانه وأدلته الأدلة الكبرى . إن جعلت " من " زائدة كانت " الكبرى " نعتاً للآيات على اللفظ أو على الموضع ، وإن جعلت " من " للتبعيض كانت " الكبرى " في موضع نصب برأَى ، والكبرى في الأصل نعت تقديره : لقد رأَى الآية الكبرى من آيات ربه .
قال عبد الله : رأَى رفرفاً أخضر من / الجنة قد سَدَّ الأُفُق .
وقال ابن زيد : رأى جبريل في خلته التي خلق عليها في السماوات والأرض بينه وبينه قدر قوسين أو أدنى .

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) 
قوله : {أَفَرَأَيْتُمُ اللات والعزى} .
رأيت من رؤية العين ، ولذلك نصب بها ، ولو كانت التي للسؤال والاستفتاء لم تتعدد نحو قوله {أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وتولى} [العلق : 13] فالمعنى : أفرأيتم أيها المشركون هذه الأصنام التي جعلتموها بنات الله .
أي : أتجعلون له البنات ولكم الذكور (أي : هذه إذاً) .
{قِسْمَةٌ ضيزى} أي : قسمة جائرة على الحق ، وذلك أن المشركين أخذوا اسم الباري وهو الله ، وزادوا فيه التأنيث وسموا به أصنامهم فقالوا اللات ، وكذلك أخذوا العزى من العزيز وأخذوا منات من : منى الله الشيء : إذا قدره ، وزعموا أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، فجعلوا لله ما لا يرضون لأنفسهم .
قال أبو عبيدة : هي أصنام كانت في جوف الكعبة يعبدونها .

وقرأ مجاهد " اللات " بالتشديد ، وكذلك قرأ ابن عباس ، وقالا : كان رجلاً يلِت السَّويق أيام الحج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه .
وقيل : كان يقوم على ألهتهم ويلِت السويق لهم ، وكان بالطائف قاله أبو صالح والسدي . وقيل : كان يلِت السويق ويبيعه عند ذلك الصنم ، فسمى الصنم اللات بتشديد التاء . وحكى خلف عن سليم عن حمزة وأبو عبد الرحمن عن

(اليزيدي) عن أبي عمرو أنهما وقفا على اللات بالتاء ، اتباعاً للمصحف ، وكذلك وقف نافع .
وروي عن الكسائي أنه وقف بالهاء ، والمشهور عن جميعهم الوقف على التاء اتباعاً للمصحف وإبعاداً أن يشبه الوقف على الله .
والعُزّى : حجراً أبيض كانوا يعبدونه قاله ابن جبير .
وقال مجاهد : العُزى شجرة كانوا يعبدونها .
وقال ابن زيد : العُزى بيت بالطائف لثقيف كانوا يعبدونه .
وقال قتادة : هو نبت كان ببطن نخلة ، وأما منات فصنم كان لخزاعة .

وقال قتادة : [التقدير] آلهة يعبدونها وهي اللات والعزى ومنات .
قال أبو إسحاق : " منات " صخرة لهذيل وخزاعة كانوا يعبدونها من دون الله / جل وعز وتعالى عن ذلك .
وقيل : الَّلات صنم كان لثقيف ، والعزى سمرة عبدوها .
وقوله : {تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضيزى} أي : قسمة جائرة ناقصة إذ رضيتم أن تجعلوا لخالقكم ورازقكم ما تكرهونه لأنفسكم وآثرتم أنفسكم بما تحبون .
(وضيزى فُعلى) ولكن كسرت ، وإنما كان أصلها الضم إذ ليس في الكلام فعلى صفة وفيه (فُعلى وفَعلى) فكسرت الضاد لتصح الياء ، كما قالوا بيضٌ وأصله بوض . ومن همزه فهي لغة يقال ضَازَهُ يَضِيزُهُ ويَضُوزُهُ وضَأَزَهُ يَضْأَزَهُ .
ويقال : ضِزتَهُ وضَزْته إذا نَقَصتَهُ حَقَّهُ ، فيقال على هذا ضِئزَى بالهمز وضُؤْزَى أيضاً .

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) 
وجواب الاستفهام محذوف ، والتقدير : أفرأيتم هذه الأصنام هل لها من هذه القدرة التي تقدم ذكرها شيء .
وقال أبو عبيدة : التقدير أَلَكُمْ الذكر وله الأُنثى كيف يكون هذا لأنهم قالوا الملائكة بنات الله جل ذكره . وقيل الجواب : {تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضيزى} .
قال : {إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم} أي : ما اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إلا أسماء أحدثتموها أيها المشركون أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهذه الأسماء من سلطان أي : من حجة في هذه الأسماء .
ثم قال : {إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظن} ؛ أي : ما يتبع هؤلاء المشركون في هذه [الأسماء] إلا الظن ، وهوى أنفسهم فاخترقوا ما لم يؤمروا به من قبل أنفسهم ومن ما وجدوا عليه آباءهم الكفار بالله عز وجل .
ثم قال : {وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الهدى} أي : جاءهم محمد من عند ربهم عز وجل بالبيان والوحي الحق .
قال : {أَمْ لِلإِنسَانِ مَا تمنى} أي : ليس ذلك فيكون الأمر على ما يشتهون ، بل الله عز وجل يعطي من يشاء ما شاء ، إذ له الآخرة والأولى .

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) 
قال : {وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السماوات لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً} أي : وكثير / من الملائكة في السماوات لا تنفع شفاعتهم لمن شفعوا لمن شفعوا إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل لهم فتنفع شفاعتهم إذا رضي الله سبحانه بها ، وهذا توبيخ لعبدة الأوثان والملائكة من قريش وغيرهم لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ، فأخبر تعالى ذكره أن الملائكة مع فضلهم وكثرة طاعتهم لا تنفع أحداً شفاعتهم إلا من (بعد إذن الله عز وجل لهم) ورضاه ، فكيف تشفع الأصنام لكم .
قال : {إِنَّ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخرة لَيُسَمُّونَ الملائكة تَسْمِيَةَ الأنثى * وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظن} .
أي : أن الذين لا يصدقون بالبعث ليسمون الملائكة تسمية الإناث لأنهم كانوا يقولون هم بنات الله تعالى (الله عن ذلك علواً كبيراً) . {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظن} أي : ما يقولون [ذلك] إلا ظناً بغير علم ، والهاء تعود على السماء لأن التسمية والأسماء واحد ، {وَإِنَّ الظن لاَ يُغْنِي مِنَ الحق شَيْئاً} [أي] يقوم مقام الحق .
قال : {فَأَعْرِضْ عَن مَّن تولى عَن ذِكْرِنَا} أي : فدع من أدبر عن الإيمان بما جئته به

من القرآن .
{وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الحياة الدنيا} أي : طلب الدنيا ولم يطلب ما عند الله .
{ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ العلم} أي : ليس لهم علم إلا علم معائشهم وإلا إيثار الدنيا على الآخرة وقولهم الملائكة بنات الله .
ثم قال : {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ} أي : هو عالم لهم قد علمهم في سابق علمه أنهم لا يؤمنون ، وهو أعلم في سابق علمه بمن يهتدي فيؤمن .
ثم قال : {وَلِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض لِيَجْزِيَ الذين أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيِجْزِيَ الذين أَحْسَنُواْ بالحسنى} أي : لله ملكهما وما فيهما . ولام ليجزي (متعلقة بقوله : {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوحى} {لِيَجْزِيَ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} .
وقيل المعنى : ولله ما في السماوات وما في الأرض يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فهو أعلم بهم ليجزي الذين أساءوا ويجزي الذين أطاعوا . وقيل هي متعلقة بقوله : {وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهتدى . . . لِيَجْزِيَ} .
وقوله : {بالحسنى} يعني بالجنة .
قال زيد بن أسلم : {الذين أَسَاءُواْ} : المشركون ، {الذين أَحْسَنُواْ} المؤمنون .

ثم بيَّن المؤمنين ونعتهم فقال : {الذين يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم والفواحش} أي : يبعدون عن ارتكاب الكبائر التي نهى الله عنها ، وقد تقدم القول فيها في " النساء " . ويبعدون عن ارتكاب الفواحش التي نهى الله عنها وهي الزنا وشبهه مما أوجب الله فيه حداً .
وقوله : {إِلاَّ اللمم} قال ابن عباس : إلا ما سلف منهم في الجاهلية قبل الإسلام .
وقال زيد بن أسلم : الكبائر : الشرك ، والفواحش ، والزنا ، تركوا ذلك حين أسلموا فغفر الله عز وجل لهم ما كانوا أتوا به وأصابوه من ذلك قبل الإسلام .
وقيل : اللمم : الصغائر . /
وقيل : هي أن تلم بالشيء ولا تفعله . وقيل اللمم كنظر العين والتقبيل والجس .
وقال الشعبي : هو ما دون الزنا ، وقيل : " إلا " بمعنى الواو ، وليس بشيء هذا نقض كلام العرب .

وقال أبو هريرة : هو مثل القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة .
وعن ابن عباس أن اللمم أن تأتي الذنب ثم تتوب منه ولا تعود .
وعن أبي هريرة أيضاً مثله ، (وهو قول أهل اللغة قالوا : اللمم بالذنب أن تناول منه ولا تمر عليه ، ويقال ألْمَمْتُ أتيت ونزلت عليه) .
(وعن ابن عباس وابن الزبير) هو ما بين الحدين ، حد الدنيا والآخرة وبه قال عكرمة وقتادة والضحاك .
وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر وابن العاص أنه قال : اللَّمم ما دون الشرك .
ثم قال : {إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المغفرة} أي : لمن اجتنب الكبائر . {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الأرض} يعني آدم عليه السلام .

{وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} أجنّة : جمع جنين ، اي : أعلم بكم في ذلك الوقت وفي كل وقت ، وهو أعلم بمن أتقى . وقيل اللمم هو الذنب [بين] الحدين مما لم يأت عليه حد في الدنيا ، ولا توعد عليه بنار في الآخرة تكفره الصلوات الخمس .
والكبائر مثل الزنا وقتل النفس التي حرم الله ، وشرب الخمر وعقوق الوالدين ، (وأكل مال اليتيم) .
وقال نفطويه : اللمم هو أن تأتي ذنباً لم يكن لك بعادة ، والعرب تقول : ما تَأْتِينَا إلاَّ لِماماً : أي : في الحين بعد الحين .
قال : ولا يكون اللمم أن تهم ولا تفعل؛ لأن العرب إذا قالت : ألم بنا فلان معناه فعل الإتيان لا أنه همَّ ولم يفعل ، ويدل على أنه فعل الذنب قوله {وَاسِعُ المغفرة} فهل تكون المغفرة إلا لمن فعل ذنباً / ، وهل يغفر ما لم يفعل .
وروى الحسن أنه قال : اللمم هو أن يلم الرجل اللمة من الخمر واللمة من الزنا ، واللمة من السرقة ثم لا يعوده .

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) 
قال عمرو بن العاص : اللمم ما دون الشرك .
وقوله : {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء : 31] يدل على أن اللمم : الصغائر يغفرها الله لمن اجتنب الكبائر حتماً .
وقوله : {إِنَّ الله لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ} [النساء : 48] هذه المغفرة ليست بحتم إنما هي إلى مشيئة الله يفعلها لمن يشاء ، ومغفرة الصغائر لمن أجتنب الكبائر حتم من الله جل ذكره (فعلها) .
ثم قال : {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الأرض} أي : الله عالم بما تعملون حين خلق أباكم آدم من الأرض ، وحين أنتم أجنة في بطون أمهاتكم يعلم ما تصير إليه أموركم ، وما أنتم عاملون ، فلا تزكوا أنفسكم فإن الله يعلم المتقي من الفساد . وأجنة جمع جنين .
قوله : {أَفَرَأَيْتَ الذي تولى} .
أي : أفرأيت يا محمد الذي أدبر عن الإيمان بالله عز وجل وأعرض وأعطى صاحبه قليلاً من ماله ثم منعه فلم يعطه وبخل عليه .
هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وذلك أنه عاتبه بعض المشركين لما أتبع

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئاً من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الآخرة ففعل وأعطى الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه تمام ما ضمن له .
ومعنى وأكدى : قطع العطية ولم يتمها قاله ابن عباس ومجاهد ، وقتادة .
أي : أعند هذا الذي ضمن له العذاب أن يتحمله عنه في الآخرة علم الغيب فهو يرى حقيقة قوله ووفائه بما وعده .
وقيل : المعنى أعَلِمَ الوليد أن هذا الذي يتحمل عنه العذاب في الآخرة كما قال : ويرى : بمعنى : يعلم .
أي : أم لم يخبر هذا المضمون له أن يحتمل عنه العذاب في الآخرة بالذي في صحف موسى .
{وَإِبْرَاهِيمَ الذي وفى} أي : وفي الرسالة وبلغها إلى من أرسلت إليه .
وقيل معناه : وَفَّى ما عهد إليه ربه من تبليغ الرسالة وهو {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} أي : بلغ ألا يحمل أحد ذنب أحد .

قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم يأخذون الولي بالولي حتى كان إبراهيم عليه السلام فبلغ {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} ، {وَأَنَّ عَلَيْهِ النشأة الأخرى} .
وقال قتادة : وفى طاعة الله ورسوله إلى خلقه .
وقال ابن جبير : بلَّغ ما أمره به ربه وهو قول (ابن زيد وسفيان) والنخعي .
وعن ابن عباس أيضاً : أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وفَّى بما أمره ربه عز وجل من الذبح والرؤيا ، والذي في صحف موسى : {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} .
وعن ابن عباس أيضاً : أن إبراهيم وفى شرائع الإسلام ثلاثين سهماً ، وما ابتلي بهذا الذين أحد فأقامه إلاَّ إبراهيم فإنه وفَّى به .
وقال مجاهد : وفى ما فرض عليه ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا أخبركم لم

سمَّ الله جل ذكره إبراهيم خليله " الذي وفَّى " . لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى {فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الحمد فِي السماوات} الآية " .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " وفى إبراهيم بحمد ربه أربع ركعات في النهار " .
وقوله : {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} أكثر المفسرين على أنه ما في صحف موسى وإبراهيم ، وفَّى بالشرائع والأوامر على ما تقدم من الاختلاف .
قال أبو مالك الغفاري : {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} إلى قوله : {هذا نَذِيرٌ مِّنَ النذر الأولى} هذا كله في مصحف إبراهيم وموسى .
وعنى بقوله : / {أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} الذي ضمن للوليد أن يتحمل عنه عذاب الآخرة يقول الله ألم نخبر هذا المضمون .
أي : بهذا الذي في صحف إبراهيم وموسى أن أحداً لا يحمل ذنب أحد .
ثم قال : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) [38] .

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) 
قال ابن عباس الآية منسوخة لأن الله عز وجل أنزل بعد ذلك {والذين آمَنُواْ واتبعتهم ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} [الطور : 21] فرفع الله الأبناء في درجات الآباء بعمل الآباء ، وهو اختيار الطبري .
وروى ابن عباس عن النبي / صلى الله عليه وسلم أنه قال " إن الله جل ذكره ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته إن كان لم يبلغها بعمله لِتَقَرَّبِهِم عينه " .
وقال قوم : الآية محكمة ، ولا ينفع أحداً عمل أحد لا من صدقة ولا من حج ولا صلاة ولا غير ذلك ، وقد أجمع العلماء أن الصلاة لا يجوز فيها أن يصلي أحد عن أحد وقد أتت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الحج عن الحي والميت والصيام عن الميت والصدقة عن الميت .

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) 
ومذهب مالك أن عمل الأبدان لا يجوز أن يعمله أحد عن أحد ، فإن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج عنه .
قال تعالى : {وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرى} أي : وإن عمل كل عامل سوف يراه الله يوم القيامة ، فيجازيه عليه الجزاء الأوفى من خير أو شر يثاب على عمله .
أي : وإن إلى ربك يا محمد انتهاء جميع خلقه ومرجعهم ، وهو المجازي جميعهم بأعمالهم صالحهم وطالحهم .

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) 
أي : أضحك أهل الجنة بالجنة ، وأبكى أهل النار بالنار . وقيل معناه أضحك من شاء في الدنيا بأن سره ، وأبكى من شاء بأن غمه .
أي : هو أمات من أمات من خلقه ، وهو أحيا من أحيا منهم .
قال : {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكر والأنثى} أي : ابتدع إنشاء الذكر والأنثى .
يقال لكل واحد من الذكر والأنثى زوج . خلقهما : {مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تمنى} أي : إذا أمناها الرجل والمرأة .
وقيل معناه : إذا مناها الله عز وجل ، أي : قدرها أن تكون نسمة .
أي : عليه إعادتهم بعد موتهم خلقاً جديداً .
أي : أغنى بالمال من شاء ، واقناه : أي : جعله يقتني الأشياء ويدخرها .
وقيل أقنى : ادخر . وهو قول مجاهد والحسن وقتادة .

وعن ابن عباس (وأقنى : أي : أرضى ، وأغنى : وأعطى) .
وعن مجاهد أيضاً : أغنى : تولى ، وأقنى : أرضى .
وقال السدي : اقنى من القنية ، يعني ادخار الأشياء . وقال سفيان بن عيينة معناه : أغنى ورضي .
وقال أبو صفوان بن عوانة : أغنى وأقنى : (أخذ من الغنيمة) .
وقال المعتمر بن سليمان : أغنى الإنسان وأقنى أي : أفقر الخلق إليه .
وقال ابن زيد " أعنى وأقنى أي : أغنى من شاء من خلقه وأفقر من شاء .

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) 
أي : وإن ربك يا محمد هو رب الشعرى ، وهو نجم يسمى بهذا الاسم كان بعض أهل الجاهلية يعبده .
قال مجاهد : هو الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه ، فقيل لهم : اتركوا عبادته واعبدوا ربه وهو الشعرى : العبور الخارج عن المجرة عبدت في الجاهلية ، وقالوا : رأينا ما (عبرت عن المنازل) فأعلم الله أنه ربها وأنه خالقها الذي تجب له العبادة .
وهو عاد بن آدم بن عوص بن سام بن نوح وعاد الثانية من ولد عاد الأكبر ، وكانت عاد الآخرة ساكنة بمكة مع أخوالهم من العمالقة ولد عمليق بن لاود بن سام بن نوح ، فلم يصبهم من العذاب ما أصابه عاداً الأولى ثم هلكت [عاد] الآخرة بعد ذلك بغى بعضهم على بعض فتفانوا بالقتل ، وعادٌ الأولى هي التي هلكت بالريح .

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) 
وقال ابن زيد : إنما قيل لها عاد الأولى لأنها أول الأمم هلاكاً بعد نوح .
وقيل : إن عاداً الآخرة هي ثمود .
وقد قال زهير : " كَأَحْمُرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعُ فَتَفْطَم " يريد عاقر الناقة فسمى ثمود عاداً .
أي : ولم يبق الله ثموداً ولكن أهلكهم بكفرهم .
أي : ولم يبقَ الله قوم نوح من قبل عاد وثمود بل أهلكهم بكفرهم بربهم وظلمهم لأنفسهم .
قال قتادة : (لم يكن) قبيل من الناس هم أظلم وأطغى من قوم دعاهم نبي الله تعالى نوح إلى الإيمان ألف سنة إلا خمسين عاماً كلما هلك قرن نشأ قرن ، حتى ذكر لنا

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) 
أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه ويأت به إلى نوح صلى الله عليه وسلم فيقول : يا بني لا تقبل من هذا فإنَّ أُبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئذ وأوصاني بما أوصيتك [به] تتابعاً / على الضلالة وتكذيباً لأمر الله .
أي : والمقلوب أعلاها أهوى / ، وهي سدوم قرية قوم لوط أمر الله جبريل فرفعها من الأرض السابعة بجناحه ثم أهواها مقلوبة . يقال : هوى إذا سقط ، وأهواه غيره أسقطه .
قال مجاهد : رفعها جبريل صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم أهواها .
قال ابن زيد أهواها جبريل عليه السلام [ثم أتبعها تلك الصخر] .

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) 
أي : جلاها الله عز وجل بعد أن انقلبت بالحجارة المنضودة المسومة فأمطرها عليهم حجارة من سجيل .
قال قتادة : غشاها بصخر منضود ، في قوله {مَا غشى} معنى التعظيم .
أي : فبأي نعم ربك يا ابن آدم أنعمها عليك تشك وترتاب وتجادل وهذا لمن شك وكذب .
ومن نصب المؤتفكة بأهوى (أجاز أن يبدأ بها) ومن نصبها على العطف على قوم نوح وثمود لم يبتدئ بها .
أي : محمد نذير لقومه كما أنذرت الرسل من قبله قاله قتادة .
وقيل المعنى : محمد نذير من النذر الأولى في أم الكتاب .
وقال أبو مالك معناه : هذا الذي خوفتم به من القرآن في هذه السورة نذير لكم

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) 
من النذر الأولى التي كانت في صحف إبراهيم وموسى ، وهو اختيار الطبري .
أي : دَنَت وقَرُبَت القيامة ، يقال : أَزِفَ الأمر إذا دَنَا وقَرُبَ ، وسميت القيامة بالأزفة لقربها .
أي : ليس تنكشف القيامة فتقوم إلا بإقامة الله إياها وكشفه لها من دون سواه من خلقة؛ لأنه لم يطلع عليها ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً .
وقيل : كاشفة . كما قيل : {فَهَلْ ترى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ} [الحاقة : 8] أي : من بقاء .
والمعنى : ليس لها من دون الله كاشف لها .
وقيل " الهاء " للمبالغة ، وكاشفة بمعنى كشف وتكون على القول الأولى بمعنى أنكشف .
هذا خطاب لمشركي قريش؛ أي : أفمن هذا القرآن تعجبون مما نزل على محمد وتضحكون استهزاء

وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) 
به ، ولا تبكون لما فيه من الوعيد لمن كفر به .
أي : لاهون عما فيه من العبر والتذكر ، معرضون عن آياته ، والإيمان به يقال : سمد يسمد : إذا لها .
وروى شعبة عن المغيرة عن إبراهيم {وَأَنتُمْ سَامِدُونَ} قال : القيام [قبل الإمام] إلى الصلاة .
وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنه دخل الصلاة فرأى الناس قياماً فقال ما لهم ، أو قال ما شأنهم سامدين .
وقال ابن عباس : [سامدون] هو الغناء ، وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا وهي لغة أهل اليمن من خيبر يقولون : أسمد لنا (أي : تغنى لنا) .

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) 
وقيل : سامدون : شامخون .
قال الضحاك كانوا يمرون على النبي صلى الله عليه وسلم شامخين ، والشامخ المتكبر .
وعن ابن عباس : سامدون : لاهون . وقال قتادة : سامدون : غافلون .
وقال مجاهد : سامدون : معرضون ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية لم ير ضاحكاً ولا متبسماً [حتى مات] .
أي : اسجدوا لله في صلاتكم أيها الناس دون من سواه من الآلهة واعبدوه دون غيره .
(قال ابن عباس : سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس) .
(وقال ابن مسعود : أول سورة نزلت فيها السجدة ، والنجم ، قال : فسجد النبي وسجد من خلفه إلا رجلاً رأيته أخذ تراباً فسجد عليه ، فرأيته بعد ذلك قتل كافراً

وهو أمية بن خلف) .

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة القمر
سورة القمر مكية قوله تعالى {اقتربت الساعة} .
معناه دنت القيامة وقربت .
روى أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقد كادت الشمس تغيب فقال ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثلاً ما [بقي] من هذا اليوم فيما مضى وما نرى من الشمس إلا يسيراً " .

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) 
وقال كعب ووهب الدنيا ستة آلاف سنة . قال وهب قد مضى منها خمسة آلاف وستمائة ، وهذا إنذار من الله بدنو القيامة وقرب فناء الدنيا .
وقوله : / {وانشق القمر} أي : انفلق وكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قبل الهجرة ، وذلك أن كفار قريش سألوه آية فأراهم انشقاق القمر ، فدل على صحة قوله ، فلما أراهم ذلك (أعرضوا وكذبوا) . وقالوا هذا سحر مستمر سحرنا له محمد ، ففي ذلك يقول الله جل ذكره .
ومعنى مستمر : أي : ذاهب . وقيل مستمر : شديد . وقيل معناه : يشبه بعضه بعضاً . قال أنس : انشق القمر فرقتين . وقال ابن مسعود انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهبت فرقة منه خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدوا .

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) 
قال : {وَكَذَّبُواْ واتبعوا أَهْوَآءَهُمْ} أي : كذبت قريش واتبعت أهواءها . {وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ} أي : كل أمر يستقر إن خيراً في الجنة ، وإن شراً ففي النار .
أي : ولقد جاء قريشاً من الأخبار والقصص والوعد والوعيد ما فيه متعظ لهم .
قال {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} يعني القرآن . {فَمَا تُغْنِ النذر} أي : فليست تغن النذر لإعراضهم عنها . والنذر جمع نذير أو بمعنى الإنذار ، ويجوز أن تكون " ما " استفهاماً . والمعنى فأي شيء يغني النذر عنهم وهم معرضون عنها .
ثم قال فتول عنهم يوم يدع الداع / إلى شيء نكر أي : فأعرض عنهم : تم الكلام

على قوله {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ} ، ثم ابتدأ فقال {يَوْمَ يَدْعُ الداع إلى شَيْءٍ نُّكُرٍ} أي : منكر يخرجون من الأجداث . " فيم " منصوب " بأذكر يوم تخرجون . والأجداث : القبور . {كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ} كأنهم في انتشارهم من القبور إلى موقف الحساب جراد منتشر .
وقوله {خُشَّعاً أبصارهم} حال من الضمير في (يخرجون من قبورهم) فينتشرون لموقف العرض يوم يد الداع خشعا إبصارهم ، أي هي ذليلة خاضعة ، ولا يجوز أن يكون حالا من المضمر في عنهم ، لأن الأمر بالتوالي في الدنيا ، والإخبار بخشوع أبصارهم بعد بعثهم .
وقوله {كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ} وقال في موضع آخر {يَوْمَ يَكُونُ الناس كالفراش المبثوث} [القارعة : 3] فذلك صنفان مختلفان ، وإنما ذلك لأن كون ذلك في وقتين مختلفين أحدهما عند البعث بالخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون ، فيدخل بعضهم في بعض لا جهة لأحد منهم يقصدها نشبههم عند

ذلك بالفراش لأن الفراش لا جهة يقصدها ، وإنما هي بعضها في بعض فلا يزال الناس كذلك حتى يسمعوا المنادي يدعوهم فيقصدونه ، فتصير لهم وجهة يقصدونها ، فشبههم في هذا الوقت بالجراد المنتشر ، وهكذا الجراد لها (وجهة تقصدها) وهي منشرة .
ويروى أن مريم سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم فيه فأطعمها الجراد فدعت للجراد فقالت : اللهم أعشها بغير رضاع (وتابع بنيها بغير شياع ، أي : بغير دعاء بينها) . ثم قال {مُّهْطِعِينَ إِلَى الداع} قال قتادة : عامدين . وقال أبو عبيدة : مسرعين مقبلين خائفين . ولا يكون الإهطاع إلا مع خوف ، ويقال : هطع وأهطع بمعنى أسرع مقبلاً خائفاً .
وقال سفيان شاخصة أبصارهم إلى السماء . وقال ابن عباس ناظرين .

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) 
{يَقُولُ الكافرون هذا يَوْمٌ عَسِرٌ} أي : شديد هول المطلع .
قال : {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} أي : كذب قبل قومك قوم نوحا . {فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا} يعني نوحاً . {وَقَالُواْ مَجْنُونٌ} أي : هو مجنون . وقوله {وازدجر} أي : زجروه بالشتم والوعيد والرجم .
قال ابن زيد اتهموه وزجروه وأوعدوه ، وقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين . وقال الحسن قالوا مجنون وتوعدوه بالقتل . ثم قال {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فانتصر} أي : قال يا رب قد غلبت وقهرت فانتصر لي منهم بعذاب من عندك . قال تعالى : {فَفَتَحْنَآ أَبْوَابَ السمآء بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ} أي : مندفع منصب .
قال {وَفَجَّرْنَا الأرض عُيُوناً فَالْتَقَى المآء على أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} أي : فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدره الله وقضاه في اللوح المحفوظ . ثم قال {وَحَمَلْنَاهُ على ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ} / أي : وحملنا نوحا إذا التقى الماء على سفينة ذات ألواح ودسر . والدسر : المسامير ، وهو جمع دسار . وقيل الدسر : صدر السفينة

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) 
لأنها تدفع الماء بصدرها : [أي] تدسره قاله الحسن .
وقال مجاهد : الدسر : أضلاع السفينة . وقال الضحاك الدسر : طرف السفينة ، وأصل الدّسْر : الدّفع .
قال {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} أي : بمرأى منا ومبصر .
وقوله {جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ} أي : فعلنا بهم ذلك جزاء لنوح للذي كفر بالله فيه . وقيل " من " بمعنى " ما " والمعنى : جزاء لمن كان كفر بنعم الله وأياديه .
وقال مجاهد : معناه (جزاء الله لأنه كفر به) . وقيل معناه جزاء لنوح ولمن آمن به لأنهم كفروا بهم ، فتوحد " كفر " على هذا على لفظ " من " . ثم قال

{وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً} أي : تركنا السفينة آية وعبرة لمن بعد نوح . وقال قتادة رفعت الفسينة على الجودي حتى رآها أوائل لهذه الأمة .
قال مجاهد : إن الله جل ذكره حين غرق قوم نوح جعلت الجبال تشمخ ، وتواضع الجودي فرفعه الله عز وجل على الجبال ، وجعل قرار السفينة عليه . وقيل معناه : ولقد تركنا هذه الفعلة آية . {فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} .
أي : فهل من متعظ يخاف أن يناله من العقوبة مثل ما نال قوم نوح . ثم قال {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} أي : وإنذاري ، وهذا تحذير من الله لمن نزل عليه القرآن وكفر به أن يصيبه مثل ما أصاب قوم نوح . ثم قال {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القرآن لِلذِّكْرِ} أي : سهلناه وبيناه وفصلناه لمن يريد أن يتذكر به ويعتبر .
وقيل معنى : فهل من مذكر : هل من طالب علم فيعان عليه : وقال محمد بن كعب معناه : هل من مذكر عن معاصي الله . قال ابن زيد يسرنا : بينا . وقال مجاهد : يسرنا : هونا .

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) 
وقيل معناه : فهل من طالب علم أو خير فيعان عليه .
قال {كَذَّبَتْ عَادٌ} أي : كذب أيضاً عاد هوداً نبيهم فيما أتاهم / به . {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} (أي عذبتهم لذلك ، وأهلكتهم ، فلتحذر قريش ان يصيبهم بتكذيبهم محمدا مثل ما أصاب قوم هود .
قال {إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً} أي : ريحاً شديدة العصوف باردة لها صوت ، وأصله صَرَرً فأبدل من أحدى الراءات ماداً ، فكبْكِبُوا من كَبَبَ .
قوله {فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ} أي : في يوم شر وشؤم لهم (استمر بهم فيه البلاء) والعذاب إلى أن (أوفى بهم العذاب) . قال قتادة استمر بهم إلى نار جهنم .
أي : تقتلع الناس ثم ترمي بهم على رؤوسهم فتندق رقابهم وتبين من أجسادهم .

قال ابن إسحاق : لما هبت الريح قام سبعة من عاد فقالوا نرد الريح ، فأتوا ضم الشعب الذي منه تأتي الريح ، فوقفوا عليه ، فجعلت الريح تهب وتدخل تحت واحد منهم ثم تقلعه من الأرض فترمي به على رأسه فتندق رقبته ، ففعلت ذلك بستة منهم كما قال الله {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ} ، وبقي رجل اسمه الخلجان ، فأتى هوداً فقال يا هود ما هذا الذي أرى في السحاب كهيئة البخاتي ، قال تلك ملائكة ربي ، [قال مالي إن أسلمت ، قال : تسلم! ، قال أفينقذني ربك من هؤلاء ، قال : ويلك أرأيت ملكاً ينقد من جنده] ، فقال وعزته لو فعل ما رضيت ، قال ثم مال إلى جانب الجبل فأخذ بركن منه يهزه ، فاهتز في يده ثم جعل يقول :
أَلاَ لَمْ يَبْقَ إِلاّ الخِلْجَانَ نَفْسُه ... يَالَك من يوم دَهَاني أَمْسُه .
بِثَابِتِ الوَطء شديدٍ أَمْسُه ... لو لم يجِئني جِئته أَجُسه .

ثم هبت الريح فحملته ، فألحقته بأصحابه .
(وروي عن أبي هريرة أنه قال أن كان الرجل ليغمز قدميه فيدخل في الأرض) من قوم عاد ليتخذ المصراعين من حجارة لو اجتمع عليه خمس مائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يحملوه ، وأن كان الرجل (ليغمز قدميه فتدخل في الأرض) .
وقوله {تَنزِعُ الناس كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ} أي : تنزعهم من الحفر التي كانوا حفروها كأنهم أعجاز نخل منقعر .
قال الطبري في الكلام حذف ، والتقدير : تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل ، " فالكاف " على هذا في موضع نصب بالمحذوف . وقال الزجاج وغيره " الكاف " في موضع الحال ، أي : تنزع الناس مشبهين / بأعجاز نخل . ومعنى

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) 
" منقعر " أي : منقلع من قعره .
(وقال الحسن لما جاءت الريح إلى قوم هود قاموا إليها فاستقبلوها وأخذ بعضهم بيد بعض) .
(وركزوا أقدامهم في الوادي ، وقالوا لهود من يزيل أقدامنا عن أماكنها إن كنت صادقاً ، فأرسل الله عليهم الريح فنزعت أقدامهم كأنهم أعجاز نخل منقعر) .
قال مجاهد : بانت أجسامهم من رؤوسهم فصاروا أجساماً بلا رؤوس .
وقيل التشبيه هنا إنما هو للحفر التي كانوا فيها قياما ، صارت الحفر كأنها أعجاز نخل وهذا قول ضعيف ، ولزم هذا القائل أن يقول " كأنهن " .
أي : فانظر يا معشر كفار قريش كيف كان عذاب قوم هود إذ كذبوا هوداً ، وكيف كان إنذاري إياكم أن ينزل بكم ما نزل بهم .
قوله (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ) إلى قوله (كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) الآيات [22-31] .

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) 
{فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} .
أي : ولقد بينا وسهلنا القرآن لمن أراد أن يذكر ويتعظ ، فهل من طالب علم فيعان عليه .
قال {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بالنذر} [أي] كذب قوم صالح بنذر الله (التي أتتهم) من عنده ، فقالوا مكذبين لرسولهم صالح {أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُ} أي : نحن الجماعة الكثيرة كيف نتبع بشراً واحداً .
{إِنَّآ إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ} أي : إن أتبعناه لفي ذهاب عن الصواب وسعر : أي : وعناد ، قاله قتادة . وقيل : وسعر : وجنون .
قال {أَءُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} هذا إخبار من الله جل ذكره عما قاله قوم صالح ، أي : قالوا أأنزل الوحي عليه من بيننا على طريق الإنكار . {بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} أي : كذاب لا يبالي ما قال : وأصل الأشر : الريح والبطر ، قال الله عز وجل {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ الكذاب الأشر} .

أهم أم هو ، بل هم الكذابون الأشرون ، وهذا تهدد ووعيد من الله لهم ولمن فعل فعلهم .
وقرأ أبو قلابة {الكذاب الأشر} بالتشديد وفتح الشين ولا يجوز مثل هذا في الأولى لأنه لا يقال منه أفعل ، وإنما جاز في الثاني لأنه من قولهم : زيد الأشر (ومَنْذِزٌ لِشَر) كما يقال : (الأْخَيرُ وَاُلَخُورَى) . وقرأ ابن جبير ومجاهد : " من الكذاب الأشر " بضم الشين والتخفيف ، وهي لغة في الأشر .
كما يقال رجل " خَوِرُ وَخَورً " . ثم قال تعالى {إِنَّا مُرْسِلُواْ الناقة فِتْنَةً لَّهُمْ}

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) 
أي : باعثوا الناقة التي سألها ثمود صالحاً آية لهم وحجة (من الله) لصالح ابتلاء لهم واختباراً هل يؤمنون به أو يكذبونه .
ثم قال {فارتقبهم واصطبر} . هذا أمر من الله لصالح ، أي : فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون بالناقة ، واصبر على ارتقابهم ولا تعجل .
وكان ابتلاؤهم في ذلك أن الناقة خرجت لهم من صخرة صماء فآمن بعضهم ، وكانت عظيمة كثيرة الأكل / . فشكوا ذلك إلى صالح وقالوا قد أفنت الحشائش والأعشاب ومنعتنا من الماء ، فقال ذورها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ، ترد الماء يوماً وتردون يوماً ، فكانت هذه الفتنة ، وهو قوله : {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ المآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} أي : وخبر (قومك يا صالح) أن الماء يوم لهم يشربون ويتزودون ، ويوم للناقة ترد فيه . وقيل المعنى أن الماء يوم غِبّ الناقة قسمة بينهم يشربون ويتزودون . ثم قال : {كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ} أي : كل حظ من الماء يحضره من هو له .
وقيل المعنى : كل من له الماء يوماً يحضره ، وتحضره الناقة يوماً . وقال مجاهد : يحضرون يومهم ، ويحضرون اللبن يوم الناقة .
[أيٍ] فنادت ثمود صاحبهم قَدَاراً

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) 
عاقر الناقة لعقرها فحضوه على ذلك فتناول الناقة فعقرها .
قال ابن عباس تناولها بيده ، ويقال إنه كان ولد زينة ، وهو من التسعة الذين كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، وهم الذين قالوا ، لصالح {لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ} [النمل : 49] . فمعنى فتعاطى : أي : فتناول الفعل ففعل فقتلها ، وهو من قولهم : عطوت : إذا تناولت . كما قال أمرؤ القيس :
(وَتَعْطوُ بَرخص غير شَتْنٍ كأنه ... أَسَارِيعُ ظَبْيٍ أو مَسَاوِيكُ إِسْحَل) .
وفي الحديث : " أن عاقر الناقة كان عزيراً (منيعا كأنه رفعة) / "
قال {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ} هذا الخطاب لقريش [أي] فكيف كان

عذابي إياهم وإنذاري لهم .
وقيل معناه : وإنذاري لكم أَنّا أرسلنا عليهم صيحة واحدة ، وقد تقدم خبر عذابهم كيف كان .
وقوله {فَكَانُواْ كَهَشِيمِ المحتظر} أي : فكان قوم صالح لما أخذتهم الصيحة صاروا رفاتاً كهيئة الشجر المحتظر بعد (نعمته وغضارته) . وقيل معناه : فصاروا كالعظام المحترقة ، قاله ابن عباس .
وقيل صاروا كالتراب المتناثر من الحائط في يوم ريح : قاله ابن جبير .
وقال ابن زيد صاروا كهشيم حظيرة الراعي التي تتخذ الغم فتيبس فتصير هشيماً .
وقال مجاهد : صاروا كهشيم الخيمة وهو ما تكسر من (خشبها) .
وقال سفيان (هو ما يتناثر من الحصير إذا ضربتها بالعصا .

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) 
وحقيقة الهشيم أنه فعيل بمعنى مفعول أي : مهشوم وهو ما يبس وتحات من ورق الشجر ، والمحتظر بكسر الظاء : الذي يحتظر على الهشيم ، أي : يحوزه ليجمعه ويحظر عليه ليمنع من أخذه ، فهو محتظر بكسر الظاء ، والهشيم محتظر بفتح الظاء وصف له .
أي : كذبت جماعة قوم لوط بما أنذرهم به لوط من الإيمان والوعد والوعيد .
قال {إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً} أي : حجارة من السماء وقد تقدم ذكره في غير موضع .
{إِلاَّ آلَ لُوطٍ} يعني بناته {نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ} .
قال {نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا} نصب " نعمة " على أنها مفعول لها ، ولذلك لا يتم الوقف على " سحر " أي : أنجيناهم من العذاب للنعمة من الله عليهم .
ثم قال {كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ} أي : كما أنجينا آل لوط من العذاب ، كذلك نجزي

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) 
من شكر الله سبحانه ، وآمن بإنذاره واتبع أمره وانتهى عن نهيه .
أي : حذرهم لوط قبل حلول العذاب لهم نقمة الله عز وجل لهم ، فشكوا فيما توعدهم به وأنذرهم إياه .
قال : {وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ} أي : راود قوم لوط لوطاً في أضيافه ليفعلوا بهم ما كانوا يفعلون بمن دخل قريتهم من الذكور .
{فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ} أي : طمس على أعينهم ، أي : غطينا عليها .
وروي أن جبريل عليه السلام استأذن ربه عز وجل في عقوبتهم ليلة أتوا لوطاً وأنهم عالجوا الباب ليدخلوا عليه فصفقهم بجناحه فتركهم عمياً لا يرون يترددون .
قال ابن زيد : هؤلاء قوم لوط حين أرادوا من ضيفه طمس الله أعينهم . وقد كان ينهاهم عن عملهم الخبيث الذي كانوا يعملون فقالوا له إنه لا نترك عملنا فإياك أن تنزل أحداً أو تضيفه أو تدعه ينزل عندك فإنا لا نتركه ، قال فلما جاءه المرسلون خرجت امرأته الشقية فأتتهم فدعتهم وقالت لهم تعالوا فأنه قد جاء قوم لم

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) 
أر قوماً أحسن ثياباً ولا أطيب أرواحاً منهم ، قال فجاءوه يهرعون إليه فقال : " إِنّ هَؤلاَءِ ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ وَأُتّقَواَ اُّللهَ / وَلاَ تُخزُوُنِ فِي ضَيْفِي قالَوُاْ أَوَ لَمْ تَنْهَكَ عَنِ اُلْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلاَءِ بَنَاتِيَ هنّ أَطُهَرُ لَكُمْ " فقال له جبريل ما يهولك من هؤلاء ، قال أما ترى ما يريدون ، قال إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ، لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك ، قال فنشر جبريل عليه السلام جناحاً من أجنحته فاختلس به أبصارهم ، وطمس أعينهم ، فجعلوا يجول بعضهم في بعض .
وكذلك ذكر مجاهد مثل معنى هذا .
ثم قال {فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ} أي : ذوقوا عذابي الذي حل بكم ، وعاقبة إنذاري لكم ، وقيل إنه من قول الملائكة لهم أي : قالت الملائكة لهم فذوقوا عذاب الله ، وعاقبة ما أنذركم به .
أي : ولقد صبحهم قوم لوط عند طلوع الفجر عذاب ثابت إلى يوم القيامة ، وهو أن قلبت عليهم المدينة ، وأرسلت الحجارة عليهم وعلى من غاب من المدينة وحلوا في عذاب إلى يوم القيامة . قال قتادة : استقر بهم العذاب إلى نار جهنم . /
قد تقدم تفسير كل هذا .

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) 
ثم قال (وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) [41] أي : جاء أتباع فرعون إنذارنا بالعقوبة لكفرهم بالله ورسوله .
(كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ) [42] أي : كذبوا بكل ما جاءهم به موسى صلى الله عليه وسلم فأخذهم الله بالعذاب أخذ منيع قادر على ما يريد ، فأغرقهم أجمعين .
ثم قال {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ} أي : أكفاركم يا قريش ، (أي الذين إن يروا آية) يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ، خير من هؤلاء الذين تقدم ذكرهم ، وأخذهم العذاب لكفرهم ، فيقولوا إنا ننجوا لشرفنا ، بل ليس هم بخير منهم ، فإذا كانوا قد هلكوا بكفرهم فما يؤمنك أن يصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب [وهذا] لفظ استفهام معناه التوقيف . حكى سيبويه : الشقاء أحب إليك أم السعادة .
قال ابن عباس معناه ليس كفاركم خيراً من وقوم نوح وقوم لوط .
ثم قال {أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي الزبر} [أي] أم لكم كتاب فيه براءة لكم من العذاب في كتاب الله عز وجل . {أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ} أي : أم يقول كفار

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) 
قريش نحن جماعة ينصر بعضنا بعضاً على ما نريده .
فصدق الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وعده ، وهزم المشركين يوم بدر وولوا هاربين .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت {سَيُهْزَمُ الجمع وَيُوَلُّونَ الدبر} جعلت أقول أي : جمع يهزم ، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر . وأكثر المفسرين على أنه يوم بدر هزموا فيه وولوا الدبر .
(قالت عائشة رضي الله عنها لقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية أَلْعَب . {بَلِ الساعة مَوْعِدُهُمْ} الآية أي : يوم القيامة موعدهم للعذاب بل ذلك الوقت أدهى وأمر من الهزيمة التي كانت عليهم في الدنيا وتوليتهم الدبر .
وأدهى من الداهية والداهية (الأمر العظيم) الذي لا ينفع فيه دواء . وَأَمْرُ من المَرَارة .

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) 
أي : في حيرة وتجاوز عن الحق . {وَسُعُرٍ} أي : واحتراق من شدة العناد ، والنصب في الباطل وقيل وسعر : وعناد .
روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : " قال : هم القدرية الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم مني " .
وقيل القول هنا محذوف . والمعنى يقال لهم : ذوقوا مس سقر . ومعنى يسحبون : أي : يجرون إلى النار . وفي قراءة ابن مسعود " إِلَى اُلنّاِر " على التفسير ، " وسَقَى " إسم من أسماء أبواب جهنم أعاذنا الله منها .
وروى ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه ، قال : ولم ذلك لأن الله عز وجل خلق لوحاً محفوظاً من درة بيضاء ، دفتاه ياقوتة حمراء وقلمه ذهب وكتابه نور ، وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر الله فيه كل يوم ستين وثلاث مائة نظرة يخلق في كل نظرة ، ويحيي ويميت ويقدر ويدبر ،

ويفعل ما يشاء .
وقوله {ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ} هو على المجاز ، كما يقال وجدت مس الحمى ، وذاق طعم الموت .
وقوله {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} أي : بمقدار قدرناه وقضيناه وفي هذا بيان بالتوعد للقائلين بالقدر .
وقال ابن عباس : إني لأجد في القرآن قوما يسحبون في النار وعلى وجوههم ، يقال لهم ذوقوا مس سقر لأنهم كانوا يكذبون بالقدر وإني لأراهم فما أدري أشيء [كان] قبلنا أم شيء فيما بقي .
وقال أبو هريرة خاصمت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وسلم في القدر ، فأنزل الله تعالى {إِنَّ المجرمين فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ} إلى قوله {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} .
(وقال أبو عبد الرحمان السلمي لما نزلت هذه الآية : إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) ، قال رجل يا رسول الله ففيم العمل ، أفي شيء نستأنفه ، أم في شيء قد فرغ

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) 
منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أعملوا (فكل مُيَسّرً لما خُلق له فسينسره لليسرى وسنيسره للعسرى) . وقال محمد بن كعب القرطبي / لما تكلم الناس في القدر نظرت وإذا هو في هذه الآية أنزلت فيهم : {إِنَّ المجرمين فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ} إلى {خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} . قال أبو محمد وقد أملانا الكلام على إعراب هذه الآية ، والاستدلال منها على أن الله خلق كل شيء ، وأنه لفظ عام لا خصوص فيه في غير هذا الكلام .
[أي وما أمرنا للشيء إذا أمرنا به وأردنا تكوينه إلا قولة واحدة كن فيكون كلمح البصر] من السرعة لا يتأخر ولا مراجعة فيها .
هذا خطاب لمشركي قريش الذين كذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، أي : ولقد أهلكنا نظراءهم من الأمم الماضية المكذبة لرسلها كما كذبتم رسولكم ، فما يؤمنك أن تهلكوا كما هلك من كان قبلكم ، فهل من متعظ يتعظ فيزدجر عن كفره .
ثم قال {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزبر} أي : وكل شيء فعله أشياعكم من

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) 
الأمم الماضية فهو في الكتب كتبته عليهم الحفظة ، وكذلك فعلت بكم .
وقيل الزبر هنا أم الكتاب ، هو في أم الكتاب من قبل أن يخلقوا . {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ} أي : وكل صغير من الأعمال أو كبير مثبت في الكتاب مكتوب في أسطر .
قال تعالى {إِنَّ المتقين فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ} أي : إن الذين اتقوا عقاب الله وآمنوا برسله ، وبما جاءتهم به الرسل ، في بساتين يوم القيامة .
والنهر ونَهر بمعنى أَنْهَار كما قال : " فِي حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وقد شَجينا " وقيل نهر معناه وضياء وسعة ، يقال أنهرته إذا وسعته . وقرأ الأعمش ونهر بالضم جعله جمع " نهار " كقَذَالِ وقُذَالَ .

وروي أنه ليس في الجنة ليل إنما هو نور كله ، إنما يعرفون الليل بإغلاق الأبواب وإرخاء الستور ، [والنهار بفتح الأبواب ورفع الستور] . ثم قال {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ} أي : في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم . {عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ} أي : عند ذي ملك يقدر على ما يشاء لا إله إلا هو .

الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الرحمن
مكية
سورة الرحمن جل ذكره مكية قوله : (الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ) إلى قوله (وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) [1 - 11] .
الرحمن اسم من أسماء الله لا يشاركه فيه أحد ، ومعناه : الكثير الرحمة بشرط المبالغة ، والمعنى : الرحمان أيها الناس برحمته إياكم علمكم القرآن ، فبصركم فيه الحلال والحرام . وقيل معناه علم محمدا القرآن ، والإنسان " محمداً " [حتى أداه إلى جميع

خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) 
الناس والثاني سهل عليه جميع الناس صلى الله عليه وسلم] .
وقيل لا حذف فيه ، والمعنى (الرحمان أيها الناس) جعل القرآن علامة ، وآية يعتبر بها . والأول أحسن لقوله {خَلَقَ الإنسان * عَلَّمَهُ البيان} .
ثم قال : (خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) [2] يعني آدم صلى الله عليه وسلم .
وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم . وقيل الإنسان بمعنى الناس . " وعَلّمَهُ البيَان " أي : الحلال والحرام ، وقاله قتادة . وقيل معناه : علمع الخير والشر ، وما يأتي وما يدع . وقال ابن زيد : معناه علمه الكلام فجعله مميزاً . وقيل معناه علمه بيان ما به الحاجة إليه من أمر دينه ودنياه . وقيل (الخط : وهو مأثور) .
ثم قال : (الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) [3] أي : يجريان بحساب ومنازل لا يعدوانها ، قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما .

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) 
وقال ابن زيد حسبانهما الدهر والزمان ، لولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدرِ أحد كيف يحسب . وقال الضحاك معناه : يجريان بقدر . وقال مجاهد : معناه : أنهما يدوران في مثل قطب الرحا . والحسبان مصدر حسبت الشيء حِساباً وحُسْبَانا مثل الغفران والكفران .
وقيل الحسبان جمع حساب كشهاب وشهبان .
قال : {والنجم والشجر يَسْجُدَانِ} النجم ما نجم من النبات وانبسط على غير ساق ، مثل البقل وشبهه ، هذا قول ابن عباس وابن جبير وغيرهما ، والشجر ما قام على ساق . وقال مجاهد : النجم نجم السماء ، وهو قول قتادة والحسن . وقوله / {يَسْجُدَانِ} يعني يسجد ظلهما ، وهو اختيار الطبري كما قال : {وَظِلالُهُم بالغدو والآصال} [الرعد : 15]

وهو قول ابن جبير وغيره . /
وقال قتادة : لم يدع الله عز وجل شيئاً إلا عبده له . وقال مجاهد : يسجدان بكرة وعشياً ، يريد أن سجوده : دوران ظله .
وقال الحسن النجم نجم السماء ، والشجر كله يسجد لله عز وجل . واصل السجود : الاستسلام والانقياد لله سبحانه . فهو من الموات كلها استسلامها لأمر الله [عز وجل] وانقيادها له سبحانه ، ومن الحيوان كذلك .
ثم قال {أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان * وَأَقِيمُواْ الوزن} أي : العدل ، فهو خبر فيه معنى الأمر بالعدل ودل على ذلك قوله {أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان} وقيل هو الميزان الذي يتناصف به الناس .
ثم قال {أَلاَّ تَطْغَوْاْ فِي الميزان} أي : وضع الميزان لئلا تبخسوا وتظلموا في الوزن .
وقال قتادة : اعدل يا بن آدم كما تحب أن يعدل عليك ، أَوْفِ كما تحب أن يُوَفّى لك فإن بالعدل صلاح الناس .

ثم قال {وَأَقِيمُواْ الوزن بالقسط وَلاَ تُخْسِرُواْ الميزان} أي : أقيموا الميزان بالعدل ولا تنقصوا الوزن إذا أوزنتم . ثم قال {والأرض وَضَعَهَا لِلأَنَامِ} أي : والأرض وطأها للخلق . {فِيهَا فَاكِهَةٌ والنخل ذَاتُ الأكمام} أي : في الأرض فاكهة ، وفيها النخل ذات الطلع قاله القرظي . وقال الحسن وقتادة والضحاك الأكمام : الِلّيفُ ، وأصل الكَمِ أن يكون غلافا للشيء ، ومنه قيل كم القميص لأنه يغطي اليد . ثم قال {والحب ذُو العصف والريحان} [أي] وفيها الحب يعني حب البر والشعير ، والعصف . ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه يسمى العصف إذا يبس . وقيل هو التبن قاله قتادة والضحاك . وقال ابن جبير العصف : البقل من الزرع . وقوله : (والريحان) يعني والرزق .
قال ابن عباس كل ريحان في القرآن فهو رزق وهو قول مجاهد والضحاك .

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) 
وعن ابن عباس أيضاً أنه الريحان الذي يشم ، وهو قول الحسن وابن زيد . وعن ابن عباس أيضاً أنه خضرة الزرع .
وقال ابن جبير الريحان ما قام على ساق . وحكى الفراء عن بعضهم العصف : المأكول من الحب ، والريحان الذي لا يؤكل . وقال الفراء : العصف بقل الزرع ، تقول العرب : خرجنا نعصف الزرع : إذا قطعوا منه شيئاً قبل أن يدرك ، فذلك العصف ، (والريحان هو ورق والحب الذي يؤكل) .
أي : فبأي نعم ربكما يا معشر الجن والإنس تكذبان وتجحدان ، والآلآء : النعم في قول ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم . وقال ابن زيد الآلاء : القدرة ، وإنما أضمر الجن والإنس ولم يتقدم للجن ذكر ، لأن الأنام واقع على الجميع . وقيل لما أتى بعده وخلق الجانّ ، بين ذلك ما

تقدم من التثنية . وقيل إنه مخاطبة للواحد : حكي عن العرب أنهم يقولون : اُدْخُلاَهَا يا غلام .
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قُرئت عنده فقال : " مالي أسمع الجن أحسن جواباً منكم ، قالوا وما ذلك يا رسول الله قال ما أتيت على قول الله عز وجل {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} إلا قالت الجن ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب فلك الحمد " .
وقال جابر بن عبد الله تلاها . رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخرها فقال : " مالكم سكوتاً الجن كانت أحسن رداً منكم ، ما تلوتها عليهم مرة {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} إلا قالوا ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب فلك الحمد " .
ومن رواية جابر بن عبد الله أيضا في حديث آخر أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما قرأت هذه الآية على الجن من مرة {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} إلا قالوا لا بشيء من

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) 
نعمائك نكذب ربنا ولك الحمد " .
(يعني آدم صلى الله عليه وسلم) من طين يابس لم يطبخ فله صلصة من يُبْس إذا حُرِكَ ونَقْرٍ كالفخار ، فهو من يُبْسِه ، وإن لم يكن كطبوخاً كالذي طُبخ بالنار ، فهو يُصَلصل كما يصلصل الفخار الذي قد طبخ من الطين . قال ابن عباس خلق الله جل ذكره آدم صلى الله عليه وسلم من طين لازب .
واللازب : اللزج الطيب من بعد حماء مسنون ، وإنما كان حماً مسنونا بعد التراب فخلق منه آدم بيده ، قال فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى ، وكان إبليس يأتيه فيضربه برجله فيصلصل ، ويصوت .
وقال عكرمة من صلصال / : كالفخار : هو من طين خلط برمل فصار كالفخار . وقال قتادة : الصلصال : التراب اليابس الذي تسمع له صلصلة

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) 
كالفخار . وعن ابن عباس هو ما عسر فخرج من بين الأصابع .
واصل صلصال : صلال ، من صلى اللحم إذا نتن وتغيرت رائحته ، كصَرْصَر وكَبَكَب من صرَ وكَبَ ، فأبدل في جميع ذلك من الحرف المكرر الثاني حرفاً من جنس الأول .
قال {وَخَلَقَ الجآن مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ} المارج ما اختلط بعضه ببعض من بين أصفر وأخضر وأحمر من قولهم : مرَج أمر القوم : إذا اختلط .
وقال ابن عباس من أوسط النار وأحسنها ، وعنه خلقه من لهب النار من أحسن النار . وعنه من خالص النار ، وعنه من لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت .
وقال مجاهد : المارج اللهب الأصفر والأخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت . / وذكر عنه ابن وهب أن المارج الحمرة التي تكون في طرف النار . ويروى أن الله جل ذكره خلق نارين فمزج إحداهما بالأخرى ، فأكلت إحداهما

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) 
الأخرى وهي نار السموم ، فخلق إبليس اللعين منها ، وكل هذا من أول السورة ، نعم أنعم الله بها على خلقه ذكرها وعددها فلذلك قال بعد ذلك . {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} أي : فبأي نعم ربك تكذب الأنس والجن . فالضمير في {تُكَذِّبَانِ} في جميع السورة يعود على الأنس والجن الذين مضى ذكرهما في قوله {خَلَقَ الإنسان} {وَخَلَقَ الجآن} لكنه تقدم فيه ضميرهما قبل ذكرهما في الأول خاصة لأن المعنى مفهوم .
ثم قال {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} وقد تقدم شرحه .
قال {رَبُّ المشرقين وَرَبُّ المغربين} يريد مشرق الشمس في اشتاء ومشرقها في الصيف وكذلك مغربها ، {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قد تقدم ، وليس ذلك كله بتكرير ، لأنه تعالى يذكر لهما غير النعم المتقدمة . ثم ينبه عليها قوله {مَرَجَ البحرين يَلْتَقِيَانِ} .
أي : أرسلَهُما وخلاّهما .

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) 
يقال مرج فلان دابته : إذا خلاها وتركها ، وهما بحران أحدهما في السماء والآخر في الأرض ، قاله ابن عباس ، وقال يلتقيان في كل عام .
وقال الحسن : هما بحرا فارس والروم ، وقاله قتادة .
قال {بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ} أي : بين البحرين حاجز لا يصيب أحدهما صاحبه ، وكل شيء كان بين شيئين فهو برزخ عند العرب ، فما بين السماء والأرض برزخ . وقيل معناه : بينهما بعد لا يبغي أحدهما على الآخر قد حجز المالح عن العذب والعذب عن المالح .
وقال ابن زيد : بينهما بعد الأرض فلا يختلطان . وقيل لا يبغيان : لا يبغي أحدهما على الآخر .
وقال قتادة : لا يبغيان على الناس . قال الحسن : لا يبغيان على الناس فيغرقانهم ، جعل بين الناس وبينهما اليبس . وقال ابن زيد : لا يبغيان أن يلتقيا . {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} ثم قال {يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} أي : يخرج من

أحدهما [وهو المالح ثم حذف المضاف مثل " وَاسْئَلِ اَلْقَريَة " . وقيل ما يخرج منهما] جميعاً لأن الصدف التي في المالح لا يتكون اللؤلؤ فيها إلا عن قطر السماء ، وهو قول الطبري .
وروى معناه عن ابن عباس قال : إن السماء إذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها فما وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ .
والمرجان صغار اللؤلؤ واللؤلؤ ما عظم منه ، هذا قول علي ين أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والضحاك وأبي عبيدة وغيرهم (رحمهم الله) .
وقال مجاهد : " المرجان ما عظم من اللؤلؤ ، وروى ذلك عن ابن عباس . وقال ابن مسعود : المرجان حجر أحمر . وقيل المرجان : جيد اللؤلؤ . ثم قال : {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} وقد تقدم شرحه .

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) 
قال {وَلَهُ الجوار المنشئات فِي البحر كالأعلام} أي : ولرب المشرقين والمغربين السفن الجارية في البحر كأنها الجبال . قال مجاهد : المنشآت ما رفع قلعه من السفن ، وما لم يرفع قلعه فليست بمنشآت .
قال {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} ثم قال : {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} / يعني من على وجه الأرض ومن يكون فيها بالموت ، وأضمرت الأرض ولم يتقدم ذكرهما لظهور المعنى .
قال {ويبقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإكرام} أي : معناه ويبقى ربك . ثم قال {يَسْأَلُهُ مَن فِي السماوات والأرض} أي : إليه يفزع من في السماوات والأرض في حوائجهم لا غنى لأحد عنه . ثم قال {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} قال أهل المعرفة بالله معناه أنه ينفذ ما قدر أن يكون مما سبق في علمه وأثبته في اللوح المحفوظ ، وليس هو إحداث أمر لم يتقدم في علمه بل جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة لا يزاد في ذلك ولا ينقص ، لكنه تعالى يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء ، وكل ذلك تقدم علمه به بلا أمد .
وقال قتادة : معناه : يحيي حياً ويميت ميتاً ، ويربي صغيراً ، ويفك أسيراً .

وقال أبو صالح معناه : يسأله من في السماوات الرحمة ، ومن في الأرض المغفرة والرزق . وقال علي بن سليمان معناه : يسأله من في السماوات والأرض عن شأنه كل يوم هو فيشأن .
وقال عبيد بن عمر كل يوم هو في شأن يجيب داعيا ويعطي سائلاً ، ويفك عانياً ويشفي سقيماً . وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل يوم هو في شأن " (أي في شأن) يغفر ذنباً ويكشف كرباً ، ويجيب داعياً . وقال قتادة : كل يوم هو في شأن : أي : في شأن خلقه وصلاحهم ، وتدبير أمورهم .
قال ابن عباس أن الله جل ذكره لوحا محفوظا ينظر فيه كل يوم (ثلاث مائة وستين) نظرة ، يعز مع نظرة من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء ، ويفقر من يشاء .
وقال أبو سليمان الداراني إنما إنفاذ ما قدر أن يكون في ذلك اليوم ، وليس

شيء من أمره تعالى يحدث إلا قد جرى القلم بما هو كائن . ثم قال {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} ثم قال {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثقلان} هذا وعيد من الله لعباده وتهدد ، ومعناه : سآخذ في مجازاتكم ومحاسبتكم وليس هو تفرغ من شغل .
وقيل المعنى سنفرغ لكم من وعيدكم ما وعدت لكم من الثواب والعقاب . والفراغ في اللغة على وجهين : إحداهما الفراغ من الشغل / ، والآخر القصد إلى الشيء تقول سأفرغ لك : أي : سأقصد إليك .
قال جرير : (فرغت إلى العبد المقين في الحجل) . وقال أبو عبيدة : سنحاسبكم . وقرأ يوماً عمر بن ورق {وَجَآءَ رَبُّكَ والملك صَفّاً صَفّاً} [الفجر : 24] ، وقرأ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) 
{سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثقلان} ثم قال أما وعده ربي لقد جاء من غير غيبة ، ولقد تفرغ من غير شغل .
قال {يامعشر الجن والإنس إِنِ استطعتم أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السماوات والأرض فانفذوا} أي : إن استطعتم] أن تجوزوا أقطار السماوات والرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجوزوا فإنكم لا تجوزون لذلك إلا بحجة من ربكم ، يقال لهم ذلك يوم القيامة .
والمعنى سنقصد لكم يوم القيامة فيقال لكم إن قدرتم أن تجوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا ربكم فلا يصل إلى عذابكم فجوزوا فإنكم لا تقدرون على ذلك إلا بحجة من عند ربكم تنجيكم .
قال الضحاك إذا كان يوم القيامة أمر الله جل وعز السماء الدنيا [فتشققت] بأهلها ومن فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليها ، ثم ثالثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ثم السادسة ، ثم السابعة فصفوا صفاً دون صف ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنم ، فإذا رآها أهل الأرض نادوا فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذي كانوا

فيه فذلك قوله عز وجل {إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التناد} [غافر : 32] على قراءة من قرأ بالتشديد {يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ} [غافر : 33] ، وذلك قوله تعالى : {وَجَآءَ رَبُّكَ والملك صَفّاً صَفّاً * وجياء يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ} [الفجر : 24] وهو قوله {يامعشر الجن والإنس} . . الآية وذلك قوله {وانشقت السمآء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ * والملك على أَرْجَآئِهَآ} [الحاقة : 16-17] .
وعن الضحاك أيضاً أن المعنى : أن استطتم أن تهربوا من الموت فاهربوا فغنه مدرككم . وقال ابن عباس معناه : إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فأعلموا ولن تعلموا إلا بسلطان ، أي : ببينة من الله تعالى .
وعن ابن عباس أيضا أن معناه : لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم . والأقطار جمع قطر وهي الأطراف والنواحي ، ويقال فيها الأقتار بالتاء يقال قطر الدار وقترها . قال مجاهد : إلا بسلطان : إلا بحجة . وقال قتادة : إلا بملك / وليس لكم

ملك . ثم قال {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قد تقدم تفسيره . ثم قال : {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ} قال ابن عباس المعنى يرسل عليكم أيه الثقلان يوم القيامة لعب من نار ودخان . فالشوظ : اللهيب ، والنحاس ، الدخان ، وقال مجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد : وعن الضحاك الشواظ : الدخان . قال ابن عباس النحاس : الدخان ، وعنه أنه قال النحاس : الصفر يعذبون به .
وقال مجاهد : يذاب الصفر من فوق رؤوسهم . وقال قتادة : النحاس : الصفر يعذبون به ، وهو قول الحسن .
وقوله {فَلاَ تَنتَصِرَانِ} أي : لا ينصر بعضكم بعضاً أيها الجن والأنس . وكسر الشين

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) 
في شواظ لغة ، ومن خفض " نحاس " فعلى معنى يرسل عليكما لهب يتشعب من نار ومن دخان ، وهذا التقدير حسن .
قوله {فَإِذَا انشقت السمآء فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدهان} .
أي : فإذا انفطرت السماء وذلك يوم القيامة وكان لونها كلون الفرس الورد الأحمر . قال ابن عباس فكانت وردة كالدهان : كالفرس الورد . وقال الضحاك تتغير السماء فيصير لونها كلون الدابة الوردة . ومعنى كالدهان : كالدعن صافية ، قال سجاد والضحاك . وقال أبو الجوزاء تكون كصفاء الدهن . وقال زيد بن أسلم

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) 
تكون كعكر الزيت . " والدهان " جمع " دهن " ، وقيل الدهان الجلد الأحمر . ثم قال {فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قد تقدم شرحه .
{فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَآنٌّ} أي : لا تسأل الملائكة أحداً عن ذنوبه ، لأن الله عز وجل قد حفظها [عليهم] وأحصاها فليس يؤخذ علمها من عندهم . قال ابن عباس معناه : لا أسألهم عن ذنوبهم ، ولا أسأل بعضهم عن ذنوب بعض وهو مثل قوله {وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ المجرمون} [القصص : 78] وهو مثل قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم {وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الجحيم} [البقرة : 119] على قراءة من رفع .
وقال مجاهد : معناه أن الملائكة لا تسأل عن المجرمين لأنهم يعرفونهم بسيماهم . وقال قتادة : قد كانت مسألة ، ثم ختم الله على السنة القوم فتكلمت ايديهم

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) 
وأرجلهم بما كانوا يعملون ، فكأنها مواقف مختلفة على قول قتادة . وقال قتادة : أيضاً هم معروفون بسواد وجوههم ، وزرقة عيونهم . ودل على صحة (هذا التفسير) أن بعده يعرف المجرمون بسيماهم . والسيماء : العلامة وهو قول الحسن أيضاً .
قال {يُعْرَفُ المجرمون بِسِيمَاهُمْ} أي : / تعرف الملائكة المجرمين بعلامتهم وذلك سواد وجوههم ، وزرقة الأعين ، قاله أهل التفسير كلهم .
وقوله {فَيُؤْخَذُ بالنواصي والأقدام} أي : مجمع (بين رجلي الرجل) وناصيته حتى يدق ظهره ثم يلقى في النار ، فذلك أشد لعذابه وأعظم في التسوية به .
قال ابن عباس يجمع بين ناصيته وقدميه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور .

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) 
قال {هذه جَهَنَّمُ التي يُكَذِّبُ بِهَا المجرمون} أي : يقال لهم هذه جهنم التي كنتم (بها تكذبون) . وفي قراءة ابن مسعود هذه جهنم التي [كنتما] بها تكذبون ، تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان مخاطبة للكفار من الجن والإنس . ثم قال {يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ} أي : يطوف هؤلاء المجرمون في جهنم بين أطباقها .
{وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ} أي : وبين ماء قد أسخن وأغلى حتى انتهى حره ونضجه . [وقال الضحاك : بلغ غليه ، وعنه أيضاً قد انتهى نضجه منذ خلق الله السماوات والأرض . وقال ابن زيد : الآني : الحاضر . وقال الحسن ما ظنك باقوام وقفوا في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، فلما انقطعت أعناقهم وأجوافهم من العطش والجوع أمر بهم إلى نار جهنم] . ثم قال {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} .
أي : ولمن اتقى الله جلذ كره ، وخاف مقامه بين يدي ربه عز وجل فأطاعه بستانان . قال مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه فينزع منه ، وهو قول النخعي وقتادة .

وقال أبو الدرداء " قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الآية {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} فقلت وإن زنا وسرق يا رسول الله [فقلت كذلك إلى ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم] وإن رغم أنف أبي الدرداء " قال ابن زيد مقامه حين يقوم العباد بين يديه [يوم] القيامة . فالمعنى ولمن ترك المعصية خوفاً من الله جنتان ، قيل هما جنة خلقت له وجنة ورثها كما قال تعالى : {وَتِلْكَ الجنة التي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} [الزخرف : 72] . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هل تدرون ما الجنتان قالوا الله ورسوله أعلم . فقال بستانان في أرض الجنة ، كل بستان مسيرة مائة عام في وسط / كل بستان دار من نور على نور ، وليس منها شيء إلا يهتز (نعمة وخضرة) قرارها ثابت وشجرها ثابت . ثم قال {ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ} هذا نعت للجنتين " قال ابن عباس : ذواتا ألوان . وقال عكرمة ذواتا أفنان : ظل

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) 
الأغصان على الحيطان ، وهو قول مجاهد والضحاك .
وقال الضحاك ذواتا ألوان من الفاكهة . وعن مجاهد معناه : ذواتا أغصان وعن ابن عباس أيضاً أنه قال يتماس أطراف شجرها ، أي : يمس بعضه بعضا كالمعروشات . وقال قتادة : ذواتا أفنان : يعني فضلهما وسعتهما على ما سواهما . وقال معمر ذواتا فضل على ما سواهما .
والأفنان في اللغة : الأغصان ، والواحد " فنن " على قول أكثرهم إلا الضحاك فإن الواحد على قوله " فن " ويلزم أن يجمع على قوله على فنون لأنه قال ذواتا أفنان ، ذواتا ألوان من الفاكهة .
قال {فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ} أي : في الجنتين عينان تجريان يقال إن حصباهما الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر ، وترابهما الكافور ، وحصاتهما المسك

مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) 
الأذفر وحافاتهما الزعفران .
(قال مسروق في صفة الجنة أنهارها تجري في غير أخدود ، ونخلها نضيد من أسفله إلى فرعه ، وثمرها أمثال القلال كلما أخذ منها تمرة عادت مكانها أخرى ، طول العنقود اثنى عشر ذراعاً) . ثم قال {فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ} أي : في الجنتين من كل نوع من الفاكهة نوعان وضربان .
قال {مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ} أي : ينعمون متكئين على فرش ، ودل الكلام على هذا الفعل وهو العامل في الحال ذكره المبرد . وقيل العامل معنى الملك في قوله {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} {مُتَّكِئِينَ} وهو محمول على المعنى ، ولو دل على اللفظ لقال متكئاً .
والاستبرق عند العرب : الديباج الغليظ الذي يعلو على الكعبة . وقيل هو الخز الموشي هذا هو البطائن . ولم يذكر تعالى ذكره الظواهر ، إذ ليس في الدنيا من يعرف قدرها . قال ابن مسعود قد أخبرتم بالبواطن فكيف لو أخبرتم بالظواهر .

وقيل لابن جبير هذه البطائن من استبرق ، فما الظواهر؟ قال هذا مما قال الله جل ثناءه فيه {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة : 17] .
وفي الحديث " ظواهرها بدر يتلالا " وصغر سيبويه استبرق على أبيرق ، وأن السين والتاء زائدتان والألف بمنزلة ميم مستفعل ، لأن الهمزة / [تكون] زائدة أولاً في بنات الأربعة والخمسة ، إنما تكون زائدة أولاً في بنات الثلاثة .
وقال الفراء تصغيره " تَبَيْرق " فحذف السين والهمزة . ثم قال {وَجَنَى الجنتين دَانٍ} أي : وثمر الجنتين قريب من آخذه ومجتنيه يجتنيه كيف يشاء قائماً وقاعداً وراقداً .
قال قتادة : ثمارها جانية لا يرد أيدهم عنده بعد ولا شوك . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لا يقطع رجل ثمرة من الجنة فتصل إلى فيه حتى يبدل الله جل ثناؤه مكانها خيراً منها " .

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) 
وروى ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : نخل الجنة خشبها ذهب كرنفها زمرد أخضر وثمرها أمثال القلال أحلى من الشهد ، والين من الزبد لا عجم لها . وقال أبو عبيدة عن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود نخلها نضيد من أسفله إلى فرعه ، وثمرها أمثال القلال . كلما أخذت منها ثمرة عادت مكانها أخرى ، طول العنقود منها أثنى عشر ذراعا .
قال {فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطرف} أي : في الفرش . وفي بمعنى على ، والمعنى : على الفرش حور قاصرات الطرف .
وقيل المعنى : في الجنتين وفيما أعد له قاصرات الطرف : فلذلك جمع " فيهن " ويجوز أن تكون الجنتان تشتمل على جنات ، فجمع " فيهن " على المعنى ، ألا ترى أن الجنة التي أمد الله عز وجل لأوليائه تشتمل على جنات قد تقدم ذكرها وقد قال تعالى :

{يَدْخُلُونَ الجنة} [النساء : 124] . ثم قال {جَنَّاتُ عَدْنٍ} [الرعد : 23] ، فأبدل من الجنة جنات لأنها تشتمل على جنات . وقيل هو جمع أتى في موضع التثنية / ، كما قال {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم : 4] وله نظائر تقدم ذكرها .
وقال الفراء كل موضع من الجنتين جنة ، فلذلك قال {فِيهِنَّ} . ومعنى {قَاصِرَاتُ الطرف} أي : قصر أطرافهن على أزواجهن ، فلا ينظرن إلى غيرهم من الرجال . قال ابن زيد : لا ينظرن إلا إلى أزواجهن ، تقول الحوراء : وعزة ربي وجلاله وجماله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ، فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجك .
يقال قصره : إذا حبسه . فالمعنى فيهن حور حابسات طرفهن عن جميع الرجال إلا من أزواجهن .
روى أنه عني بهن الآدميات اللواتي يمتن أبكاراً ، ودليل هذا قوله {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ} يعني في الدنيا لم يدمهن ، لم يفتضضهن إنس قبل أزواجهن في

الجنة ولا جان .
حكى الفراء طمثها يطمثها إذا أفتضها ، ولا يكون إلا بتدمية ، ومنه قيل للحائض : طامث .
وقال غير الفراء يقال طمثها : إذا وطئها على أي الوجوه كان . قال عكرمة : لم يطمثهن : لم ينكحهن ، والطمث : الجماع .
قال ابن عباس : لم يطمثهن ، لم يدمهن ، فإن قيل كيف ذكر الجان في الوطء ، فالجواب أن مجاهداً قال إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إِحْلِيلِه فجامع معه .
واستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الجن يدخلون الجنة ، فالإنسيات للإنس والجنيات للجن ، قاله (ضمرة بن حبيب) .
وهذه الآية أيضاً تدل على أن الجن يطئون . ثم قال {كَأَنَّهُنَّ الياقوت والمرجان}

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) 
أي : كأن هؤلاء الحور الياقوت في صفائه يرى مخها من فوق لحمها وحللها كما يرى السلك في داخل الياقوتة وكأنهن اللؤلؤ في بياضه ، هذا قول عباس والحسن وابن زيد وسفيان وغيرهم .
وقيل المعنى هن في صفاء الياقوت وبياض اللؤلؤ وحمر المرجان من رقة البشر . وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أن المرأة من الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير ومخها ، وذلك أن الله قال {كَأَنَّهُنَّ الياقوت والمرجان} فأما الياقوت فإنك لو أدخلت فيه سلك لرأيته من ورائه " .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " من دخل الجنة فله فيها زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء ثيابهما " .
قوله {هَلْ جَزَآءُ الإحسان إِلاَّ الإحسان} . الى اخر السورة الايات [59 _ 78] .

أي : هل جزاء من أحسن لنفسه ، فخاف من قالم ربه ، وأطاع الله إلا أن يحسن إليه في الآخرة بما وصف من الجنس والفرش والحور ، وغير ذلك من النعيم . قال قتادة : عملوا خيراً فجوزوا خيراً . قال ابن المنكدر أي معناه هل جزاء من أنعمت عليه بالإسلام إلا الجنة . ورواه مالك عن زيد بن أسلم . وقال عكرمة / معناه هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة . وقيل المعنى : هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة . ثم قال {وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ} أي : ومن دون هاتين الجنتين جنتان أخريان والمعنى ومن دونهما في الدرج . وقال ابن عباس ومن دونهما جنتان وهما اللتان قال الله تعالى : {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ} [السجدة : 17] وهي التي لا يعلم الخلائق ما فيها ، تأتيهم كل يوم منها تحفة .
وقال ابن زيد معناه : ومن دونهما جنتان هي أدنى من هاتين لأصحاب

اليمين . والتقدير في العربية : وله من دونهما جنتان ، أي : لمن خاف مقام ربه جنتان دون الاولتين في الفضل . ثم قال {مُدْهَآمَّتَانِ} أي : خضراوان يعني من الري . قاله ابن جبير وابن الزبير ، وابن عباس ، وأبو صالح ، وقتادة . وقال مجاهد : معناه مسودتان . والدهمة عند العرب : السواد . ثم قال {فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ} أي : في هاتين الجنتين (عينان من ماء فوارتان) ، أي : يفور الماء منهما . والنضخ أكثر من النضح ، ولم يسمع منه فعل ، قال عكرمة وابن زيد ينضحان بالماء . قال ابن عباس نضاختان : فائضتان . وقال الضحاك ممتلئتان لا تنقطعان . وقال ابن جبير نفاختان بالماء والفاكهة .
وقيل تنفخ على أولياء الله بالمسك والعنبر .

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) 
ثم قال {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} أي : في هاتين الجنتين / ذلك ، وأعيد ذكر النخل والرمان وقد دخلا في جملة الفاكهة لفضلهما ، كما قال : {مَن كَانَ عَدُوّاً للَّهِ وملائكته وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وميكال} [البقرة : 97] . وكما قال {حَافِظُواْ عَلَى الصلوات والصلاة الوسطى} [البقرة : 238] . وكما قال {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض} [الحج : 18] . ثم قال {وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العذاب} [الحج : 18] . فأعيد هذا البيان . وقيل أنهما ليستا من الفاكهة . ثم قال {فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ} أي : في الجنتين الأوليين والثانيتين حور خيرات حسان ، فأصله التشديد ولكن خفف كميت وهين ولا يستعمل على الأصل لطوله ، والمعنى خيرات الأخلاق حسان الوجوه .
وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جبير نخل الجنة جذوعها من ذهب وعروقها من ذهب وكرانيفها من زمرد ، وسعفها كسوة لأهل الجنة ، وثمرها كاللؤلؤ أشد بياضا من اللبن (أحلى من العسل وألين من الزبد) ليس له عجم . ثم قال {حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الخيام} أي : محبوسات في الخيام قصور على أزواجهن فلا يردن غيرهم . وقيل الخيام هنا :

الحجال . وقيل الخيام : البيوت . وقال الحسن : محبوسات ليس بطوافات في الطرق . وقال ابن عباس : الخيمة لؤلؤة واحدة أربعة فراسخ في أربعة فراسخ : لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . قال عمر بن الخطاب : الخيام در مجوف ، وكذلك روى ابن وهب عن ابن مسعود وهو قول ابن جبير ومجاهد والضحاك وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال قتادة : مسكن المؤمن في الجنة يسير الراكب الجواد فيه ثلاث ليال وأنهار

جناته وما أعد الله له من الكرامة . وقال ابن زيد خيامهم في الجنة من لؤلؤ . قال سعيد بن جبير أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر له سبعون ألف خادم في يد كل خادم صفحة فيها لون سوى لون صاحبتها وطعم سوى طعم صاحبتها لو أطابه أهل الدنيا لأوسعهم .
وعن أنس بن مالك يرفعه : قال : أن أسفل أهل الجنة أربعين درجة ليقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل خادم صفحتان ، واحد من ذهب وأخرى من فضة ، في كل واحدة لون ليس في الأخرى مثله ، يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها ، ويجد لآخرها من اللذة مثل ما وجد لأولها ، ثم يكون ذلك رشحا كرشح المسك . وحشاؤه مسك لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون .
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن أهل الجنة يلهمون فيها الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس " وعن أبي هريرة قال : إن أدنى أهل / الجنة منزلة وما منهم دان

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) 
يغدو الحمد عليه ويروح عشرة آلاف خادم ، ما منهم خادم إلا ومعه طريقة ليست مع صاحبه . ويروى أن الخيمة من درة بيضاء أو خضراء أو ياقوتة حمراء ، أو لؤلؤة جوفاء يرى باطنها من ظاهرها .
(وروى عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين ، يطوف عليهم المؤمنون وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلى رداء الكبر على وجهه في جنات عدن) " .
قال {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ} أي : لم يمسهن نكاح فيدمهن من إنس ولا

جان ، وقد تقدم الاختلاف فيه . ثم قال {مُتَّكِئِينَ على رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ} أي : يتكئ هؤلاء أصحاب الجنتين الثانيتين على رفرف خضر (وعبقري حسان) وهي رياض الجنة جمع رفرفة قاله مجاهد وابن جبير .
وقال ابن عباس عن المحابس ، وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد . وقال الحسن هي البسط . وقيل هي المرافق . روى قتادة عن الحسن أيضا قال هي مرافق خضر ، وهو مشتق من رَفَّ يَرُفُّ : إذا أرتفع . والعبقري الطنافس .
وعن مجاهد أنه الديباج وهو جمع ، / وَاحِدَتُه عَبْقَرَية . وقال ابن عباس : العبقري الزرابي ، وهو قول قتادة . وقال ابن جبير هي عتاق الزرابي . وقال ابن

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78) 
زيد هي الطنافس . وسئل ابن عمر عن قول النبي صلى الله عليه وسلم " فلم أر عبقرياً يفري فرية " فقال هو رئيس القوم وجليلهم .
قال {تَبَارَكَ اسم رَبِّكَ ذِي الجلال والإكرام} أي : تبارك ربك يا محمد ذو العظمة وذو الإكرام من جميع خلقه .
وقرأ ابن عامر : ذو : " بالواو " على النعت للاسم ، وكذلك هي في حرف أُبيّ وابن مسعود . قال ابن عباس ذي الجلال والإكرام : ذي العظمة والكبرياء . وتبارك : تفاعل من البركة في أسمه ، والبركة في اللغة : نماء النعمة وثباتها ، فحضهم

بذلك على أن يكثروا ذكر اسمه ودعاءه . وأن يذكروه بالإجلال والتعظيم ، وفي الحديث " ألظوا بياذا الجلال والإكرام " أي أكثروا بالدعاء به .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الواقعة
مكية
روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "من داوم قراءة الواقعة لم يفتقر أبداً".
قال معروف دعي ابن مسعود إلى عطائه ليأخذه فأبى، فقيل له خذ للعيال،

فقال أنهم يقرءون سورة الواقعة، فمن قرأها أذهبت عنه الفاقة، قال معروف فاكثرت ذلك، فرأيته كذلك من ليلتي أو من الغد.
قال ابن مسعود أني قد أمرت بناتي أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة".
ومن رواية ابن وهب أن ابن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبداً".
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء لا تعجزن أحداكن أن تقرأ سورة الواقعة كل ليلة.
(وقال مسروق بن الأجدع من أراد أن يعلم نبأ الأولين ونبأ الآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار، ونبأ الدنيا ونبأ الآخرة فليقرأ سورة الواقعة.
وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من داوم قراءة الواقعة لم يفتقر أبداً".

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) 
قوله : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) إلى قوله : (وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ) [1 - 16] .
المعنى : إذا نزلت صيحة القيام ، وذلك حين ينفخ في الصور لقيام الساعة .
والواقعة والآزفة والطاعة والحاقة والقارعة والصاخة ، كلها من أسماء يوم القيامة .
قال الضحاك : الواقعة : الصيحة .
وقال الحسن : هي القيامة .
أي ليس لقيام الساعة رجعة ولا مثنوية ، قال الحسن .
وقال سفيان : ليس لوقعتها أحد يكذب بها .
وقيل المعنى : ليس في الأخبار بأنها تكون كذب . وكذب وكاذبة مصدر

خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) 
كالعاقبة . ويجوز أن يكون نعتا كأنه قال : جماعة كاذبة .
قال عبد الله بن سراقة خفت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة .
قال قتادة : تخللت كل سهل وجبل حتى أسمعت القريب والبعيد ، ثم رفعت أقواما في كرامة الله جل ثناؤه ، وخفضت أقواماً في عذاب الله سبحانه .
وقال عكرمة والضحاك خفضت فأسمعت الأدنى ، ورفعت فأسمعه الأقصى فكان القريب والبعيد من الله سبحانه سواء . /
وقال ابن عباس أسمعت القريب والبعيد .
وقيل المعنى أنها تخفض أقواماً كانوا في الدنيا مرتفعين ، وترفع أقواماً كانوا في

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) 
الدنيا متضعين .
إذا زلزلت الأرض فتحركت تحريكا قاله ابن عباس . وقتادة ومجاهد .
أي : وفتت الجبال فتاً ، قاله ابن عباس والشعبي وأبو صالح فصارت كالدقيق المبسوس وهو المبلول ، كما قال {وَكَانَتِ الجبال كَثِيباً مَّهِيلاً} [المزمل : 14] .
وقال قتادة : كما يبس الشجر تذروه الرياح يمينا وشمالا .
أي : فكانت الجبال هباء ، وهو الغبار الذي يكون في شعاع الشمس من الكوة كهيئة الغبار ، قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد .
وقال علي الهباء المنبت : رهج الدواب .

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) 
وعن ابن عباس الهباء : الذي يطير من النار / إذا اضطرمت ، يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئاً .
وقال قتادة : هباء منبثاً كيبيس الشجر تذروه الرياح يميناً وشمالا .
وقوله {مُّنبَثّاً} يعني به متفرقاً .
أي : وكنتم أيها الناس أنواعاً ثلاثة . قال ابن عباس أزواجاً : أصنافاً ثلاثة .
وقال قتادة : هي منازل الناس يوم القيامة ثلاثة منازل .
قال : {فَأَصْحَابُ الميمنة مَآ أَصْحَابُ الميمنة} هذا أحد الأزواج الثلاثة .
والثاني قوله : {وَأَصْحَابُ المشأمة مَآ أَصْحَابُ المشأمة} والثالث قوله : {والسابقون السابقون} فأتى الخبر عنهم مغنيا عن البيان عنهم لدلالة الكلام على معناه . وفي الكلام بما

معنى التعجب ، يعجب الله عز وجل نبيه عليه السلام ، أي : ماذا لهم ، وما أعد لهم من نعيم أو من عذاب .
ومعنى : أصحاب الميمنة : أي : الذين أخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة وهي علامة لمن نجا .
وكذلك أصحاب المشئمة ، هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار . والعرب تقول لليد الشمال الشؤمى ، وللجانب الأيسر الأشام ، ومنه اليمن والشؤم ، وقيل إنما سموا بذلك لأنهم أعطوا كتبهم بإيمانهم أو بشمائلهم .
وقيل إنما سموا بذلك لأن الجنة عن يمين الناس والنار عن شمالهم .
وقيل سموا بذلك لأن أصحاب الميمنة ميامين على أنفسهم ، وأصحاب المشئمة مشائيم على أنفسهم ، مأخوذ من اليمن والشوم .

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) 
وقال أبو العباس ثعلب : العرب تقول : اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك " أي اجعلني ضمن المتقدمين عندك ولا تجعلني من المتأخرين .
وقال في قوله تعالى {فَأَصْحَابُ الميمنة مَآ أَصْحَابُ الميمنة * وَأَصْحَابُ المشأمة مَآ أَصْحَابُ المشأمة} ، قال أصحاب الميمنة هم أصحاب التقدم ، وأصحاب المشئمة هم أصحاب التأخر .
وانشدوا لابن الدمينة :
أي بني أخي يُمني يديك جعلتني ... أم صيرتين في شمالك فأفرح .
معناه : أخبرني أنا من المتقدمين عنك أن من المتأخرين .
وقيل هذا مردود على الخبر الذي أتى : أن الله جل ذكره خلق الطيب من ذرية آدم صلى الله عليه وسلم في الجانب اليمين من آدم ، وخلق الخبيث من الجانب الشمال منه ، فلذلك ينادون يوم القيامة بأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ، فذلك ستة أقوال .
والذين سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله وهم المقربون وهم المهاجرون الأولون ، وهم المقربون من الله ، وقيل

ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) 
هم الذين صلوا إلى القبلتين ، قاله ابن سيرين .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السابقون من الأمم الماضية أكثر من سابقي هذه الأمة .
وقال مجاهد : هم السابقون إلى الجهاد في سبيل الله جل وعز .
وقيل هم أول الناس رواحاً إلى المساجد وأسرعهم خفوفا في سبيل الله عز وجل .
{أولئك المقربون} أي : هم الذين يقربهم الله سبحانه منه يوم القيامة ويدخلهم جنات النعيم .
(وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أتدرون من السابقون يوم القيامة : قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : " الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ، وإذا سئلوا بذلوه / وحكموا للناس بحكمهم لأنفسهم " .
قال {ثُلَّةٌ مِّنَ الأولين} أي : جماعة من الأولين ، يعني من الأمم الماضية .
{وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخرين} وقيل من الأمة الآخرة : يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، قاله الحسن .
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الثلثان جميعاً من أمتي " .

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) 
وقيل عني بذلك النبيين والمرسلين ومن يشبههم من الصديقين فقال {وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخرين} ، لأن الأنبياء والمرسلين كانوا في الأولين دون الآخرين .
وقال أبو هريرة " لما نزلت {ثُلَّةٌ مِّنَ الأولين * وَقَلِيلٌ مِّنَ الآخرين} شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وتغلبوهم في النصف الباقي " .
قوله : على سرر : أي : هم على سرر ، والسرر جمع سرير .
ومعنى موضونة عند أبن عباس وغيره : مصفوقة .
قال أبو عبيدة / موضونة : منسوجة مدخل بعضها فوق بعض ، والوضين :

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16) 
البطان من السيور : إذا نسج بعضه على بعض مضاعفاً كحلق الدرع ، فهو فعيل في معنى مفعول .
وقال مجاهد : وعكرمة الموضونة : المرمولة بالذهب .
وقال قتادة : هي المشبكة بالذهب .
وعن عكرمة مشبكة بالدر والياقوت .
وقيل السرير الموضون هو الذي سطحه بمنزلة المنسوج ، وذلك ألين من الخشب ، ويقال وضنت الشيء بمعنى نسجته وضمنته .
أي : وجه بعضهم حذاء بعض لا ينظر بعضهم إلى قفاء بعض ، يعني به المؤمن وأزواجه .

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) 
وقيل يعني المؤمنين بعضهم مع بعض ، فوصفهم الله عز وجل بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق ، كما قال تعالى {إخوانا على سُرُرٍ متقابلين} [الحجر : 47] .
قال : {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ * بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ} أي : يطوف عليهم بالأكواب غلمان باقون لا يموتون ولا يهرمون على سن واحد كأنهم ولدوا في وقت واحد .
والأكواب جمع كوب ، وهو من الأباريق ما اتسع رأسه ولم يكن له خرطوم .
وقال ابن عباس الأكواب : الجرار من الفضة .
وقال مجاهد : الأباريق ما كان لها آذان ، والأكواب ما ليس لها آذن .
وعنه الأكواب ما ليس له عرى ولا آذان وهو قول الفراء ، وما كان له أذن وعرى فهو إبرايق .
وقال قتادة : الأكواب دون الأباريق وليس له عرى .
وقال الضحاك الأكواب جرار (ليس لها عرى) .

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) 
وقال أبو صالح الأكواب التي ليست لها عرى ، المستديرة أفواهها والأباريق التي لها خراطيم .
ثم قال : الكأس : {وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ} الكأس : القدح الذي فيه الخمر ، لا يقال لها كأس حتى تكون فيه ، فإن كان فارغاً فهو زجاجة .
وقوله : {مِّن مَّعِينٍ} أي : من عيون جارية .
قال ابن عباس وكأس من معين : الخمر .
وقال قتادة : من معين : من خمر جارية ترى بالعين .
أي : لا يصدع رؤوسهم شربها .
وقيل معناه (لا يتفرقون عنها عرقاً كخمر الدنيا) .
ثم قال : {وَلاَ يُنزِفُونَ} أي : لا تنزف عقولهم ، قاله مجاهد .

وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) 
وقال قتادة : لا تغلب أحدا على عقله .
وقال أبو عبيدة لا يصدعون عنها : لا تصدع رؤوسهم ، ولا ينزفون : لا يكسرون ومن قرأ بكسر الزاي فمعناه لا ينفذ شرابهم .
وقيل : لا ينزفون : لا تتغير ألوانهم لشربها ، وهو زوال الدم من الوجه .
أي : يطوف عليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يتخيرون لأنفسهم من الجنة وتشتهيها قلوبهم .
قال بعض المفسرين : يخلق الله جل ذكره لهم لحما على ما يشتهون من (شواء وطبخ) من جنس الطير .
وبعضهم يقول لهم لحم طير من الجنة على الحقيقة .
وروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما هو إلا تشتهي الطائر في الجنة وهو يطير فيقع بين يديك مشوياً " .

وَحُورٌ عِينٌ (22) 
ويروى أن رجلاً من أهل الجنة يجني الفاكهة فيخطر على قلبه غيرها ، وهي في يده فتحول التي جنى إلى جنس التي خطرت بقلبه ، ويخطر على قلبه الطير فيصير ممثلا بين يديه على ما اشتهى .
من رفع فعلى الابتداء . والتقدير : وحور عين لهم .
ويجوز أن يكون معطوفاً على ولدان أي : ويطوف عليهم حور عين ، هذا قول اليزيدي ، ومذهب سيبويه أن الرفع محمول على المعنى ، لأن المعنى : لهم فاكهة أو فيها فاكهة وأباريق وكأس ولحم وحور عين ، وأنشد على ذلك أبياتاً حمل الآخر على المعنى الأول ولم يحمله على اللفظ .
والرفع اختيار أبي عبيدة والفراء ، لأن الحور لا يطاف بهن .
وقد قرأ حمزة والكسائي بالخفض جعلا {وَفَاكِهَةٍ} {وَلَحْمِ طَيْرٍ} معطوفة على

{فِي جَنَّاتِ النعيم} (أي هم في جنات النعيم) وفي فاكهة ، وفي لحم طير ، وفي (حور) عين وما بين {وَفَاكِهَةٍ} " وحنات اعتراض " ودل على ذلك قوله بعد {سِدْرٍ مَّخْضُودٍ} وما ذكر بعده إلى {وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ} .
ثم قال : {إِنَّآ أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَآءً} [الواقعة : 35] فكنى عن الحور ولم يجر لهن ذكر من لدن قوله {فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ} ، وإنما ذلك لأنه لما ذكر الفرش استغنى عن ذكر من يفترش عليها من الحور ثم أخرج الكناية عنهن للمعنى / المفهوم في الكلام .
وقال الفراء الخفض على الاتباع / وهو ضعيف .
وقال قطرب هي معطوفة على الأكواب والأباريق ، فجعل الحور يطاف بهن .
قال بعض العلماء (أي يطاف بهن عليهم) ويكون لأهل الجنة في ذلك اللذة ، لأن فيها ما تشتهي الأنفس .

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) 
وقيل الخفض محمول على المعنى ، لأن معنى يطوف عليهم بكذا وكذا ينعمون به فيصير المعنى : ينعمون بفاكهة وبلحم وبحور عين .
وقرأ أبي " حورا عينا " [بالنصب حمله على المعنى أيضاً لأن معنى يطوف عليهم بكذا : يعطون كذا ويعطون حورا عينا] .
وتقدير النصب عند أبي حاتم " ويزجرون حورا عينا " .
أي : هن / في بياضهن وحسنهن كاللؤلؤ المكنون الذي صين في كن .
وقالت أم سلمة قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى {كَأَمْثَالِ اللؤلؤ المكنون} ، فقال : صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي .
وسمي نساء الجنة بالحور لبياضهن ، ومنه قيل للدقيق الخالص الحواري ، ومنه الحواريون لبياض ثيابهم ، وقيل كانوا قصارين يبيضون الثياب . والحور في

جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) 
العين : شدة سواد الحدقة مع شدة بياض ما حولها ، وسمين {عَيْناً} لشدة سواد الحدقة وشدة بياض ما حولها ، وهي المقلتان .
وقيل : " العين " الكبيرات الأعين ، يقال : امرأة عينا ورجل أعين : كبير العين .
(أي ثواباً لهم بعملهم في الدنيا ، وعوضاً من طاعة الله عز وجل) .
والحوراء : الشديدة سواد العين (والشديدة بياض) العين ، قاله الحسن .
وقال الضحاك : هي عظام العين .
وقال ابن عباس : (سواد الحدقة) .
وقال الحسن الحور : صوالح بني آدم .

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) 
وقال الليث بن أبي سليمان بلغني أن الحور العين خلقن من الزعفران ، وكذلك روى ليث عن مجاهد وعن مجاهد أيضاً أنه إنما سمين حورا (لأنهن يحار) فيهن الطرف .
قال : {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا} أي : في الجنة {لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً} أي : لا يسمعون في الجنة باطلا من القول ، وليس فيها ما يؤثمهم . /
وقيل اللغو : ما يلغى .
أي : لا يسمعون فيه ما يكرهون ، إنما يسمعون أسلم مما تكره .
وقيل المعنى إلا قيلا يسلم فيه من الإثم .
(أي ماذا لهم من النعيم ، وفي الكلام معنى التعجب يعجب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ما أعده لهم من الفضل ، وأصحاب اليمين) هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين يوم القيامة ، والجنة عن يمين الخلق ، والنار عن يسارهم .

فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) 
وقيل : هم الذين أعطو كتبهم بأيمانهم .
وقيل : هم الذين أقسم الله أن يدخلهم الجنة .
(وقال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر) . هم أطفال المسلمين .
وقيل هم الميامين على أنفسهم إذا عملوا ما أنجاهم من النار ، وأدخلهم الجنة ، وقيل : هم الذين خلقوا في الجانب الأيمن من أدم صلى الله عليه وسلم .
وقيل : هم المتقدمون في الفضل عند الله تعالى ، فذلك سبعة أقوال ، وقد تقدم هذا بأشرح منه .
أي : في ثمر (سدر موقر) من حمله (قد ذهب) شوكه ، قاله ابن عباس .

وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) 
وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : حصده : وقره من الحمل .
وقال عكرمة وقتادة هو الموقر الذي لا شوك فيه .
وقال الضحاك ومجاهد المخضود : الموقر .
وقال ابن جبير ثمره أعظم من القلال .
وقرأ علي بن أبي طالب " وطلع " بالعين .
وذكر أبو عبيدة أن الطلح : عند العرب شجر عظيم كثير الشوك .

قال الزجاج يجوز أن يكون في الجنة ، وقد أزيل شوكه .
وأهل التفسير يقولون : الطلح : الموز ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد .
وهو قول أبي هريرة وأبي سعيد ، فهذا مما يجوز أن يكون أهل اللغة قد غاب عنهم اسمه أنه الموز .
وقال مجاهد : كانوا يتعجبون من طلح " وج " فأعلمهم الله تعالى أن في الجنة طلحاً .
وأما في قراءة علي فإنه جعله من طلع النخيل بمنزلة لها طلع نفيد . ونفيد بمعنى منفود ، ومعناه قد ضم بعضه إلى بعض .
قال قتادة : / قد ضمنه الحمل الورق .

وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) 
وقال ابن عباس منفود بعضه على بعض .
قال قتادة : شجر الجنة موقر بالحمل من أسفله إلى أعلاه .
أي : دائم لا تنسخه شمس ولا ليل فيذهبا . وكل ما لا انقطاع له فهو ممدود .
وقال عمر بن ميمون : " وظل ممدود " (خمس مائة ألف سنة) .
وعن أبي هريرة أن / النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها ، اقرأوا إن شئتم " وظل ممدود " فبلغ ذلك كعباً فقال

صدق أبو هريرة ، والذي أنزل التوراة (على موسى) والفرقان على محمد لو أن رجلاً ركب حقة أو جدعة ثم دار حول تلك الشجرة ما قطعها حتى يسقط هرماً ، إن الله جل ذكره غرسها بيده ، ونفخ فيها من روحه ، وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة وما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة .
وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : " وظل ممدود " هي شجرة في الجنة على ما ساق يسير الراكب في ظلها من نواحيها كلها مائة عام ، للراكب المحث .
قال : فينزل أهل الغرف ، وأهل الجنة فيجلسون مجالي في ظللها فيتحدثون فيذكرون لهو الدنيا ، فيأمر الله عز وجل ريحا من الجنة فتهب فتتحرك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا .

وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) 
أي : مصبوب سائل في غير أخدود حصباؤه الياقوت الأحمر ، وحماته المسك الأذفر ، وترابه الكافور ، وحافتا جريه الزعفران .
أي : لا تنقطع لقلتها ولا تزول في صيف ولا شتاء ، ولا عليها مانع يمنع ثم من أخذها ويحول بينهم وبينها ولا عليها شوك [فيتعذر أخذ ثمرتها ولا بعد] .
وروى أن الرجل إذا اشتهى الثمرة وقعت على فيه أو تدنو منه / حتى يتناولها بيده .
أي : طويلة بعضها فوق بعض .
وروى الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ارتفاعها كما بين السماء والأرض ، وإن ما بين السماء والأرض ، لمسيرة خمس مائة عام "

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) 
ثم قال : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا) [37 - 38] أي : أنا أنشأنا الحور لأن الفرش دلت على من عليها من الحور .
وقال أبو عبيدة الضمير في {أَنشَأْنَاهُنَّ} يعود على " وحور عين " الأولى ، فالمعنى : إنا خلقنا الحور جديداً فجعلناهن أبكاراً .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الثيب والأبكار يريد الآدميات " .
وروى أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال : " منهن العجائز يعني أنهن من بني آدم " .
وقال ابن عباس هن من بني آدم ، نساؤكم في الدنيا ينشئهن الله أبكاراً عذارى .
أي : أقراناً .
قال مجاهد : خلقهن الله من الزعفران .

وقوله : {فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً} أي : صيرناهن عذارى .
وعربا جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها الغنجة وهو قول مجاهد والحسن وعكرمة . وقال أبو صالح هي الشكلة .
وقال زيد بن أسلم هي الحسنة الكلام .
وقال ابن عباس هي المقلة ، وعنه : عواشق .
وعن الحسن هي العاتق .
وأصله كله من أعرب : أذا بَيّن ، ومنه الإعراب .
وقيل يراد بقوله : إنا أنشأناهن : الحور العين ، بمعنى إنشاء لم يولدن .
وقيل يراد به بنات آدم على ما تقدم ، أي : أنشأنا الصبية (و) العجوزة إنشاء واحداً .

لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) 
وقوله : (لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ) [40] أي : أنشأ هؤلاء لأصحاب اليمين ، وهم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين من موقف الحساب إلى الجنة .
ثم قال (ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ) [41 - 42] أي : جماعة من الأمم الماضية قبل محمد صلى الله عليه وسلم ، وجماعة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قاله الحسن .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إني لأرجو أن يكون من يتبعني من / أمتي ربع أهل الجنة فكبر أصحابه ، ثم قال : لأرجو أن تكونوا الشطر ، فكبر أصحابه ، ثم تلا هذه الآية : {ثُلَّةٌ مِّنَ الأولين * وَثُلَّةٌ مِّنَ الآخرين} " .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآية " هما جميعاً من أمتي " .
أي : ماذا أعد الله لهم من الهوان والعذاب . يعجب نبيه عليه السلام من ذلك ، ففيه معنى التعجيب وهم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار .

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) 
وقيل هم الذين أعطوا كتبهم بشمائلهم .
أي : في سموم جهنم وحميمها .
أي : من دخان شديد السواد ، والعرب تصف الشديد السواد باليحموم .
قال ابن عباس وعكرمة [ومجاهد] هو دخان جهنم ، وقاله قتادة وابن زيد .
أي : ليست ذلك الظل ببارد كبرد ظلال الدنيا ، لكنه حار إذ هو دخان .
وقوله : {وَلاَ كَرِيمٍ} أي : ولا حسن لأنه عذاب . قال الضحاك كل شراب ليس بعذب فليس بكريم ، والعرب تنفي الكرم عن كل شيء ليس بمحمود . /
أي إن أصحاب الشمال كانوا (قبل ذلك) في الدنيا منعمين بالحرام .

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) 
ثم قال : {وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الحنث العظيم} أي : يصرون على الشرك بالله ، قال الضحاك وقتادة والفراء وغيرهم ، أي : كانوا يتمادون عليه ولا يتوبون (سبحانه عما يصفون) منه ، ولا يستغفرون من شركهم بالله عز وجل .
وقال مجاهد : {عَلَى الحنث العظيم} على الذنب العظيم ، وقاله ابن زيد ثم فسره ابن زيد فقال هو الشرك .
وقيل هو قسمهم أن الله لا يبعث أحداً ، ودل على ذلك قوله بعده {وَكَانُواْ يِقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} .
(أنكروا البعث) فقيل لهم : {قُلْ إِنَّ الأولين والآخرين * لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ} .
أي إنكم وأباؤكم ومن بعدكم ، ومن قبل أبائكم لا بد من بعثكم يوم القيامة ومجازاتكم على أعمالكم .
ثم قال : (ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) [54 - 55] .

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) 
أي أنكم بعد البعث أيها الضالون عن الحق لأكلون من شجر جهنم ، وهي الزقوم .
(فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) [56] أي : من الشجرة ، أو من الشجر .
ثم قال : (فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ) [57] أي : على الزقوم من الحميم ، وهو الماء الذي قد بلغ في الحرارة .
(فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ) [58] [الهيمُ جمع أهيم ، وهي الإبل يصيبها داء فلا تروى من الماء ، وقد قيل الهيم] جمع هائم وهائمة .
قال ابن عباس شرب الهيم : شرب الإبل العطاش .
وقال عكرمة هي الإبل المراض تمص الماء معا ولا تروى ، وعنه أنها الإبل يأخذها العطش ، فلا تزال تشرب حتى تهلك .

هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) 
(وقال الضحاك) الهيم : الإبل العطاش تشرب فلا تروى يأخذها داء يقال له الهيام .
وقال ابن عباس الهيم : الهيام من الأرض يعني الرمل .
ثم قال : (هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ) [59] أي : هذا الذي وصف رزق هؤلاء يوم الجزاء .
ثم قال : (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) [60] أي : نحن خلقناكم يا مكذبون بالبعث ، ولم تكونوا شيئاً ، فهل لا تصدقون من أنشأكم أولاً ، أنه ينشئكم آخرا .
ثم قال : (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) [61 - 62] أي : أفرأيتم أيها المكذبون بالبعث ، المنكرون قدرة الله عز وجل على إحيائكم بعد موتكم هذه النطفة التي تمنون في أرحام نسائكم ، يقال (أمنى ومنى ، وأمنى) : أكثر .
[{ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ} أي : تخلقون ذلك المني حتى يصير فيه الروح] .
{أَم نَحْنُ الخالقون} .

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) 
قال : {نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الموت} أي : عجلناه على قوم وأخرناه عن قوم إلى وقت مسمى ، أي : منكم قريب الأجل ومنكم بعيد الأجل .
{وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ} أي : في أجالكم لا يسبق متقدم فيتأخر ، ولا متأخر فيتقدم ، بل لا يتقدم أجل قبل وقته ولا يتأخر عن وقته .
قال : {على أَن نُّبَدِّلَ أمثالكم} .
قال الطبري معناه : نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم فنحيي بأخرين من جنسكم .
وقيل التقدير : وما نحن بمسبوقين / على / أن نبدل أمثالكم ، (أي إن أردنا) أن نبدل أمثالكم منكم لم يسبقنا إلى ذلك سابق .
وقوله : {وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ} في أي : خلق شاء .
وقيل : قردة وخنازير .
وقيل يخلق لهم أبداناً للبقاء لأن هذه للفناء خلقت .
وقيل معناه في عالم لا تعلمون ، أو في مكان لا تعلمون .
وقيل المعنى : وننشئكم في غير هذه الصور ، فننشئ المؤمنين يوم القيامة في

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) 
أحسن الصور وإن كانوا في الدنيا قبحاً ، وننشئ الكافرين في أقبح الصور وإن كان في الدنيا نبلاً .
أي : ولقد علمتم الأحداث الأول ، فلقد أحدثناكم ولم تكونوا شيئاً ، فهلا تذكرون فتعلمون أن من فعل ذلك قادر على إنشاء آخر متى شاء .
وقال قتادة : ولقد علمتم النشأة الأولى (بعد خلق) آدم عليه السلام فلست تسأل أحداً من الناس إلا نبأك أن الله جل ذكره خلق آدم من طين .
أي أفرأيتم أيها الناس الحرث الذي تحرثونه أنتم تنبتونه وتصيرونه زرعاً أم نحن نجعله كذلك .
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تقل زرعت لكن قل حرثت " ، ثم تلا أبو هريرة الآية .
قال : {لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ / حُطَاماً} أي : لجعلنا الزرع هشيماً لا ينتفع به في مطعم

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) 
ولا ثمر .
ثم قال : {فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ} أي : فظلتم تتعجبون مما نزل بكم وبزرعكم من المصيبة ، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة .
وقال عكرمة معناه فظلتم تلاومون بينكم في تفريطكم في طاعة ربكم بما نزل بكم .
وقال الحسن تفكهون : تندمون على ما سلف منك من معصية الله جل وعز التي أوجبت عليكم العقوبة ، وروي مثل ذلك أيضاً عن قتادة .
وقال ابن زيد تفكهون : تفجعون ، ومعنى فظلتم : فأقمتم .
أي : لمولع بنا ، قاله عكرمة ومجاهد .
وعن مجاهد أيضاً لمغرمون : لملقون للشر .

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70) 
وقيل معناه لمعذبون ، والغرام عند العرب الهلاك والعذاب .
أي : [مجدون لا حظ لنا] .
وقال قتادة : معناه : محارفون .
قال : {أَفَرَأَيْتُمُ المآء الذي تَشْرَبُونَ * أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ المزن} أي : أنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض ، أم نحن المنزلون .
قال مجاهد : وقتادة وابن زيد المزن : السحاب .
وقال ابن عباس المزن : السماء والسحاب ، وهو قول سفيان .
قال : {لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً} أي : جعلنا الماء مراً مالحاً فلا تشربون منه ولا تنتفعون به في زروعكم وكرومكم .
{فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ} أي : فهلا تشكرون الله على ما فعل بكم .

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) 
أي أفرأيتم أيها الناس النار التي تستخرجون من زندكم وتقدحون .
أي : أنتم أخترعتم شجرتها أم نحن اخترعنا ذلك .
وتورون من أوريت زنادي وناري أوريتها : إذا أوقدتها . /
وقال أبو عبيدة وأكثر ما يقولون وريت زنادي ، وأهل نجد يقولون وريت زنادي .
(قال) {نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً} يعني النار التي تذكرون بها نار جهنم فتتعظون وتخافون .
وقال مجاهد : تذكرة تذكر النار الكبرى ، وكذا قال قتادة :
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " أن ناركم (جزء من سبعين جزاء) من نار جهنم

قالوا يا نبي الله وإن كانت لكافية ، قال قد ضربت بالماء ضربتين ليستمتع بها بنو أدم ويدنو منها " .
ثم قال : {وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ} قال ابن عباس للمقوين : للمسافرين وقال مجاهد : للمقوين : للمستمتعين بها من الحاضر والمسافر .
وقال ابن زيد للمقوين : للجائعين .
والعرب تقول أقويت منه كذا وكذا : (أكلت منه كذا وكذا) ، وأصله من أقوت الدار إذا خلت من أهلها ، (ويقال أقوى إذا نزل بالقواء في الأرض الخالية .
وقال ابن زيد المقوي : الذي لا زاد ولا مال معه .

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) 
وأقوى عند أهل اللغة على ثلاثة معانٍ ، يقال أقوى إذا فني زاده ، ومنه أقوت الدار إذا فني أهلها ، ويقال أقوى إذا سافر أي : نزل القواء . والقين ، ويقال أقوى إذا قوى وقوى أصحابه .
والمتاع : المنفعة .
أي : فنزه ربك يا محمد من السوء .
زائدة والتقدير أقسم .
وقيل لا رد الكلام ، والتقدير ليس الأمر كما يقول الكافر .
ثم استأنف فقال : أقسم بمواقع النجوم ، وقيل " لا بمعنى " إلا للتنبيه ومعنى مواقع النجوم ، منازل القرآن ، لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوماً متفرقة .
قال ابن عباس نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين بعد وتلا ابن عباس {فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجوم} ، قال نزل متفرقاً .

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) 
وقال عكرمة فلا أقسم بمواقع النجوم ، قال أنزل الله القرآن نجوماً ثلاث آيات وأربع آيات وخمس آيات ، وقال أيضاً نزل جميعاً فوضع بمواقع النجوم ، فجعل جبريل صلى الله عليه وسلم / يأتي بالسورة بعد السورة وإنما نزل جميعاً في ليلة القدر .
وقال مجاهد : بمواقع النجوم هو محكم القرآن .
وقال الحسن بمواقع النجوم بمغاربها ، وقاله قتادة .
وعن الحسن أيضاً بمواقع النجوم هو أنكدارها وانتشارها يوم القيامة .
وعن مجاهد أيضاً بمواقع النجوم مطالعها ومساقطها .
أي : وأن هذا القسم عظيم لو تعلمون ذلك .
أي : أقسم بمواقع النجوم وهو القرآن أن هذا القرآن لقسم عظيم لو تعلمون ذلك أنه لقرآن كريم ، والهاء " في " " إنه " من ذكر القرآن .
قال : {فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ} أي : في كتاب مصون عند الله لا يمسه إلا المطهرون .
قال ابن عباس هو الكتاب الذي في السماء ، قاله الضحاك .

قال ابن زيد زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد صلى الله عليه وسلم .
فأخبرهم الله أنهم لا يستطيعون على ذلك .
قال ابن عباس : إذا أراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة فلا يمسه إلا المطهرون ، يعني الملائكة ، وهو قول ابن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك ، فهو خبر وليس بنهي ، وقد يجوز أن يكون إخباراً على الإلزام فيكون فيه معنى النهي كما تقول (جعل كذا) وكقوله {يا أيها الذين آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكمْ على تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الصف : 10] .
قال المبرد معناه آمنوا بالله .
وقيل هم حملة التوراة والإنجيل ، قاله عكرمة .
وقال أبو العالية المطهرون الذين طهروا من الذنوب كالملائكة والرسل قال ابن زيد المطهرون : الملائكة والأنبياء والرسل التي تتنزل به من عند الله المطهرة .

وقال قتادة : معناه لا يمسه عند الله إلا المطهرون ، قال وأما عندكم فيمسه المشرك النجس والمنافق الرجس .
وفي حرف ابن مسعود ما يمسه .
وقال مالك بن أنس في قوله عز وجل {لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المطهرون} إنما هو بمنزلة قوله : {فَي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس : 13-16] فهذا من قول مالك يدل على أنه نفي ليس بنهي يراد به الملائكة .
وقال مسلم : لا يمسه إلا طاهراً ، وسئل عن آية فقال : سلوني فلست أمسه إنما أقرؤه ، وكان قد أحدث ولم يتوضأ .
وفي كتاب عمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا طاهراً ، وهو الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم .

تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) 
وروى مالك أن مصعب بن سعد قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت ، فقال لعلك مسست ذكرك ، فقلت نعم ، فقال فقم فتوضأ ، فقمت فتوضأت ثم رجعت ، وروي أنه قال له فقم فاغسل يديك .
وكان ابن عمر لا يمس المصحف إلا طاهراً . /
وقال مالك لا يمس المصحف أحد بعلاقة أو على وسادة إى وهو طاهر إكراماً للقرآن .
أي : هو تنزيل من عند رب العالمين .
أي : أفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره وأنتم تلينون القول للمكذبين به ممالاة منكم لهم على التكذيب والكفر .
قال مجاهد : أنتم مدهنون : أي : أنتم يريدون أن تمايلوهم [فيه] وتركنوا إليهم .

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) 
وقال ابن عباس أنتم مدهنون : مكذبون غير مصدقين .
وقال الضحاك يقال أدهن وداهن : إذا نافق .
أي : وتجعلون شكر الله على رزقه لكم التكذيب له ، وهذا كقول القائل للآخر : جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي ، بمعنى جعلت شكر إحساني إليك إساءة منك ، فالتقدير وتجعلون رزقي إياكم تذكيبكم لرسلي وكتبي . /
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال شكركم ، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ، وبنجم كذا وكذا " ، وقاله ابن عباس .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا " .

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) 
قال الضحاك في الآية : جعل الله رزقكم في السماء وأنتم تجعلونه في الأنواء .
قال قطرب الرزق هنا : الشكر .
وقيل المعنى : وتجعلون شكر رزقكم ثم حذف مثل ، {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
يعني النفس تبلغ الحلقوم عند خروجها .
أي : من حضره ينظر ولا يغني عنه شيئاً ، فهذا خطاب عام والمراد به من حضر الميت .
قال : {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ} أي : ورسلنا أقرب إلى الميت منكم يقبضون روحه ولكن لا تبصرونهم ، وهذا كله جواب لمن ادعى أنه يمتنع من الموت ويدفعه .
أي : فهلا أن كنتم غير مجزيين .
(أي إن كنتم صادقين) في أنكم تمنعون من الموت ، فارجعوا تلك النفس ، وامنعوا من خروجها .

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن غير مدينين : غير محاسبين .
قال ابن زيد كانوا يجحدون أن يدانوا بعد الموت .
وقال الفراء : غير مدينين : غير مملوكين .
وقال الحسن غير مدينين : غير مبعوثين يوم القيامة .
وقيل معناه غير مجزيين بأعمالكم .
{تَرْجِعُونَهَآ} أي : تردون تلك النفوس إلى الأجساد بعد إذ صارت في الحلاقيم .
{إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} أنكم تمتنعون من الموت والحساب والمجازاة .
وقال الفراء إن كنتم صادقين : إن كنتم غير مملوكين ، فالمعنى هل لا ترجعون نفس عزيزكم إن كنتم غير مملوكين ولا مقهورين .
وجواب فلولا في الموضعين جواب واحد على قول الفراء .

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) 
وقيل حذف جواب أحدهما لدلالة الآخر عليه .
أي : إن كان الميت من المقربين أي : من الذين قربهم الله من جواره ورحمته .
{فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ} (أي فله) روح وريحان .
والروح : الرحمة ، والريحان : الرزق .
وقال مجاهد الروح : الفرح .
وقال الحسن الريحان : ريحانكم هذا .
وقال الربيع بن خيثم فروح وريحان هذا عند الموت ، والجنة مخبوءة له إلى أن يبعث .

قال ابن عباس فروح وريحان : فراحة ومستريح من الدنيا .
وقال ابن جبير {فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ} : راحة ومستراح : وعنه يعني بالريحان المستريح من الدنيا .
وقال الضحاك الروح : المغفرة والرحمة . والريحان : الاستراحة .
وعنه : الروح والاستراحة .
وقال القتبي فروح : أي : في القبر له طيب نسيم .
ومن قرأ بضم الراء فمعناه : فحياة له ربقاء .
وقيل الريحان : الراحة .
قال أبو العالية لم يفارق أحد من المقربين وهم السابقون الدنيا حتى يؤتى

بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض .
قال الحسن يقبض الملك نفس المؤمن في ريحانة .
والفاء في " فروح " " جواب " " إن " ، وجواب " أما " هذا قول / الأخفش والفراء .
وقال سيبويه لا جواب " أن " هنا ، لأن بعدها فعلاً ماضياً ، كما تقول (أكرمك إن جئتني) ، " والفاء " جواب " أما " .
وقال المبرد جواب " إن " محذوف ، لأن بعدها ما يدل عليه ، والفاء جواب " أما " وأما معناها : الخروج من شيء إلى شيء ، أي : دع ما كنا فيه وخذ بشيء أخر ، ولا يلي فعل فعلا ، فمعنى أما : مهما يكن (من شيء) .
فوجب أن يليها الاسم ، وتقديره أن يكون بعد جوابها ، فإذا أردت أن تعرف إعراب الاسم الذي يليها فاجعل موضعها ، " مهما " وقدر الاسم بعد الفاء .

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) 
تقول أما زيداً فضربت ، والتقدير : مهما يكن من شيء فضربت / زيداً .
قوله : (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ) [93] أي : من الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة ، وقيل من الذين يعطون كتبهم بأيمانهم .
ثم قال : (فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ) [94] أي : فسلام من عند الله ، أي : سلام من ذلك وقيل المعنى : يقال سلام لك إنك من أصحاب اليمين .
قال قتادة : معناه سلموا وسلمت عليهم الملائكة .
وقيل المعنى : لك يا محمد منهم سلام ، أي : يسلمون عليك .
وقيل المعنى : فسلام لك أنك من أصحاب اليمين .
وقيل معناه فلست ترى فيهم يا محمد إلا ما تحب من السلامة .
ثم قال : (وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ) [95 - 96]
[أي إن كان الميت ممن كذب بآيات الله وضل عن دين الله فنزل من حميم أي :

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) 
فرزق من حميم] .
أي له زرق من حميم قد غلي عليه حتى انتهى حره ، فهو شرابه .
(وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ) [97] أي : وحريق النار يحرق بها .
ثم قال : (إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ) [98] أي : أن هذا الذي أخبرتم به أيها الناس من الخير عن المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال وما تصير أمورهم لهو حق اليقين ، أي : لهو من الخبر الحق اليقين .
قال قتادة : إن الله جل ذكره ليس تاركاً أحداً من الناس [يوقفه] على اليقين من هذا القرآن ، فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فينفعه ذلك يوم القيامة وأما الكافر فأيقن في الآخرة حين لا ينفعه ذلك .
(وحق اليقين) : محض اليقين ، وقيل معناه حق الأمر اليقين ، وحق الخبر اليقين مثل " دِينُ الْقَيِّمَةِ " أي : دين الملة القيمة .
وقيل أصل " اليقين " أن يكون نعتاً للحق ، ولكن أضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع كما قال " وَلَدارُ الآْخِرَةِ " و " وملاة الأولى " و " مسجد الجامع " ، وهو عند

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96) 
أكثر الكوفيين من باب إضافة الشيء إلى نفسه .
ثم قال : (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) [99] [أي] فنزه ربك العظيم .
وقيل معناه : فسبح بتسمية ربك العظيم .

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحديد
مدنية
قوله : {سَبَّحَ للَّهِ مَا فِي السماوات والأرض} إلى قوله : (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) الآيات [1 - 10] .
أي : كل ما دون الله من خلقه يسبح تعظيماً له وإقراراً بربوبيته وقيل التسبيح فيما لا ينطق هو ظهور أثر الصنعة فيه .
وقيل : بل كل ما لا ينطق والله أعلم بتسبيحه ، ودل على ذلك قوله : {ولكن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء : 44] ولو كان تسبيح ما لا ينطق أثر الصنعة عليه لكان ذلك [شيئاً] يفقه (ويعلم ظاهرا عندنا) .

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) 
وقيل : {سَبَّحَ} في هذا وما بعده من السور معناه " صلى " .
وقوله : {وَهُوَ العزيز الحكيم} أي : العزيز في انتقامه ممن عصاه الحكيم في تدبيره خلقه ، لا يدخل في تدبيره خلل .
قال : {لَهُ مُلْكُ السماوات والأرض يُحْيِي وَيُمِيتُ} . الآية .
أي له سلطان ذلك كله ، فلا شيء فيهن يقدر على الامتناع منه ، يحيي ما يشاء من الخلق بأن يوجده كيف يشاء ، ويميت من يشاء من الأحياء بعد الحياة عند بلوغ الأجل الذي قدره الله له قبل أن يخلقه .
{وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي : ذو قدرة لا يمتنع عليه ما يريده من إحياء ميت وموت حي .
أي : هو الأول قبل كل شيء بغير حد ، والآخر بعد كل شيء بغير نهاية ، وهو الظاهر على كل شيء ، فكل شيء دونه ، وهو العالي فوق كل شيء ، فلا شيء أعلا منه ، والباطن في جميع الأشياء ، فلا

شيء أقرب إلى شيء منه ، كما قال : {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوريد} [ق : 16] يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فرق عرشه .
قال قتادة : " ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا ، قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : هذا العنان ، هذا / راوي الأرض (يسوقه) الله إلى قوم لا يشمونه ولا يرجونه : ثم قال : هل تدرون ما التي فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال : فإنها الرقيع موج مكفوف وسقف محفوظ ، قال فهل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال مسيرة خمس مائة عام قال هل تدرون ما فوق ذلك ، (قالوا مثل ذلك) قال فوقها سماء أخرى (وبينها خمس مائة عام) ثم قال مثل ذلك حتى ذكر سبع سماوات ، ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك ، قالوا مثل ذلك ، قال فإن فوق ذلك العرش وبين السماء السابعة وبينه مثل ما بين السمائين ، ثم قال هل تدرون ما التي تحتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم . قال فإنما الأرض ثم قال مثل ذلك إلى سبع أرضين ، وذكر أن بين كل أرض وأرض مسيرة خمس مائة عام ، ثم قال والذي نفسي بيده لو دلى أحدكم

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) 
بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله تعالى ، ثم قرأ {هُوَ الأول والآخر} الآية " .
وقال ابن عباس ظهر فوق الظاهرين بقهره المتكبرين .
وقيل معنى " الظاهر والباطن " / : يعلم ما ظهر وما بطن ، ومنه ظهر الإنسان وبطنه ، لأن الظهر غير ساتر ، والبطن ساتر ، ومنه الظهير وهو العوين على الأشياء حق (يستعلي) عليها ، ويعين " وظهير " أي : قوي .
ومنه صلاة الظهر لأنها أول ما ظهرت من الصلوات .
وقيل الظهر والظهيرة : شدة الحر ، فسميت الصلاة بالظهر لأنها اسم الوقت الذي تكون فيه ، ومنه : ظهرت على فلان : أي قهرته .
وقوله : {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} أي : لا يخفى عليه شيء ظهر ولا بطن في السماء ولا في الأرض كبر أو صغر .
قال : {هُوَ الذي خَلَقَ السماوات والأرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} .
أي : ابتدع ذلك وأنشأه في ستة أيام ، مقدار كل يوم ألف عام .

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) 
{ثُمَّ استوى عَلَى العرش} أي : ارتفع وعلا ارتفاع قدرة وتعظيم وجلالة ، لا ارتفاع نقلة .
ثم قال : {يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأرض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا} : أي : ما يدخل فيها من الماء وغيره .
{وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا} أي : من النبات وغيره .
{وَمَا يَنزِلُ مِنَ السمآء} أي ينزل منها إلى الأرض من القطر وغير ذلك .
{وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا} أي : ما يصعد إليها من الأعمال والملائكة وغير ذلك ، لا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض .
{والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} أي : بصير بأعمالكم يحصيها عليكم حتى يجازيكم بها يوم القيامة .
ثم قال : {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} قال سفيان الثوري : علمه .
قال : {لَّهُ مُلْكُ السماوات والأرض} أي : له سلطان ذلك وملكه .
{والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} أي : إليه ترد الأمور يوم القيامة فيقضي بين خلقه بحكمه وعدله .
قال : {يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الليل} أي : يدخل هذا في هذا وإذا في ذا أي ما نقص من هذا زاد في ذا .

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) 
ثم قال : {وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور} أي : هو ذو علم بضمائر صدور عباده ، وما عزمت عليه نفوسهم من خير وشر ، وفي الحديث " أن الدعاء يستجاب بعد هذه (الآيات البينات) " .
قال : {آمِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} .
أي صدقوا بتوحيد الله وكتبه ورسله ، وأنفقوا في سبيل الله مما خولكم وأورثكم عن من كان قبلكم ، فجعلكم خلفاً فيه ، (أي فالذين آمنوا) . صدقوا وأنفقوا في سبيل الله لهم أجر كبير ، أي : الجنة .
قال : {وَمَا لَكُمْ لاَ تُؤْمِنُونَ بالله والرسول يَدْعُوكُمْ} الآية .
أي وأي شيء لكم في ترك الإيمان بالله ، والرسول يدعوكم بالحجج والبراهين لتؤمنوا بربكم ، لتصدقوا محمداً صلى الله عليه وسلم فيما جاءكم به .
ثم قال : {وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ} .

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) 
أي أخذ الله عز وجل ميثاقكم في صلب آدم عليه السلام إذا قال لكم ألست بربكم ، فقلتم بلى .
وقوله : {إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ} .
أي إن كنتم تريدون أن تؤمنوا يوماً من الأيام بالله ، فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لتتابع الحجج عليكم .
وقيل معناه : إن كنتم عازمين على الإيمان فهذا أوانه لما خطر لكم من البراهين والدلائل .
قال : {هُوَ الذي يُنَزِّلُ على عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} .
يعني القرآن .
{لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظلمات إِلَى النور} .
أي من الكفر إلى الإيمان .
وقيل معناه : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان .
ثم قال : {وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} / .
أي لذو رأفة ورحمة بكم ، ومن رأفته ورحمته أنزل الله عليكم آيات بينات

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) 
يخرجكم بها من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان .
قال : {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ الله} الآية .
أي : أي عذر لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله وأنتم خلف الموت فتخلفون ما تبخلون به ويورث بعدكم ، ثم يخلفه من ورثه عنكم فيعود الميراث إلى الله عز وجل .
وحضهم على الإنفاق في سبيل الله ليكون ذلك ذخراً لهم عنده من قبل أن يموتوا فلا يقدرون ، وتصير الأموال ميراثاً لمن له ميراث السماوات والأرض وهو الله جل ذكره .
ثم قال : {لاَ يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفتح وَقَاتَلَ} .
أي من قبل فتح مكة ، وهاجر وقاتل في سبيل الله عز وجل قاله مجاهد وقتادة ، أي : لا يستوي في الأجر والفضل من هاجر قبل الفتح وأنفق وقاتل مع من هاجر من بعد ذلك وقاتل وأنفق .
قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر ، وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى ، كانت النفقة والقتال من قبل فتح مكة أفضل منهما بعد الفتح ،

وكذلك قال زيد بن أسلم .
وقال الشعبي الفتح هنا فتح الحديبية ، فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل فتح الحديبية أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك .
وهذا القول اختاره بعض العلماء ، لأن الخدري روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يوم فتح الحديبية يأتي أقوام يحقرون أعمالكم من أعمالهم قالوا يا رسول الله أمن قريش هم؟ قال لا ، هم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوباً ، قلنا يا رسول الله أهم خير منا . قال لو أن لأحدهم جبل / ذهباً ثم أفقه ما بلغ (مد أحدكم ولا نصيفه) هذا فضل ما بيننا وبين الناس ، لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل إلى قوله {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} " .
ثم قال : {وَكُلاًّ وَعَدَ الله الحسنى} أي : والذين أنفقوا من قبل ومن بعد وقاتلوا كلهم وعدهم الله الجنة .
ثم قال : {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي : بما تعملون من النفقة في سبيل الله وقتل

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) 
أعدائه وغير ذلك من أعمالكم ، ذو خبر وعلم ، لا يخفى عليه شيء من ذلك .
قال : {مَّن ذَا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضاً حَسَناً} .
أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسباً في نفقته ، فيضاعف له ربه (بالحسنة عشرة أمثالها) إلى سبع مائة ضعف .
{وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} (وهو الجنة) .
" ومن " مبتدأ و " ذا " خبره ، " والذي " نعت ل " ذا " .
وقيل " من " مبتدأ و " ذا " زائدة مع " الذي " ، و " الذي " خبر الابتداء .
وأجاز الفراء أن تكون " ذا " زائدة مع " من " كما جاءت زائدة مع " ما " ، ولا يجوز هذا عند البصريين لأن " ما " مبهمة ، فجاز ذلك فيها ، وليست من كذلك .
قال : {يَوْمَ تَرَى المؤمنين [والمؤمنات] يسعى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم} .

أي لهم أجر كريم في يوم ترى المؤمنين ، فالعامل في " يوم " معنى الملك في " لهم " .
وقيل العامل فيه {وَكُلاًّ وَعَدَ الله الحسنى} {يَوْمَ تَرَى} فوعد هو العامل فيه .
ومعنى الآية : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يضيء نورهم بين أيديهم وبأيمانهم . قال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " من المؤمنين ما يضيء نوره [من المدينة إلى عدن وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره] إلا من موضع قدميه " .
قال ابن مسعود يعطى المؤمنون نوراً على قدر أعمالهم ، فمنهم من يعطى [نوراً كالنخلة السحوق ومنهم من يعطى نوراً كالرجل القائم وأدناهم من يعطى نوراً] على ابهامه يضيء مرة ويُطفى مرة .
وقال الضحاك معنى " وبإيمانهم " أي : وبأيمانهم كتبهم .
وقيل النور هنا : الكتاب لأنهم يعطون كتبهم من بين أيديهم بأيمانهم فلهذا وقع الخصوص .

وقيل المعنى يسعى ثواب إيمانهم وعملهم [الصالح] بين أيديهم وفي أيمانهم كتب أعمالهم نظائر ، هذا اختيار الطبري ، وهو قول الضحاك المتقدم .
والباء في " وبأيمانهم " بمعنى " في " على هذا التأويل ، وعلى القول الأول بمعنى " عن " .
ثم قال : {بُشْرَاكُمُ اليوم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} .
أي يقال لهم بشراكم اليوم جنات ، أي : الذي تبشرون به اليوم هو جنات ، فأبشروا بها وأجاز الفراء " جنات " بالنصب على القطع ، ويكون " اليوم " خبر الابتداء .
وأجاز رفع " اليوم " على أنه خبر " بشراكم " / ، وأجاز أن يكون " بشراكم " في موضع نصب بمعنى يبشرهم ربهم بالبشرى ، وأن ينصب جنات بالبشرى ، وفي هذه التأويلات بعد وتعسف وغلط ظاهر .

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) 
قوله : {خَالِدِينَ فِيهَا} أي : ماكثين فيها لا يتحولون عنها .
{ذَلِكَ هُوَ الفوز العظيم} أي : خلودهم في الجنة التي وصفت هو النجاح العظيم .
قوله : {يَوْمَ يَقُولُ المنافقون} .
أي ذلك هو الفوز العظيم في يوم يقول هؤلاء المنافقون .
{لِلَّذِينَ آمَنُواْ انظرونا} أي : تمهلوا علينا .
{نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ} أي : نستصبح من نوركم .
و {انظرونا} في قراءة من وصل الألف من نظر ينظر : إذا انتظر .
وقرأ حمزة بقطع الألف ، جعله من أنظره : إذا أخره ، وهو بعيد في المعنى إذا حملته على التأخير ، وإنما يجوز على مهنى تمهلوا علينا .
يقال أنظرني : بمعنى تمهل عليّ وترفق ، حكاه علي بن سليمان فعلى هذا تجوز قراءة حمزة .

وحكى غيره أنظرني : بمعنى اصبر علي ، كما قال (عمرو بن كلثوم) : (وانظرنا نخبرك اليقينا) [أي اصبر علينا] ، فعلى هذا أيضاً تصح قراءة حمزة .
ثم قال : {قِيلَ ارجعوا وَرَآءَكُمْ فالتمسوا نُوراً} .
يقال لهم ارجعوا من حيث [جئتم] فاطلبوا لأنفسكم هنالك نوراً [فإنه] لا سبيل إلى الاقتباس من نورنا .
قال ابن عباس بينما الناس في ظلمة إذا بعث الله جل ثناؤه نوراً ، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه ، وكان النور لهم دليلاً من الله جل وعز إلى الجنة ، فلما رآى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم فأظلم الله على المنافقين ، فقالوا حينئذ : انظرونا نقتبس من نوركم فإنا [كنا] معكم في الدنيا قال المؤمنون ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) 
التمسوا هنالك النور .
ثم قال : {فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ} أي : فضرب الله بين المؤمنين والمنافقين بسور وهو حاجز بين أهل الجنة [وأهل] النار .
قال ابن زيد هذا السور هو الذي قال جل وعز {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ} [الأعراف : 46] .
ويقال أن ذلك السور ببيت المقدس عن موضع يعرف بوادي جهنم .
وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن ابن عباس .
وكان كعب يقول في الباب الذي يسمى باب الرحمة : في بيت المقدس أنه الباب الذي قال الله عز وجل {لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرحمة} والرحمة هنا الجنة ، والعذاب : النار . /
قال : {يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ} .
أي ينادي المنافقون المؤمنين حين حجز بينهم بالسور فبقوا في الظلمة والعذاب ، ألم نكن معكم في الدنيا نصلي ونصوم ونناكحكم ونوارثكم ، قال لهم

المؤمنون ، بلى ، ولكنكم فتنتم أنفسكم فنافقتم والفتنة هنا : النفاق ، قاله مجاهد .
قال شريك بن عبد الله فتنتم أنفسكم بالشهوات واللذات وتربصتم قال بالتوبة .
{وارتبتم} أي : شككتم .
{حتى جَآءَ أَمْرُ الله} يعني الموت .
{وَغَرَّكُم بالله الغرور} أي الشيطان .
وقال غيره وتربصتم وتثبطتم بالإيمان ، والإقرار بالله ورسوله قال قتادة : وتربصتم : أي : بالحق وأهله .
وقيل معناه : وتربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين الدوائر . وقيل تربصتم بالتوبة .

وقوله : {وارتبتم} أي : شككتم في توحيد الله سبحانه وفي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم .
قال قتادة : كانوا في شك من الله سبحانه وتعالى .
ثم قال : {وَغرَّتْكُمُ الأماني} .
أي وخدعتكم أماني أنفسكم فصدتكم عن سبيل الله . وأضلتكم .
وقيل معناه : تمنيتم أن تنزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر .
{حتى جَآءَ أَمْرُ الله} .
{حتى جَآءَ} نصر الله نبيه ودينه .
وقيل حتى جاء أمر الله يقبض أرواحكم عند تمام آجالكم .
قال قتادة وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله ، قال : كانوا على خدعة من الشيطان ، والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار .

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) 
وقوله : {وَغَرَّكُم بالله الغرور} .
أي وخدعكم بالله الشيطان فأطمعكم في النجاة من عقوبته والسلامة من عذابه .
قال : {فاليوم لاَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ} .
(قال ابن سلام وذلك أنهم يعطون الإيمان يوم القيامة فلا يقبل منهم) .
هذا قول المؤمنين لأهل النفاق ، فاليوم لا يقبل منكم فداء ولا عوض بدلا من عقابكم وعذابكم ، ولا يؤخذ من الذين كفروا .
{مَأْوَاكُمُ النار} .
أي مثواكم ومسكنكم .
{هِيَ مَوْلاَكُمْ} أي : النار أولى بكم . /
{وَبِئْسَ المصير} أي : المرجع ، بئس المصير من صار إلى النار .
قوله : {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمنوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله} .
أي ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله (وتذل من

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) 
خشية الله) .
{وَمَا نَزَلَ مِنَ الحق} وهو القرآن .
قال ابن عباس {أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله} ، قال : تطيع قلوبهم .
روي عن ابن مسعود أنه قال : عاتبنا الله بهذه الآية بعد إسلامنا بسبع سنين . وقال غيره بأربع سنين .
وقال قتادة : ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أول ما يرفع الله من الناس الخشوع " .
ثم قال : {وَلاَ يَكُونُواْ كالذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلُ} يعني : بني إسرائيل ، والكتاب : التوراة والإنجيل .
{فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأمد فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} .

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) 
والأمد الدهر الذي بينهم وبين موسى عليه السلام .
ثم قال : {وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} أي : من أهل الكتاب .
قال : {اعلموا أَنَّ الله يُحْيِي الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا} .
أي بالمطر فتنبت بعد يبسها وموتها ، فكما قدر على ذلك ، فهو قادر على أن يحيي الموتى بعد إفنائهم .
وقال صالح المري يحيي الأرض بعد موتها : يلين بكم ، القلوب بعد قسوتها .
ثم قال : {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيات} (أي الحجج والأدلة) .
{لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} .
قال : {إِنَّ المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُواْ الله قَرْضاً حَسَناً} .
أي انفقوا في سبيل الله وفيما ندبهم إليه .

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) 
{يُضَاعَفُ لَهُمْ} (أي فيضاعف لهم) الثواب يوم القيامة .
{وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ} .
أي ثواب كريم وهو الجنة ، ومن خفف " المصدقين " فمعناه إن الذين صدقوا محمداً صلى الله عليه وسلم وآمنوا ثم تصدقوا من أموالهم وأنفقوا في طاعة الله عز وجل يضاعف لهم .
قوله : {والذين آمَنُواْ بالله وَرُسُلِهِ} .
أي والذين أقروا بوحدانية الله وإرساله رسله ، وصدقوا الرسل {أولئك هُمُ الصديقون} أي : الذين كثر صدقهم وتصديقهم .
ثم قال : {والشهدآء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ} أي : لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم .
ومذهب ابن عباس ومسروق والضحاك أن " الشهداء " منفصل من " الصديقين " منقطع منه .

وروى البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " مؤمنو أمتي شهداء ، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية " .
فهذا يدل على أنه متصل بالصديقين ، أي : أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ، أي : لهم أجر الشهداء ، ونورهم : أي : للمؤمنين أي : من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجر الشهداء ونورهم .
وروى سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال : كلكم صديق وشهيد فقيل له انظر ماذا تقول يا أبا هريرة ، فقال اقررأوا هذه الآية فذكرها .
وروي " أن رجلاً من قضاعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وصليت الصلوات الخمس وصمت شهر رمضان ، وآتيت الزكاة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من كان على هذا كان من الصديقين والشهداء " .

وعن ابن عباس أنه قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قال كل مؤمن صديق ، ويزكي الله بالقتل من يشاء ثم تلا هذه الآية " .
قال مجاهد : هو متصل ، وكل مؤمن شهيد .
وروي ذلك عن ابن عمر ، روي عنه أنه ، قال في حديث له . والرجل يموت على فراشه هو شهيد ، وقرأ هذه الآية .
وقيل " الشهداء " في هذا الموضع : النبيون الذين يشهدون على أممهم وهو قوله تعالى : {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ على هؤلاء شَهِيداً} [النساء : 41] .
هذا قول الفراء ، والقول الأول هو اختيار الطبري ، ويكون تمام الكلام : " الصديقون " .

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) 
ثم يبتدئ الإخبار عن الشهداء ، وإنما سمي المقتول في سبيل الله عز وجل شهيداً ، لأنه يشهد له بالجنة .
وقيل سمي شهيداً لأنه يشهد عند الله على الأمم . قال تعالى {وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى الناس} [الحج : 76] .
وقال مجاهد : سمي المؤمن شهيداً ، لأنه يشهد عند الله على نفسه بالإيمان .
ثم قال : {والذين كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَآ أولئك أَصْحَابُ الجحيم} .
أي جحدوا ما أنزل الله عز وجل وكذبوا بالقرآن هم أصحاب النار .
قال : {اعلموا أَنَّمَا الحياوة الدنيا لَعِبٌ [وَلَهْوٌ]} أي / : اعلموا أيها الناس أن ما عجل لكم في الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة زائلة مضمحلة ، فأنتم تفاخرون بها وتتكثرون بها فمثلكم كمثل مطر أعجب الكفار نباته ، أي : أعجبه الزراع نباته فهو على نهاية الحسن .
وقيل الكفار هنا هم المكذبون ، لأنهم بالدنيا أشد إعجاباً ، أي لا يؤمنون

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) 
بالبعث .
وقوله : {ثُمَّ يَهِيجُ} أي : يبتدئ في الصفرة .
{فتراه مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حطاما} أي : متحطماً لا نفع فيه لأحد ، فضرب الله عز وجل مثلا للدنيا وزينتها وزوالها بعد الإعجاب بها .
(ثم أخبر تعالى بما في الآخرة من العذاب لمن ركن إلى الدنيا واختارها على الآخرة بالبعث فقال :
{وَفِي الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ الله ورضوان} لأهل الإيمان بالله ورسوله .
قال : {سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السمآء والأرض} .
أي : سابقوا أيها الناس وسارعوا إلى الأعمال الصالحة التي توجب [لكم] دخول الجنة سعتها كسعة السماوات [والأرض خالدين فيها أعدت للذين آمنوا بالله ورسله .
وقيل عرضها الذي هو خلاف الطول مثل عرض السماوات] والأرضين إذا وصل كل سماء بسماء وكل أرض بأرض ، فإن قيل فأين السماوات والأرضون إذاً ، فالجواب أن الليل إذا أقبل ذهب النهار في علم الله ، وإذا أقبل النهار ذهب الليل في علم الله .

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) 
قال مكحول في قوله : {سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ} الآية ، هو المسارعة إلى التكبيرة الأولى من الصلاة .
ثم قال : {ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ} .
أي : هذه الجنة التي تقدمت صفتها فضل من الله تفضل به على المؤمنين ، والله يؤتي فضله من يشاء من خلقه ، وهو ذو الفضل [العظيم] عليهم بما وفقهم له من الإيمان به والعمل الصالح وبسط لهم من الرزق ، وعرفهم موضع الشكر .
قال : {مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأرض وَلاَ في أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كتاب مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ} .
أي : ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في جدب الأرض وقحطها وفساد ثمارها ولا في أنفسكم بالأوصاب والأوجاع إلا هو في كتاب ، يعني أم الكتاب .
" من قبل أن نبرأ الأنفس " أي : نخلقها .
قال ابن عباس هو شيء قد فرغ عنه من قبل أن تخلق الأنفس ، قال : وبلغنا أنه

ليس أحد يصيب خدش عود ، ولا نكبة قدم ، ولا خلجان عرق ، إلا بذنب وما يعفو الله أكثر .
وقال الحسن في معنى الآية : كل مصيبة (من السماء) هي في كتاب الله جل ثناؤه من قبل أن نتبرأ القسمة ، وهو قول الضحاك وابن زيد .
وعن ابن عباس أيضاً هو ما أصاب من مصيبة في الدين والدنيا هي في كتاب عند الله من قبل أن تخلق الأنفس .
وقيل الضمير في " نبرأها " بالمصائب ، وقيل للأرض . ورجوعها إلى الأنفس أولى لأنه أقرب إليها .
وقوله : {إِلاَّ فِي كتاب} معناه : إلا هي في كتاب ، ثم حذف الضمير .
قال ابن عباس أمر الله عز وجل القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة .
ثم قال : {إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ} أي : إن خلق الله عز وجل الأنفس وإحصاء ما هي

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) 
ملاقيته من المصائب على الله سهل ، لأنه إنما يقول لشيء كن فيكون .
قال : {لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ على مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْ} .
أي : أعلمكم الله عز وجل أن الأمور كلها قد فرغ منها ، لكيلا تأسوا على ما فاتكم من أمر دنياكم ، ولا تفرحوا بما جاءكم منها ، وذلك الفرح الذي يؤدي إلى المعصية والحزن الذي يؤدي إلى المعصية .
قال عكرمة : هو الصبر عند المصيبة ، والشكر عند النعمة ، قال وليس (أحد إلا وهو) يحزن ويفرح ، لكن من أصابته مصيبة فجعل / حزنه صبراً ومن أصابه خير فجعل فرحه شكراً ، فهو ممدوح لا مذموم .
فالمعنى : أعلمكم بفراغه مما يكون وتقدم علمه به قبل خلقكم / كيلا تحزنوا حزناً تتعدون فيه على ما [لا] ينبغي ، ولا تفرحوا فرحاً تتجاوزون فيه ما (ينبغي) .
ثم قال : {والله لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} أي : لا يحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا ، فخور به على الناس .
وقيل : معناه : لا يحب كل مختال في مشيته تكبراً وتعظماً فخور على الناس بماله ودنياه .

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) 
قال : {الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الناس بالبخل} .
أي : يبخلون أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ، ويأمرون الناس ألا يؤمنوا به .
وقيل معناه : يبخلون بإخراج حق الله عز وجل من أموالهم ويأمرون الناس بذلك ، وهذه الآية نزلت في اليهود ، عرفوا أن محمداً صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به حق ، وكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون الناس ويبشرونهم بقرب مبعثه ، وينتصرون على أعدائهم به ، ويقولون : اللهم بحق النبي المبعوث أنصرنا فينتصرون فلما بعث كتموا أمره وكفروا به وبخلوا أن يصدقوه ، وأمروا الناس بتكذيبه .
قوله : {وَمَن يَتَوَلَّ} أي : يعرض عن قبول ما أمر الله عز وجل به من الإنفاق في سبيل الله ، وإخراج الزكاة ، والإيمان بالله وبرسوله .
{فَإِنَّ الله هُوَ الغني الحميد} أي : الغني عن ماله ونفقته وغير ذلك ، الحميد إلى خلقه بما أنعم عليهم من نعمة .

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) 
قوله : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينات} إلى قوله : (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) الآيات [24 - 27] .
أي لقد أرسلنا إلى أمم بالآيات المفصلات وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع ، والميزان بالعدل .
قال ابن زيداً (الميزان) ما يعمل به ، ويتعاطون عليه في الدنيا من معائشهم في أخذهم وإعطائهم ، فالكتاب فيه شرائع دينهم وأمر أخراهم ، والميزان فيه تناصفهم في دنياهم .
{لِيَقُومَ الناس بالقسط} أي : ليعمل الناس بينهم بالعدل .
ثم قال : {وَأَنزَلْنَا الحديد فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ} أي : قوة شديدة .
{وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} أي : وفيه منافع للناس ، وذلك ما ينتفعون به عند لقائهم العدو وغير ذلك من المنافع مثل السكين والقدوم .
قال ابن زيد البأس الشديد : السيوف والسلاح التي يقاتل بها الناس والمنافع

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) 
هو حفرهم وحرثهم بها وغير ذلك .
قال مجاهد : أنزله ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ، وأرسلنا الرسل وأنزلنا الكتاب والميزان ليعدلوا بينهم وليعلم حزب الله من ينصر دينه ورسله بالغيب منهم .
{إِنَّ الله قَوِيٌّ} أي : على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة ، وخالف أمره عزيز في انتقامه منهم .
قال مجاهد : أنزل الحديد ليعلم من ينصره .
قال تعالى : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ} الآية .
أي أرسلهما تعالى إلى قومهما ، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب ، ولذلك كانت النبوة في ذريتهما ، وعليهم أنزل الله كتبه التوراة والزبور والإنجيل وأكثر الكتب .
ثم قال : {فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ} أي : فمن ذريتهما مهتد إلى الحق .
{وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} أي : ضلال عن الحق .

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) 
قال : {ثُمَّ قَفَّيْنَا على آثَارِهِم} (أي : اتبعنا آثارهم برسلنا) أي : آثار الذرية ، وقيل الضمير يعود على نوح وإبراهيم وإن كانا اثنين لأن الاثنين جمع .
ثم قال : {وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ} أي : واتبعنا الرسل بعيسى ابن مريم .
{وَآتَيْنَاهُ الإنجيل} روي أنه نزل جملة .
ثم قال : {وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذين اتبعوه رَأْفَةً وَرَحْمَةً} أي اتبعوا عيسى رأفة وهي أشد الرأفة .
{وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها} وأحدثوا رهبانية أحدثوها .
{مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} أي : ما افترضنا (عليهم الرهبانية) .
{إِلاَّ ابتغآء رِضْوَانِ الله} أي : لم تكتب عليهم إلا أن يبتغوا رضوان الله " فابتغاء بدل من الضمير في " كتبناها " .
وقيل هو منصوب على الاستثناء المنقطع .
وقال الحارث المحاسبي : لقد ذم الله قوماً من بني إسرائيل ابتدعوا رهبانية لم

يؤمروا بها ، ولم يرعوها حق رعايتها .
وحكى عن مجاهد أنه قال في الآية معناها كتبناها عليم ابتغاء رضوان الله .
(قال أبو أمامة الباهلي وغيره / معنى الآية : لم نكتبها عليهم ولم يبتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله ، فعاتبهم الله بتركها .
قال الحارث : وهذا أولى التفسيرين بالحق ، يريد قول أبي أمامة قال وعليه أكثر العلماء ، وقال الحارث فذمهم الله عليه بترك رعاية ما ابتدعوا ، فكيف بمن ضيع رعاية ما وجب الله عليه) .
ثم قال : {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} هذا عام يراد به الخصوص إذ ليس كلهم فرطوا في الرهبانية ، وذلك أن (الله كتب) عليهم القتال قبل أن يبعث محمداً صلى الله عليه وسلم فلما قل أهل الإيمان وكثر أهل الشرك وذهبت الرسل وقهروا اعتزلوا في الغيران ، فلم يزل ذلك شأنهم حتى كفرت طائفة منهم ، وتركوا أمر الله وأخذوا بالبدعة ، هذا قول الضحاك .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) 
وقيل الذين لم يرعوها هم قوم جاءوا بعد الأولين الذين ابتدعوا الرهبانية .
ثم قال : {فَآتَيْنَا الذين آمَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ} أي : فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسوله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على فعلهم .
{وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} أي : أهل معاص وخروج عن طاعة الله .
وقال ابن زيد هم الذين رعوا ذلك الحق .
قال قتادة : الرأفة والرحمة من الله / وهم الذين ابتدعوا الرهبانية .
وقد قيل أن الرهبانية معطوفة على رأفة . ، وأنها مما آتاهم الله فابتدعوا فيها وغيروها وبدلوها .
قال : {يا أيها الذين ءَامَنُواْ} أي : صدقوا بما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين .
{اتقوا الله} أي : خافوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه .

{وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ} يعني محمداً صلى الله عليه وسلم .
{يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ} أي : يعطيكم ضعفين من الأجر بإيمانكم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ، وأصل الكفل : الحظ .
قال ابن عباس كفلين : أجرين بإيمانكم بعيسى ومحمد عليه السلام وبالقرآن والإنجيل .
قال : " بن جبير بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفراً في سبعين راكباً إلى النجاشي يدعوه ، فقدم عليه فدعاه فاستجاب له وآمن به ، فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلاً إئذن لنا فنأتي هذا النبي فنلم به ونركب بهؤلاء في البحر ، فأنا أعلم بالبحر منهم ، فقدموا مع جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم لوقعة أحد ، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة (وشدة الحال استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم

فقالوا يا رسول الله إن لنا أموالاً ونحن ما نرى ما بالمسلمين من خصاصة) فأن أنت أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها ، فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين ، فأنزل الله عز وجل فيهم {الذين آتَيْنَاهُمُ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ} [القصص : 52] إلى قوله {يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَؤُنَ بالحسنة السيئة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [القصص : 54] : أي : يريد النفقة التي واسوا بها المسلمين فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بالنبي عليه السلام ، هذا فخروا على المسلمين فقالوا يا معشر المسلمين أما من آمن [منا] بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجره كأجوركم فما فضلكم علينا ، فأنزل الله عز وجل : {يا أيها الذين ءَامَنُواْ اتقوا الله وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} فجعل لهم أجرين ، وزادهم النور والمغفرة .
قال الضحاك {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ} أي : أجرين بإيمانكم بالكتابة الأول وبالكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم .

قال ابن زيد " كفلين من رحمته " أجر الدنيا وأجر الأخرة .
وقال ابن عمر " كفلين " ثلاث مائة جزء من الرحمة وستة وثلاثون جزءاً رواه عنه نعيم بن حماد .
وقال الشعبي الناس يوم القيامة على أربع منازل : رجل كان مؤمناً بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران ، ورجل كان كافراً بعيسى فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجر ، ورجل كفر بعيسى وبمحمد عليهما السلام فباء بغضب على غضب ، ورجل كان كافراً بعيسى من مشركي العرب فمات بكفره قبل محمد صلى الله عليه وسلم / فباء بغضب واحد .
وسئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفل فقال : " ثلاثمائة وخمسون حسنة

وقال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل حبراً من أحبار اليهود فقال له : كم أفضل ما ضعفت له الحسنة ، فقال كفل ثلاث مائة وخمسون حسنة . قال : فحمد الله عمر على أنه تعالى أعطانا كفلين فضاعفه لنا الحسنة إلى سبع مائة ضعف .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل آمن بالكتاب الأول والكتاب الآخر ، ورجل كانت له أمة ، فأدبها ، فأحسن تأديبها ثم أعقتها وتزوجها ، وعبد مملوك أحسن عبادة ربه عز وجل ونصح لسيده " .
وقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " وإنما آجالكم في آجال من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس ، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استأجر عمالاً فقال من يعمل [من] بكرة إلى نصف النهار على قيراط قيراط

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
فعملت اليهود ثم قال : من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ألا فعملتم " .
ثم قال : {وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ} .
قال ابن عباس النور : القرآن واتباعهم النبي عليه السلام ، وقاله ابن جبير .
وقال مجاهد : {وَيَجْعَل لَّكُمْ} أي : هى .
وقيل معناه : ويجعل لكم نوراً تمشون به يوم القيامة ، وهو النور الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة .
وقوله : {وَيَغْفِرْ لَكُمْ} أي : يصفح عنكم ويستر ذنوبكم .
{والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي : ذو مغفرة ورحمة .
قوله : {لِّئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكتاب} . الى اخر السورة .

قيل معناه ليعلم أهل الكتب ، و " لا " زائدة صلة ، دل على ذلك أن بعده : / {وَأَنَّ الفضل بِيَدِ الله} .
وقد قرأ ابن عباس ليعلم . وهي قراءة الجحدري .
وقرأ ابن مسعود وابن جبير " لكي يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ " ، وذلك على التفسير ، والمعنى فعل ذلك ، لكي يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي خصكم به لأنهم كانوا يرون أن الله فضلهم على جميع خلقه ، فأعلمهم تعالى ذكره أنه قد أتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والكرامة ما لم يؤتهم من زيادة النور والمغفرة والأجر .
قال قتادة : لما نزلت [هذه الآية يعني : {يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} حسد أهل الكتاب المسلمين عليها] فأنزل الله " لئلا يعلم أهل الكتاب . . [إلى آخرها ، أي : فعلت ذلك لكي يعلم أهل الكتاب أنهم

لا يقدرون] على شيء من فضل الله ، يؤتي فضله من يشاء ويخص به من يشاء من خلقه .
قال قتادة : ذكر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : " إنما مثلنا ومثل أهل الكتاب من قبلنا كمثل رجل استأجر أجراء يعملون إلى الليل على قيراط ، فلما انتصف النهار سئموا عمله وملوا فحاسبهم وأعطاهم نصف قيراط ، (ثم استأجر أجراء يعملون إلى الليل على قيراط فعملوا إلى العصر ثم سئموا وملوا عمله ، فاعطاهم على قدر ذلك ثم استأجر أجراء إلى الليل على قيراطين يعملون بقية عمله فقيل له ما شأن هؤلاء أقل عملاً وأكثر أجراً؟ قال هو مالي أعطي من شئت " .
وقوله : {وَأَنَّ الفضل بِيَدِ الله} أي : بيده دونهم ودون غيرهم ، يؤتيه من يشاء من

خلقه ، فلذلك أعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأجر على مدتهم القريبة ما لم يعط غيرهم .
{والله ذُو الفضل العظيم} .
أي ذو الفضل على خلقه ، العظيم فضله .
وقيل أنهم قالوا : الأنبياء منا ، كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم فأعلم الله خلقه أن الفضل بيده يؤتيه من يشاء ، وليس فضله بموقوف على بني إسرائيل دون غيرهم فلا يرسل رسولاً إلا منها يرسل الرسول ممن يشاء على من يشاء ، وإلى من يشاء ، يفعل ما يشاء ويتفضل على من يشاء لا إله إلا هو .

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) 
سورة المجادلة
مدنية
قوله : {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وتشتكي إِلَى الله} إلى قوله : (إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [الآية 1] .
هذه الآية نزلت في خولة بنت ثعلبة ، وقيل اسمها خويلة .
وقيل اسم أبيها خويلد ، وقيل الصامت .
وقيل الذبيح ، وهي امرأة من الأنصار .
قال قتادة : كان زوجها أوس بن الصامت .
روي " أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه / ، فقالت يا رسول

الله طالت صحبتي مع زوجي وظاهر مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه . وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً بائناً ، وكان بينها وبين زوجها قرابة فقالت أشكو إلى الله فاقتي إليه ، ثم جعلت تكرر عليه المسألة ويجاوبها بمثل ذلك ، فتقول أشكو إلى الله فاقتي إليه ، فنزل الوحي وقد قامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر ، فأومأت إليها [عائشة] أن اسكتي قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه أخذه مثل السبات فلما قضى الوحي قال اذهبي فادعي زوجك ، فدعته فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله : {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} ثم قال له : أتستطيع رقبة ، قال لا ، فتلا عليه {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} ، فقال يا رسول الله إني أذا لم أكل في اليوم ثلاث مرات خشيت أن يعشو بصري ، فتلا عليه {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} ، ثم قال له أتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ، قال لا يا رسول الله إلا أن تعينني ، فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعم " .
روى عروة بن الزبير قال ، قالت عائشة رضي الله عنها ، " الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ، إن خولة تشتكي زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم فيخفى (علي أحياناً بعض ما

تقول ، فأنزل الله جل ذكره : {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وتشتكي إِلَى الله والله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ} الآية .
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : خولة في محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إني أشكو إليك ذلك فهو قوله وتشتكي إلى الله . وروى أيضاً عن عروة عن عائشة أنها قالت : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها ، إن المرأة لتناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اسمع بعض كلامها ، ويخفى علي [بعضه] ، إذا أنزل عز وجل {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} الآية .
قال قتادة : أتت خويلة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه زوجها أوس بن الصامت فقالت : يا رسول ظاهر مني حين كبرت سني ورق عظمي ، فانزل الله عز وجل فيها ما تسمعون ، ثم تلا {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ} إلى قوله {لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} .
وقوله : {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ} [المجادلة : 3] أي : يريد المظاهر يغشى (امرأته بعدما ظاهر

منها) .
وروى أنه " لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا يا رسول الله إلا أن تعينني منك بعون وصلاة / يريد ودعاء فأعانه (رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعاً " .
قال ابن عباس كان الرجل إذا قال لأمراته في الجاهلية : أنت عليِّ كظهر أمي حرمت عليه ، فمضى ذلك في الإسلام ، وكان أول من ظاهر في الإسلام أوس وكانت تحته ابنة عم له يقال لها خولة بنت خويلد فظاهر منها ، فأسقط في يده فقال ما أراك إلا قد حرمت علي ، وقالت له مثل ذلك ، قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال يا خويلة ما أمرنا في أمرك بشيء فأنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع الله . . . الآيات ، فقال يا خويلة أبشري ، قالت خيراً ، فقرأ عليها {قَدْ سَمِعَ الله} إلى قوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} ، قالت وأي رقبة لنا ، والله ما يجد رقبة غيري ، فقرأ عليها : {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} فقالت : والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ، فقرأ عليها

{فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} ، فقالت من أين ، ما هي إلا أكلة إلى مثلها قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر وسق وست ثلاثسن صاعاً ، والوسق ستون صاعاً ، فقال ليطعم ستين مسكيناً وليراجعك .
وقال محمد بن كعب القرطي هي خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت ، وكان رجلاً به لهم فقال في بعض هجراته : أنت علي كظهر أمي ، ثم ندم على ما قال فقال لها ما أظنك إلا قد حرمت علي ، فقالت لا تقبل ذلك ، فوالله ما أحب طلاقا فقالت إئت رسول الله فسله ، فقال : إنني أجدني أستحيي منه أن أسأله عن هذا ، قالت إئت رسول الله فسله ، فقال : إني أجدني أستحيي منه أن أسأله عن هذا ، قالت فدعني أنا أسأله / ، فقال ، فجاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامت أبو ولدي وأحب الناس إلي قد قال كلمة ، والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً ، قال أنت علي كظهر أمي .
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه ، فقالت لا تقل ذلك يا نبي الله ، والله ما ذكر طلاقا ، فرادت النبي مرارا ، ثم قالت : اللهم إني أشكو [اليوم] إليك شدة حالتي ووجدي وما يشق علي من فراقه ، اللهم فأنزل على لسان نبيك ، فأنزل

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) 
الله مكانه : قد سمع الله . . . الآيات .
وقوله : {وتشتكي إِلَى الله} هو ما شكت من تأسفها على فراق زوجها .
وقوله : {والله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمآ} أي : يسمع تحاور النبي وخولة .
{إِنَّ الله سَمِيعٌ} أي : يسمع ما يتحاور به كل اثنين فأكثر .
{بَصِيرٌ} بما يعملون ، فيجازيهم عليه يوم القيامة .
قوله : {الذين يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِّن نِّسَآئِهِمْ} .
أي : الذين يحرمون نساءهم على أنفسهم بقولهم : انت علي كظهر أمي .
{مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللائي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القول وَزُوراً} .
أي : وإن الأزواج ليقولون إلى نسائهم (قولاً منكراً ، وقولاً زوراً) أي : كذباً .
قال أبو قلابة وغيره : كان الظهار طلاق أهل الجاهلية طلاق بتات ، لا يرجع إلى

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) 
امرأته من قاله أبداً .
ثم قال : {وَإِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} أي : ذو عفو وصفح عن ذنوب عباده إذا تابوا منها ، وذو ستر عليهم فلا يعاقبهم عليها بعد التوبة .
قال : {والذين يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ} أي : والكفارة على من قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي ويريد الرجوع إلى الوطء تحرير رقبة من قبل أن يطأها ، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين أي : متصلين من قبل أن يطأها ، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً .
وقوله : {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ} معناه : ثم يرجعون في تحريم ما حرموا على أنفسهم فيجعلونه حلالا وذلك الوطء .
قال قتادة : يريد أن يغشى بعد قوله .
وقال أهل الظاهر معناه : يعود للفظ مرة أخرى ، فلا تلزمه الكفارة عندهم حتى يقول لها مرة أخرى أنت علي كظهر أمي . ولا يلزمه شيء من قوله ذلك لها مرة واحدة .
وقيل المعنى والذين كانوا يظاهرون من نسائهم في الجاهلية ثم يعودون في

الإسلام إلى مثل ذلك القول ، فعلى من فعل ذلك في الإسلام تحرير رقبة من قبل أن يتماسا .
وقيل معناه : ثم يصيرون لما كانوا يقولون في الجاهلية .
وقيل معناه : ثم يعزمون على إمساك النساء بعد المظاهرة .
وقيل معناه : أن يقيم مدة لا يطلق ثم يعود إلى فعل ما ترك فيخالفه .
وقال طاوس لما قالوا : للوطء .
وقال الأخفش سعيد : في الكلام تقديم وتأخير وتقديره : والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا من قبل أن يتماسا ، والمعنى يصيرون إلى ما كانوا عليه من الجماع ، فعليهم تحرير رقبة من أجل قولهم .
وقال الزجاج معناه ثم يعودون إلى إرادة الجماع من اجل ما قالوا .

وقال الفراء لما قالوا وإلى ما قالوا وفيما قالوا أي : يرجعون عن قولهم وتحريمهم نساءهم / فيريدون الوطء .
وقال القتبي هو أن يعود لمثل ما كان يقال في الجاهلية (ولا تجزيه في الكفارة) عند مالك إلا رقبة مسلمة ، ولا يجوز عنده عتق المدَبَّر والمكاتَب عن الظهار ، ولا عتق أم الولد ، فأما عتق الصبي فقد أجازهمالك عن الظهار إذا كان ذلك من قصر النفقة ، وعتق من يصلي ويصوم أحب إليه ، ولا يجزي عن الظهار عتق من يعتق على الإنسان إذا ملكه كالأب والابن والأم والجد والأخ ، فإن أعتق عن ظهاره ما في بطن أمه فولدته حياً ثم مات لم يجزه عند مالك ، ولا يجزي عند مالك عتق الأعمى ولا المعقد ولا المقطوع اليدين ولا أشلهما أو الرجلين ، والمقطوع أحدهما ، ولا الأعرج الشديد العرج ، ولا الأخرس ، ولا المجنون المطبق ، ولا الذي يجن ويفيق ، ولا عتق من أعتقه قبل ذلك إلى مدة ، ولا عتق من اشتري بشرط أن يعتق على الرقاب الواجبة ، ولا يجزي عتق الأصم ولا المقطوع الإبهام ، ولا المقطوع الأذنين ، ولا المفلوج الشق ، ولا المقطوع الأصبع الواحدة فأكثر ، ولا الأجذم ، ولا الأبرص ،

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) 
ولا عتق / كل من فيه عيب يضر به وينقص من ثمنه نقصاً فاحشاً ، ويجزئ عتق الأعور .
وقوله {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا} أي : فعليه الكفارة من قبل أن يطأها ، ولا يحل له وطئها إذا ظاهر منها حتى يكفر عن ظهاره ، وإذا علق ظهاره بشرط لم يلزمه الظهار إلا مع فعل ذلك الشرط ، وذلك أن يثول لامرأته أنت علي كظهر أمي إن دخلت دار فلان ، فهو مظاهر حتى تدخل تلك الدار ، فإذا دخلت لزمه الظهار ، ولا طلاق في الظهار ، ولم ير الحسن بأساً أن يقبل ويغش فيما دون الفرج قبل الكفارة . وقاله الثوري ، ومنع مالك من ذلك ، ومنعه من النظر إلى شعرها قبل الكفارة .
وقوله {ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} أي : أوجب عليكم ، ربكم من الكفارة عِظَةً لكم ، لتنتهوا عن الظهار وقول الزور . {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي : ذو خبر بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء ، فانتهوا عن قول الزور .
قوله : {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أي : فمن لم يجد ما يشتري به رقبة ، فعليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما ولا بين شيء من أيامهما بإفطار وهو متعمد ، فإن أفطر لعذر بنى على ما صام ولا شيء عليه ، فإن أفطر لغير عذر ابتدأ

الصيام ، فإن أفطر لسفر أحدثه ابتدأ الصوم ، فإن ابتدأ الصوم فأيسر أتم صومه ، ولا يرجع إلى العتق عند مالك ، وإن ابتدأ الصيام أو ابتدأ الإطعام إن لم يقدر على الصيام ثم جامع قبل إكمال الصيام أو الإطعام ، ابتدأ الصيام والإطعام ، كأن جماعة ناسياً أو عامداً ، ويجزيه الصيام بالأهلة وإن كان الشهر ثمانية وخمسين أوستاً وخمسين يوماً ، فإن ابتدأ الصوم في غير أول الشهر صام ثلاثين يوما ، وشهرا على الهلال ، وقيل يصوم ستين يوماً ، وإذا ظاهر وله دار وخادم لزمه العتق عند مالك . وقوله : {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} أي : فمن لم يستطع الصوم فعليه أن يطعم ستين مسكيناً مداً من [حنطة] بمد هشام ، هذا قول مالك وهو مد وثلثان بمد النبي صلى الله عليه وسلم .
وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطي لكل مسكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطى مدا بمد هشام أجزأه إذا أعطاهم في جمع الكفارات مما هو أكثر عيش ذلك البلد أجزاه ، ولا يجزى في ذلك عرض ولا دارهم ولا دقيق ولا سويق .

قال ابن القاسم فأن أطعم لكفارته ثلاثين مسكيناً من حنطة ثم طاق العسر حتى صار عيشهم الثمر أو الشعير ، فلا بأس أن يعطي تمام الستين ثمراً أو شعيراً . وقد قال الأوزاعي إن أعطى في الكفارة ثمنها أجزأه ، وكذلك قال أصحاب الرأي ، ولا يجوز أن يعطي الثلاثين مثل ما يعطي لستين فيكون عليهم العطاء ، ولا بد من العدد ، وإذا ظاهر فمات أو ماتت ولم يكفر ورثها وورثته .
والظهار عند مالك على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة كانت أو أمة أو كتابية ، إلا أنه إذا ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها فالظهار لازم . ويلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق ، ولا يلزم المكره الظهار . وفي الظهار من الأَمَة ،

الكفارة تامة عند مالك ، ويلزم العبد في الظهار صيام شهرين كالحر ولا يعتق إلا بإذن مولاه . وإذا ظاهر الرجل من امرأته مراراً لم تلزمه إلا كفارة واحدة ، (وأما المظاهر) من امرأتيه أو ثلاث أو أربع في ظهار واحد لم تلزمه إلا كفارة واحدة . وكل من ظاهر من امرأته بامرأة مسن ذوات المحارم من النسب أو الرضاع لزمه ، كقوله : أنت عليِّ كظهر أختي (أو كظهر ابنة ابنتي) أو كظهر أختي من الرضاع ، وكذلك عند مالك إذا قال لها أنت عليِّ كظهر / أبي : يلزمه الظهار .
وكذلك يلزسمه الظهار لو قال لامرأته : أنت علي (كظهر أخي وكقدم أخي) ونحوه من العورات ، وإنما خص هذا اللفظ في اليمين بالظهر دون البطن ، لأن الظهر موضع الركوب من البهائم ، والمرأة مركوبة ، إذا غشيت ، فكأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي ، قال : ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أبي للنكاح / ، فأقام الظهر مقام الركوب ، إذ الركوب من غير بني آدم إنما يركب على ظهر ، فهو استعارة لطيفة . ثم قال {ذَلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ} أي : ألزمت من ظاهر ذلك من الكفارات كي تقروا بتوحيد الله وبرسوله إذا عملتم بما

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) 
أمرتم به . وقال الزجاج معناه : ذلك التغليظ عليكم لتؤمنوا بالله ورسوله . ثم قال {وَتِلْكَ حُدُودُ الله} أي : فرائضه التي حدها لكم .
{وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي : ولمن كفر بحدود الله في الآخرة عذاب مؤلم؛ أي : موجع .
قال : {إِنَّ الذين يُحَآدُّونَ الله وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ} أي : إن الذين يخالفون الله في حدوده وفرائضه فيجعلون لأنفسهم حدوداً غير حدوده كبتوا ، أي : غيظوا وأخزوا كما غيظ الذين من قبلهم مِن الأمم الذين حادوا الله ورسوله ، قاله قتادة .
وقال ابو عبيدة كبتوا : أي أهلكوا ، وأصله كبدوا (من قولهم) : كبده الله : أي : أصاب الله كبده ، ثم أبدلت التاء من الدال ، ثم قيل ذلك لكل من أهلك وغيظ وأذل . وقيل معناه : غيظوا يوم الخندق كما غيظ الذين من قبلهم ممن قاتل الأنبياء . ومعنى يحادون : يصيرون في حد أعداء الله ومخالفي أمره .
ثم قال {وَقَدْ أَنزَلْنَآ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} أي : دلالات ظاهرات محكمات .
وللكافرين بتلك الآيات عذاب مهين ، أي : مذل يوم القيامة .

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) 
قوله : {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ} إلى قوله : (وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) الآيات [6 - 13] .
أي : اذكر يا محمد يوم يبعثهم الله جميعاً ، ويجوز أن يكون العامل " مهيناً " فلا يوقف عليه أي : وللكافرين بحدود الله عذاب مهين في يوم يبعثهم الله جميعاً ، وذلك يوم القيامة يبعثون من قبورهم ليخبرهم الله بما عملوا في الدنيا ، أحصى الله أعمالهم فنسوها .
{والله على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} أي : هو شهيد على كل شيء عملوه ، أي : شاهد على ذلك ، محيط علمه بذلك .
قال : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض} أي : ألم تعلم يا محمد وتنظر بعين قلبك أن الله لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض ، فكيف يخفى عليه أعمال هؤلاء الكفارة . وقوله {مَا يَكُونُ مِن نجوى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ} " ثلاثة " بدل من " نجوى " على اللفظ ، " ونجوى " بمعنى متناجين ، ويجوز أن يكون " نجوى " مضافة إلى ثلاثة {إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ} ، ونجوى بمعنى : (سر ، أي : من سر ثلاثة) ، وقد يجوز

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) 
رفع " ثلاثة " على البدل من موضع " نجوى " ، ويجوز نصبه على الحال من المضمر في " نجوى " .
وفي حرف عبد الله : ولا أربعة إلا هو خامسهم ، وفيه أيضا إلا الله رابعهم . {وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أدنى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ} إلا الله معهم إذا تناجوا . وهذه قراءة على التفسير لا يجوز أن يقرأ بها لمخالفتها للمصحف .
وقرأ أبو جعفر يزيد " ما تكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاَثَةٍ " بالتاء على التأنيث النجوى ، كما تقول ما جاءتني من امرأة . وقرأ الحسن ولا أكثر بالرفع ، عطف على الموضع . ومعنى هو رابعهم وهو سادسهم أي : هو شاهدهم بعلمه وهو على عرشه قاله الضحاك وغيره .
قال {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين نُهُواْ عَنِ النجوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بالإثم والعدوان وَمَعْصِيَتِ الرسول فَبِئْسَ المصير} أي : ألم تنظر (بعين قلبك يا محمد) إلى الذين نهوا عن النجوى من اليهود ، ثم يعودون إلى

النجوى بعد نهي (الله عز وجل لهم) عنها ، ويتناجون بينهم بالإثم والعدوان ومعصية الرسول .
قال مجاهد : هم اليهود . وقيل هم المنافقون كان " النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالأمر من أمر الله تعالى ، فيقولون سمعا وطاعة ، ثم يتحول بعضهم إلى بعض فيتناجون بخلاف ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسرفوا ، والله ينهاهم حتى قالوا لولا يعذبنا الله بما نقول ، فكانوا يحيون النبي عليه السلام بغير تحية الإسلام ، فأنزل الله عز وجل {حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا} " .
ثم قال {وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله} [أي : وإذا جاءك هؤلاء الذين نهوا عن النجوى ولم يقبلوا النهي حيوك بما لم يحيك به الله] . يقولون : السلام عليكم . قالت عائشة رضي الله عنها : " جاء ناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم / فقالوا : السلام عليك يا أبا القاسم فقلت : السلام عليكم فعل الله بكم وفعل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) 
الفحشاء / ولا التفحش ، فقلت : يا رسول الله ألست ترى ما يقولون؟ فقال : ألست تراني أرد عليهم ما يقولون ، أقول : وعليكم ، فنزلت هذه الآية في ذلك " .
ثم قال : {وَيَقُولُونَ في أَنفُسِهِمْ لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا الله بِمَا نَقُولُ} أي : يقول هؤلاء الذين يحيونك بما لم يحيك به الله هلا يعاقبنا الله بقولنا . وقال ابن زيد السام : الموت . قال قتادة : ومجاهد : هم اليهود . وعن ابن عباس أنهم المنافقون .
ثم قال : {حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ المصير} أي : كفاهم دخولهم جهنم يوم القيامة عقوبة لهم فبئس المنقلب والمرجع ، فلا يستعجلوا العذاب والعقوبة بقولهم : " لولا يعذبنا الله بما نقول " .
قال : {يا أيها الذين آمنوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَاجَوْاْ بالإثم والعدوان وَمَعْصِيَتِ الرسول} أي : لا تفعلوا ذلك كما فعله المنافقون ، ولكن تناجوا بالبر والتقوى ، أي : بطاعة الله عز وجل ،

وما يقربكم إليه سبحانه وأداء ما كلفكم من فرائضه (جلت عظمته) .
{واتقوا الله الذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} أي : وخافوا الله الذي إليه مصيركم في معادكم أن تخالفوا طاعته ثم قال : {إِنَّمَا النجوى مِنَ الشيطان لِيَحْزُنَ الذين آمَنُواْ} .
قال قتادة : كان المنافقون يتناجون بينهم فكان ذلك يغيظ المؤمنين وتكبر عليهم ، فانزل الله عز وجل هذه الآية .
ثم أعلمهم أن ذلك لا يضرهم فقال : {وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئاً} أي : ليس تناجي المنافقين فيما بينهم بضار للمؤمنين إلا بإذن الله .
{وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون} قال ابن زيد : كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله الحاجة ليرى الناس أنه قد ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من ذلك أحداً ، قال : والأرض يومئذ حرب على أهل هذا البلد ، وكان إبليس يأتي القوم فيقول لهم : إنما يتناجون في أمور قد حضرت وجموع قد جمعت لكم ، فقال الله عز وجل : {إِنَّمَا النجوى مِنَ الشيطان} الآية . وقال عطية العوفي هي الأحلام التي يراها الإنسان في

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) 
نومه فتحزنه .
قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي المجالس فافسحوا يَفْسَحِ الله لَكُمْ} لأي : إذا قيل لكم توسعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسعوا يوسع الله عليكم في منازلكم في الجنة .
قال مالك : [نزلت] في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل رجل منهم يسر بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فيمنعه ذلك من التفسح لأخيه . قال مالك وأرى مجالس العلم من ذلك وهي داخلة في الآية .
{وَإِذَا قِيلَ انشزوا فَانشُزُواْ} أي : ارتفعوا وانضموا ، فانضموا يرفع الله الذين آمنوا منكم في درجات وقيل المعنى : وإذا قيل ارتفعوا إلى قتال عدوكم فقوموا إلى ذلك أو لصلاة أو لعمل خير فقوموا ، قاله ابن عباس

ومجاهد . وقال الحسن : هذا كله في الغزو . وقال قتادة : معناه : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . وقال ابن زيد معناه : وإذا قيل [لكم] ارتفعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له حوائج فارتفعوا عنه .
يقال نشز : إذا تنحى عن موضع ، وامرأة ناشزة [أو] متنحية عن زوجها ، وأصله من النشز ، والنشز هو ما ارتفع من الأرض .
قال قتادة : هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم [كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضيقوا مجلسهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، فأمرهم الله عز وجل أن يفسح بعضهم [لبعض] .
وقال الضحاك : كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن حوله أمروا أن يتوسعوا

حتى يصيب كل رجل منهم مجلساً من النبي صلى الله عليه وسلم .
قال قتادة : كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمروا بالتفسح .
وقال ابن عباس : عني به مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب ، وقاله الحسن .
ثم قال : {يَرْفَعِ الله الذين آمَنُواْ مِنكُمْ والذين أُوتُواْ العلم دَرَجَاتٍ} [أي] : درجات في دينهم إذا فعلوا ما أمروا به . وقيل يرفعهم في الثواب والكرامة . وقيل يرفعهم على غيرهم ممن لا علم عنده في الفضل . وقيل الدرجات هنا للعلماء خاصة . /
قال ابن مسعود : معناه : يرفع الله الذين آمنوا منكم ، ويرفع الله / الذين أوتوا العلم درجات على الذين آمنوا ولا علم عندهم .
قال مطرف : فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة . وخير دينكم الورع .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) 
ثم قال : {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} أي : ذو خبر بأعمالكم كلها لا يخفى عليه المطيع ربه من العاصي له ، فيجازي كلاً بما عمل . /
قال {يا أيها الذين آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرسول فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} نهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يناجوه حتى يتصدقوا ، تعظيما له ، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب بعد أن قدم صدقة دينار ، ثم نسخ ذلك بما بعده ، فرخص لهم أن يناجوه من غير تقديم صدقة .
قال علي : إن في كتاب الله لآية لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله تصدقت بدرهم فنسخت .
قال قتادة : سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوا في المسألة فقطعهم الله بهذه الآية ، فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يستطيع أن يقضيها

حتى يقدم بين يديه صدقة ، فاشتد ذلك [عليهم] ؛ فأنزل الله عز وجل الرحمة في قوله {ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} الآية .
وقال ابن عباس : كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة ، فلما نزلت الزكاة نسخت هذا .
(وروي عن ابن عباس) أنه قال : كان السلمون يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه ، فأراد الله عز وجل أن يخف عن نبيه عليه السلام ، فيصبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة ، ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها / .
قال ابن زيد : ضيق الله عليهم في المناجات لئلا يناجي أهل الباطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فشق ذلك على أهل الحق ، فقالوا يا رسول الله لا نستطيع ذلك ولا نطيقه ،

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) 
فنزل التخفيف . قال قتادة : ما قامت إلا ساعة من نهار ثم نسخت . ومعنى أشفقتم : أشق ذلك عليكم ، ولا يوصف الله عز وجل بالإشفاق ، لا يقال يا شفيق . لأن أصله الحزن والخوف .
قوله : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين تَوَلَّوْاْ قَوْماً غَضِبَ الله عَلَيْهِم} .
أي : ألم تنظر بعين قلبك يا محمد فترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم . يعني : المنافقون والوا اليهود ، ما هم منكم [ولا منهم] ، أي : ما المنافقون من أهل دينكم ولا من أهل دينهم ، وهذا مثل قوله : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين نَافَقُواْ يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب} [الحشر : 11] .
وهو مثل قوله أيضا : {فَتَرَى الذين فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} [المائدة : 52] أي : نفاق {يُسَارِعُونَ فِيهِمْ} [المائدة : 52] أي : في موالات اليهود {نخشى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ} [المائدة : 52] يعني المنافقين يقولون ذلك .

قال ابن زيد هؤلاء المنافقون قالوا لا ندع حلفاءنا وموالينا فيكونون معنا لنصرتنا وعزنا ، نخشى أن تصيبنا دائرة ، فقال الله جل ذكره : {فَعَسَى الله أَن يَأْتِيَ بالفتح أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ} [المائدة : 52] الآيات .
وقوله {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ} أي : يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو قوله : {إِذَا جَآءَكَ المنافقون قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ والله يَشْهَدُ إِنَّ المنافقين لَكَاذِبُونَ} [المنافقون : 1] أي : لكاذبون في ادعائهم أن ذلك إيمان من قلوبهم وإقرار صحيح ، إنما ذلك قول بألسنتهم واعتقادهم خلاف ذلك ، وهذا مثل قوله : {وَإِذَا لَقُواْ الذين آمَنُواْ قالوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ} [البقرة : 14] وذكر هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر بلغه عنه ، فحلف كاذباً .
وقال ابن عباس : " كان النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه ، إذ قال يجيئكم الساعة رجل ينظر إليكم نظر شيطان ، فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال علام تسبني أنت وأصحابك؟ فقال دعي أجيئك

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16) 
بهم فمر فجاء بهم فحلفوا جميعا أنه ما كان من ذلك شيء ، فأنزل الله : {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ} الآية " .
قال : {أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً} أي : لهؤلاء المنافقين الذين تولوا اليهود . {إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} أي : بئس عملهم في الدنيا لغشهم للمسلمين ونصحهم اليهود .
قال : {اتخذوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} أي : جعلوا حلفهم جنة يمتنعون بها من القتل ، ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريهم العقوبة ، وذلك أنه إذا اطلع على شيء من نفاقهم حلفوا للمؤمنين انهم منهم ، فيتركون .
ثم قال : {فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله} أي : فصدوا المؤمنين بإيمانهم عن أن يقتلوهم ، وقتلهم هو سبيل الله فيهم ، لأنهم كفار لا يؤدون الجزية .
ثم قال : {فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} أي : فلهؤلاء المنافقين في الآخرة عذاب مذل ، وهو عذاب النار .

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) 
ثم قال : {لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِّنَ الله شَيْئاً} أي : لن ينتفعوا بها في الآخرة من عقوبة الله / لهم ولن ينقذوا بها من عذاب الهم .
{أولئك أَصْحَابُ النار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} يعني : المنافقين إنهم ماكثون أبداً في نار جهنم .
قال : {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ الله جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ [لَكُمْ]} أي : هم ماكثون في النار / يوم بعثهم الله جميعاً ، وذلك يوم القيامة . ويجوز أن يكون تقدير العامل : اذكر يوم يبعثهم الله من قبورهم فيحلفون لله وهم كاذبون كما يحلفون للمؤمنين وهم كاذبون .
قال قتادة : إن المنافق حلف يوم القيامة كما حلف في الدنيا . ثم قال {وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ على شَيْءٍ} أي : ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم لله كاذبين على شيء من الحق .
{أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الكاذبون} أي : في حلفهم .
وأجاز علي بن سليمان " ألا أنّهم " بالفتح ، فجعل " ألا " بمعنى " حقا " .
قال : {استحوذ عَلَيْهِمُ الشيطان فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ الله} أي : غلب عليهم واستولى

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 
على قلوبهم فنسوا ذكر الله .
{أولئك حِزْبُ الشَّيْطَانِ} أي : جنده وأتباعه .
{أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الخَاسِرُونَ} [أي : جنده وأتباعه هم] الهالكون المغبونون في الآخرة .
ثم قال : {إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ الله وَرَسُولَهُ} أي : يخالفونه في حدوده ، فيصيرون في حد آخر غير الذي حد لهم . وقال المفسرون يحادون : يعادون . وقيل يشاقون ، والمعنى واحد .
ثم قال : {أولئك فِي الأذلين} أي : في أهل الذلة ، لأن الغلبة لله ورسوله .
قال تعالى : {كَتَبَ الله لأَغْلِبَنَّ أَنَاْ ورسلي} أي : قضى ذلك في أم الكتاب .
قال قتادة : كتب كتاباً فأمضاه . وقال غيره : كتبه في اللوح المحفوظ .
وقال الفراء " كتب " هنا بمعنى : " قال " .
ثم قال : {إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ} أي : ذو قوة على كل من حاده ورسوله أن يهلكه ، عزيز في انتقامه من أعدائه .
ثم قال : {لاَّ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ الله وَرَسُولَهُ} أي : ليس

من والى من عادى الله ورسوله مؤمنين بالله واليوم الآخر .
ولو (كان الذي) عادى الله ورسوله أباً أو ابناً له أو أخاً أو زوجاً أو عشيرة له ، لا عذر في موالاته بهذه القرابة إذا كان ممن عادى الله ورسوله .
وروي أن هذه الآية / " نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بالتحرز ثم أعتذر لما اطلع عليه بأهله بمكة ، وأنه أحب أن يقدم عندهم يداً يحفظون أهله من أجلها . وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم " اللهم لا تجعل لأحد أشرك بك في عنقي منه فيكون ذلك سببا للمودة لأنك لا تجد قوما يؤمنون بالله [وباليوم] إلى أو عشيرتهم " .

ثم قال : {أولئك كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان} أي : أولئك الذين لا يوادون من حاد الله ورسول ولو كانوا ذوي قربى منهم ونسب ، كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان ، (أي : غطى قلوبهم بالإيمان) .
و " في " بمعنى " اللام " والإخبار عن القلب كالأخبار عن صاحبه . . وقيل معناه : كتب في قلوبهم سمة الإيمان ليعلم أنهم مؤمنون . وقد روي أن أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه يوم أحد . وأن عمر بم الخطاب رضي الله عنه قتل خاله العاصي بن هشام يوم بدر ، ودعا أبو بكر ابنه للبراز يوم بدر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ، وأن مصعب بن عمير قتل أخاه يوم أحد . وكان علي وعمه حمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا يوم بدر عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وهم أقرباؤهم ، (فلم يتوقف) أحد عن قتل أهله وقرابته ، فمدحهم الله عز وجل في هذه الآية .
ثم قال {وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ} أي : وقواهم ببرهان منه . وذلك النور والهدى الذين

يجعلها الله عز وجل في قلب من يشاء . وقيل بروح منه : بجبريل ينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم . ثم وعدهم بالجنة .
فقال : {وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا} أي : ماكثين فيها رضي الله عنه بطاعتهم إياه ورضوا عنه بوفائه إياهم ما وعدهم من الجنة .
ثم قال : {أولئك حِزْبُ الله} أي : جنده وأولياؤه .
{أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الله هُمُ المفلحون} أي : الباقون في النعيم المقيم والفلاح والبقاء .

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) 
سورة الحشر
مدنية
قوله : {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض} إلى قوله : (شَدِيدُ الْعِقَابِ) الآيات [1 - 7] .
أي : صلى وسجد لله ما في السماوات وما في الأرض من خلقه ، وهو العزيز في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبير خلقه .
ثم قال : {هُوَ الذي أَخْرَجَ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب مِن دِيَارِهِمْ لأَوَّلِ الحشر} يعني : بني النضير حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من أحد ، لأنهم أعانوا المشركين على المسلمين ونقضوا العهد ، فلما ضيق عليهم صالحهم على أن لهم ما حملت الأبل من رحالتهم سوى الحلقة ، والحلقة : السلاح ، وأجلاهم إلى الشام ، وذلك أول

الحشر / [حشر الناس إلى الشام في الدنيا ثم يحشرون إليها في الآخرة ، فلذلك قال لأول الحشر] : أي : لأول الحشر في الدنيا إلى ارض الشام ، ومنهم من جلي إلى خيبر ، وبنو النضير حي من اليهود لم يجلوا قط ، ولكن قضى الله عز وجل عليهم أنهم لا بد أن يجلوا من ديارهم . وهو قوله : {وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الجلاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدنيا} يعني : بالسيف والسبي . وروي الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير إلى الشام قال لهم امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر .
قال عكرمة : إن شككتم أن الشام أرض المحشر فاقرأوا أول الحشر .
وقال ابن عباس : لأول الحشر ، أنهم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من ديارهم .

ثم قال : {مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ} يقوله للمؤمنين ، لم تظنوا أيها المؤمنون أنهم يخرجون من ديارهم / لشدتهم واجتماع كلمتهم .
{وظنوا أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ الله} روي أن المنافقين بعثوا إليهم من المدينة لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمروهم بالثبات في حصونهم ويعدونهم النصرة ، وهو قوله : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين نَافَقُواْ يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب} [الحشر : 11] الآية .
وقوله : {لأَوَّلِ الحشر} هو إخراج النبي بني النضير من المدينة إلى خيبر ، وآخر الحشر هو إخراجهم من خيبر إلى أريحا وأذرعات ، وذلك على يد عمر رضي الله عنه . وقيل آخر حشرهم يوم القيامة .
ثم قال : {فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ} أي : فجاءهم أمر الله ، فقذف في قلوبهم الرعب عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهم ، فذهب ما كانوا يظنون أن حصونهم مانعة لهم من النبي عليه السلام وأصحابه .

وقال أبو صالح : معنى : {فَأَتَاهُمُ الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ} : هو قتل كعب ابن الأشرف .
وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " نصرت بالرعب على مسيرة شهر " .
ومعنى {يَحْتَسِبُواْ} : يظنوا . وقيل : يعلموا ، من قول الناس : حسبه الله : أي : العالم بخبره الله ، وهو الذي يجازيه .
وقيل : معناه : كافي إياك الله . من قولهم : أحسب الشيء : إذا كفاه وقيل حسبك الله : معناه : محاسبك ، كشريب بمعنى شارب . وقيل : حسبك الله معناه ،

المقتدر عليك الله ، ومنه قوله : {كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً}
[النساء : 86] أي : مقتدرا .
ثم قال : {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ} . من خفف فمعناه : [يتركونها معطلة ، والبيت المعطل خراب ، وقيل معناه يهدمونها ، ومن يشدَّد فمعناه : يهدمونها أياً : كأذكرت الرجل وذكرته (وأبلغته) ، ومعناه : أن المؤمنين كانوا يهدمون الحصون ليدخلوا عليهم البيوت واليهود [يهدمون بيوتهم ويبنون ما هدم المؤمنون من الحصن فهم والمؤمنون يهدمون] مساكنهم وبيوتهم قاله ابن عباس والضحاك .
وقيل : إنهم / لما صولحوا على ما حملت إبلهم كان أحدهم ينظر إلى الخشبة في منزله فيستحسنها والعمود والباب . فينزع ذلك ويهدمه فيحمله معه ، والمؤمنون يهدمون ما بقي .

قال قتادة : جعل المؤمنون يخربون من ظاهر وجعلوا هم يخربون من داخل . قال الزهري لما صالحوا كانوا لا تعجبهم خشبة إلا أخذوها ، فكان ذلك خرابهم لبيوتهم ، وهو معنى قول ابن زيد .
قال قتادة : كان المسلمون يخربون من خارج ليدخلوا على اليهود ، واليهود يخربون من داخل .
ثم قال {فاعتبروا يا أولي الأبصار} أي : فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام بما أحل الله بهؤلاء اليهود .
وقيل معناه : يا من أبصر بعينه ، والأول أحسن .
والاعتبار اشتقاقه من عبر إلى كذا : إذا جاوز إليه ، والعبرة منه لأنها متجاوزة من العين إلى الخد .
ثم قال {وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الجلاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدنيا} أي : لولا أن الله عز وجل (قضى وحتم على هؤلاء اليهود الجلاء) لعذبهم في الدنيا بالسيف [والسبي] ، ولهم مع ذلك في الآخرة عذاب النار .
قال الزهري : كان النضير من سبط لم يصبهم جلاء قط فيما مضى ، وكان الله عز وجل قد كتب عليهم الجلاء ، فأتم فيهم قضاءه ، ولولا ذلك لعذبهم بالسيف والسبي في الدنيا .

والجلاء : الانتقال من مكان إلى مكان ، يقال جلا القوم من منازلهم وأجليتهم . وحكى أحمد بن يحيى : أُجْلِي القوم من منازلهم . بمعنى : جُلُوا .
وحكى غيره : جلوا عن منازلهم يجلون ، قال ابن عباس كان النبي عليه السلام قد حاصرهم حتى بلغ بهم كل مبلغ فأعطوا ما أراد منهم ، فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم ، وأن يخرجهم من أرضهم ويسيرهم إلى أذرعات الشام ، وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء .

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) 
قال تعالى : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ الله وَرَسُولَهُ} أي : الأمر ذلك ، لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، فصاروا في شق والمؤمنون في شق ، ويجوز أن يكون التقدير : فعلنا بهم ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ، " فذلك " على القول [الأول] في موضع رفع خبر الابتداء المضمر ، وعلى هذا القول في موضع نصب بالفعل المضمر .
ثم قال تعالى : {وَمَن يُشَآقِّ الله فَإِنَّ الله شَدِيدُ العقاب} أي : ومن يخالف الله في أمره فإن الله شديد العقاب له في الآخرة .
قال : {مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً على أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ الله} .
أي : ما قطعتم من ألوان النخل أو تركتموها قائمة فلم تقطعوها . واللينة

جمع ألوان النخل سوى العجوة ، قال عكرمة ، وقاله يزيد بن رومان وقتادة وهو قوله ابن عباس وابن جبير والزهري .
وقال مجاهد : اللينة : النخل كله من العجوة وغيرها ، وقال : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل ، وقال : إنما هي مغانم المسلمين ، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل قطع من قطع ، فاعلموا أن ما قطع منه وما ترك بإذن الله كان .
وقال ابن زيد اللينة : النخلة عجوة كانت أو غير عجوة .

وعن ابن عباس : اللينة : لون من النخيل .
وعن سفيان الثوري : اللينة : كرام النخل .
وقال أبو عبيدة : هي ألوان النخل ما لم تكن العَجْوَةُ واُلْبَرْنِي .
وروي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم فتحصنوا [وأبوا أن يخرجوا ، قطع نخلهم وأحرقها ، فقالوا يا محمد أنت تنهى عن الفساد] فما معنى هذا؟ فوقع في قلوب المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله عز وجل {مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ} " الآية " .
وروى : أن أبا بكر نهى المسلمين عن قطع النخل [حين] وجه بهم لفتح الشام ، وإنما ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم [أعلمهم] أن الشام ستفتح عليهم ، فلما تيقن

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) 
بفتحها لم يحتج إلى إخراب ما ينتفع به المسلمون .
والياء في " لينة " منقلبة عن واو / لأنها من اللون ، وقيل هي مشتقة من لأن يلين ، فتكون الياء أصلية غير منقلبة .
ومعنى : {فَبِإِذْنِ الله} أي : فبأمر الله قطعت نقمة من أعدائه وخزياً لهم وهو قوله : {وَلِيُخْزِيَ الفاسقين} ليذلهم ، وهم بنو النضير .
قال : {وَمَآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ} أي : الذي رد الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير فلم توجفوا على غنيمته وأخذه خيلاً ولا إبلاً ، أي : لم تلقوا في ذلك حرباً ولا مئونة ، لأنهم معكم في بلدكم . قال قتادة : ما قطعتم إليهم وادياً ، ولا سرتم مسيراً ، إنما كانت حوائط بين النضير طعمة لكم من عند الله . / (وقد قيل إنما عني بذلك) أموال بني قريظة ، إذ قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وسباهم لما استولى عليهم ، قاله الضحاك . وأكثر المفسرين على أنهم بنو النضير ، لأنهم

صولحوا على الجلاء وتركوا أموالهم بغير إيجاف من خيل ولا ركاب . والإيجَاف : ضرب من السير سريع . يقال : وَجَفَ : إذا أسرع ، وأَوجَفَه غيره .
قال مجاهد : في قوله {فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ} ذكرهم ربهم عز وجل أنه نصرهم وكفاهم .
قال ابن عباس : " أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بالمسير إلى قريظة والنضير ، وليس للمسلمين يومئذ كبير خيل ولا ركاب يوجف عليها فملكوا من ذلك خيبر وفدك

وقرى ثم أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمد لينبع فأتاها فاحتواها كلها عدة (النفقة ومصالح) المسلمين ولم يقسمها ، فكان يفعل فيها ما يرى فيجعل الباقي بعد مصلحته في السلاح الذي يقاتل به العدو ، وفي الكراع ، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طلبت فاطمة أبا بكر في إرثها من ذلك ، فقال أبو بكر أنت أعز علي [غير] أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا نورث " ما تركنا صدقة " .
ولكني أقره على ما كان في (عهد رسول الله) صلى الله عليه وسلم فقال ناس : هلا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل {مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} .
ثم قال تعالى : {وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا} .

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) 
ثم قال : {ولكن الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ على مَن يَشَآءُ} أي : يفعل ذلك كما سلط محمداً صلى الله عليه وسلم على بني النضير ، فكان له خاصة ما غنم منهم يعمل فيه ما يرى .
ثم قال : {والله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} أي : ذو قدرة على كل شيء ، لا يعجزه شيء ، وبقدرته سلط محمدا صلى الله عليه وسلم على بني النضري وغيرهم .
قال : {مَّآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القربى} .
أي : الذي رد الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال مشركي القرى [فلله وللرسول يعني القرى] التي غنمت بقتال وإيجاف خيل وركاب ، ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال بقوله : {واعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ} [الانفال : 41] الآية .
وقيل : أي : هذا فيما غنمتم بصلح من غير إيجاف خيل أو ركاب فيكون مثل الأول في المعنى ، إلا أن الأول مخصوص في (بني النضير) خاصة يتفرد به

النبي صلى الله يفعل فيه ما يرى ، وكذلك فعل ، وهذا الثاني يكون للأصناف التي ذكر الله عز وجل والذي في سورة الأنفال في ما غنم بخيل وركاب وقتال ، فالثلاث الآيات محكمات على هذا القول .
وقيل : أن هذا غير الأول لأن هذا إنما هو في ما كان من الجزية . والخراج يكون لهؤلاء الأصناف المذكورين ، والأول للنبي عليه السلام خاصة ، وما في الأنفال هو ما غنم بإيجاف خيل وركاب وقتال يكون للأصناف المذكورين ، وهذا القول قاله معمر .
ثم قال : {كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغنيآء مِنكُمْ} أي : فعلنا ذلك في هذه الغنائم كي لا يقتسمه الأغنياء منكم ويتداولوه بينهم دون من ذكر الله عز وجل .
ثم قال : {واتقوا الله} أي : اتقوه أن تخالفوا رسوله .

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) 
قوله : {لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ} .
أي ولكن يكون ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للفقراء المهاجرين ، يعني مهاجرة قريش .
قال مجاهد : / جعل / الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من قريظة لمهاجرة قريش الذين أخرجهم المشركون من ديارهم وأموالهم ، فخرجوا ملتمسين فضلاً ، أي : ثوابا من الله ورضونا منه عليهم ، وناصرين دين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم .
{أولئك هُمُ الصادقون} أي : صدقوا في فعلهم وقولهم .
قال : {والذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ} أي : الذين سكنوا الدار ، وهي المدينة ، أي : اتخذوها مسكناً ، واتخذوا الإيمان دينا من قبل إتيان المهاجرين ، يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم ، يعني من مكة وغيرها .
ثم قال : {وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ} أي : ولا يجد الأنصار في قلوبهم حسداً

مما أعطي المهاجرون دونهم من الفيء .
روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين دون / الأنصار إلا رجلين من الأنصار أحدهما سهل بن حنيف والآخر أبو دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقراً فأعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم لفقرهما ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الله كان قد أعطاه أموالهم يفعل فيها ما يشاء ، وقد تقدم ذكر ذلك ، قاله عبد الله بن أبزى .

وقال ابن زيد : " لما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأموال بني النضير المهاجرين الأولين ، تكلم في ذلك بعض الأنصار ، فعاتبهم الله عز وجل ، فقال : {وَمَآ أَفَآءَ الله على رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ} الآية .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ، فقالوا أموالنا بينهم قطائع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو غير ذلك قالوا وما ذلك يا رسول الله قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر فقالوا نعم يا رسول الله " .
قال الحسن : {وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ} [يعني الحسنة . ثم قال تعالى :] {وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ} هذا من صفة الأنصار ، وصفهم الله عز وجل أنهم يعطون المهاجرين أموالهم إيثاراً لهم بها على أنفسهم .
{وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} أي : يؤثرون المهاجرين على أنفسهم بما عندهم ، وإن كان بهم فاقة وحاجة .
روى أبو هريرة : " أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضيفه ، فلم يكن عنده ما

يضيفه ، فقال ألا رجلاً يضيف هذا رحمه الله ، فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فأنطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله ، نومي الصبية أطفئي المصباح وأريه أنك تأكلين معه ، واتركيه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم براً له ، قال : ففعلت فنزلت : {وَيُؤْثِرُونَ على أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} " .
ثم قال : {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأولئك هُمُ المفلحون} .
أي : ومن وقاه الله عز وجل شح نفسه ، فهو من الباقين المخلدين في الجنة .
والشح في اللغة : البخل ومنع الفضل من المال .
وقيل : الشح هنا : أكل أموال الناس بغير حق ، قاله ابن مسعود .

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) 
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بَرِئَ من الشح من أدى الزكاة [وقرى] الضيف وأعطى في النائبة " .
قال : {والذين جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغفر لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الذين سَبَقُونَا بالإيمان} .
أي والذين جاؤوا من بعد الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين الأولين ، يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا [بالإيمان] من الأنصار وغيرهم .
{وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ} أي : غمراً وضغناً ، يعني به الذين أسلموا من بعد الذين تبوءوا الدار .
قال قتادة : ذكر الله جل ذكره الطائفة الثالثة فقال : {والذين جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ . . .} الآية .
ثم قال : أُمِروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بسبهم .

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) 
وقيل المعنى : والذين جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار .
قال ابن أبي ليلى كان الناس / على ثلاث منازل : (المهاجرون الأولون) والذين اتبعوهم بإحسان و (الذين جاءوا من بعدهم) .
ثم قال : {رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} أي : ذو رأفة ورحمة لمن أطاعك .
قال : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين نَافَقُواْ يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُطِيعُ فيكُمْ أَحَداً} .
يعني : منافقي المدينة يقولون لبني النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم أثبتوا وتمنعوا ، فإنا لن نسلمكم ، فإن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم ، فتربصوا وانتظروا نصرهم ، فلم يفوا لهم ، وقذف الله في قلوبهم الرعب (فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم) أن يجليهم ويكف عن دعائهم على أن لهم ما

حملت الإبل من أموالهم ، فصالحهم على ذلك .
قال ابن عباس : الذين نافقوا هنا هم عبد الله بن أبي وأصحابه وعدوا بني النضير بالنصر والخروج معهم ، وأنهم لا يطيعون فيهم أحداً أبداً ، فأعلمنا الله عز وجل أنهم كاذبون ، وأنهم لا يقاتلون معهم ، ولا يخرجون معهم ، وأنهم / حتى لو نصروهم لولوا الأدبار منهزمين .
{ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ} أي : ثم لا ينصر الله عز وجل بني النضير على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، بل يخذلهم .
وقال أبو صالح : {لإِخْوَانِهِمُ الذين كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكتاب} ، هم بنو قريظة .
وقيل معنى : {وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأدبار} أي : ولئن نصر اليهود المنفقون ، ومعنى لا ينصرونهم : طائعين ، ولئن نصروهم : مكرهين ، ليولن الأدبار منهزمين .
وقيل معنى : لا ينصرونهم : أي : لا يدومون على نصرهم كما يقال : فلان لا يصوم ولا يصلي ، أي : لا يدوم على ذلك ، ورفع (يخرجون وينصرون) وقبله

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) 
شرط ، لأنه قسم ، ولا يعمل الشرط في القسم ، ولا في جوابه ، لكنه سد مسد جواب الشرط .
قال : {لأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ الله} أي : لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدور اليهود بني النضير من الله سبحانه : أي : هم يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله عز وجل .
{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ} [أي : ذلك الخوف الذي حل بهم ، من أجل أنهم قوم لا يفقهون] قدر عظمة الله عز وجل ، فهم لذلك يخافونكم أعظم من خوفهم الله (عز وجهه وتعالى جدُّه) ، ولذلك ارتكبوا معاصي الله وخالفوه في نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعونتهم للمشركين بأُحد .
قال تعالى : {لاَ يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ} .
أي : من خوفهم منكم لا يقاتلونكم إلا في قرى قد حصنت ، ولا يبرزون إليكم أو يقاتلونكم إلا من وراء جدر ، أي : إلا من وراء حيطان .

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) 
{بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ} أي : عداوة بعضهم لبعض شديدة .
{تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شتى} .
يعني : المنافقين واليهود ، أي : تحسبهم يا محمد مؤتلفي الكلمة مجتمعين على محبة بعضهم بعضاً ، وقلوبهم شتى : أي : مفترقة (ببعض بعضهم لبعض) .
ثم قال : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ} أي : ذلك الذي وصفه الله عز وجل من أمر اليهود والمنافقين من عداوة بعضهم بعضاً في الباطل ، من أجل أنهم قوم لا يعقلون ما فيه الحظ لهم مما عليهم فيه الضرر .
وقال قتادة : لما قرأ هذه الآية : كذا أهل الباطل مختلفة شهادتهم ، مختلفة أهواؤهم ، مختلفة أعمالهم ، وهم مجتمعون في عداوة الحق .
وقال مجاهد : {تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شتى} : هم المنافقون يخالف دينهم دين اليهود .
وقال سفيان : هم المشركون وأهل الكتاب .
قال : {كَمَثَلِ الذين مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .

أي : مثلهم كمثل الذين من قبلهم ، " فالكاف " في موضع رفع خبر الابتداء المضمر ، " وقريباً " نعت لظرف محذوف . والتقدير : وقتاً قريباً ذاقوا عاقبة كفرهم وعصيانهم ، وكذا التقدير في الكاف من قوله : {كَمَثَلِ الشيطان} والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى أعلمنا أن مثل هؤلاء اليهود والمنفقين فيما الله عز وجل صانع بهم من إحلال عقوبته [بهم] كمثل فعله بالذين من قبلهم يعني [به] بني قينقاع (أمكن الله عز وجل منهم) قبل بني النضير ، قاله ابن عباس .
وقال مجاهد : عنى به كفار قريش يوم بدر .
وقيل : هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النضير .
ومعنى : {ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ} أي : نالهم عقاب الله عز وجل على كفرهم به ، " والوبال " : ثقل المكروه ، ومنه : " طعام وبيل " : أي : ثقيل وخم .

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) 
ثم قال : {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} أي : مؤلم ، يعني موجعاً في الآخرة ، يعني المنفقين وإخوانهم من يهود بني النضير وغيرهم مِمن عصى الله عز وجل وخادعه سبحانه .
قوله : {كَمَثَلِ الشيطان} .
قد ذكرنا الكاف في {كَمَثَلِ الذين مِن قَبْلِهِمْ} والمعنى : مثل هؤلاء المنافقين في وعدهم اليهود بالنصر ، وإخلافهم إياهم وتبريهم منهم لما أجلوا من ديارهم ، كمثل الشيطان الذي غر الإنسان ووعده على كفره النصر ثم تبرأ منه لما كفر وأسلمه .
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : " إن راهباً تعَبَّد ستين سنة وأن الشيطان أراده وأعياه ، فعَمَد إلى امرأة فأجَنَّها ولها إخوة ، فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها ، قال فجاءوا به إليها فداواها ، وكانت عنده ، فبينما هو يوماً عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت ، فعمد إليها فقتلها ، فجاء إخوتها ، فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك ، إنك أعييتني ، أنا صنعت هذا بك ، فأطِعني أُنجك ممّا صنعت بك ، أسجد لي سجدة ،

فسجد [له] ، فلما سجد له / قال : {إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} .
/ وعن ابن مسعود أنه قال : كانت امراة ترعى غنماً ، كان لها أربعة إخوة ، وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب ، فنزل الراهب ففجر بها ، فحملت ، فأتاه الشيطان فقال : اقتلها ثم ادفنها ، فإنك رجل مصدق يقبل قولك ، فقتلها ثم دفنها . قال : فأتى الشيطان إخواتها في المنام ، فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم ، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا ، فلما أصبحوا قال رجل منهم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك ، فقالوا : لاَ بَلْ قُصَّها علينا ، فَقَصَّهَا ، فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقالوا : والله ما هذا إلا لشيء . فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب ، فقالوا : والله ما هذا إلا لشيء . فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب ، فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به ، فلقيه الشيطان ، فقال : إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن

ينجيك منه غيري ، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه ، قال : فسجد له . فلما أتوا ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل .
وقول الشيطان : {إني أَخَافُ الله (رَبَّ العالمين)} إنما هو على طريق التبرؤ من الإنسان ، لأنه لا يخاف الله على الحقيقة ، لأنه لو خافه ما عصاه ، ولو خافه لكان ذلك مدحاً له .
وعن ابن عباس : أن راهباً من بني إسرائيل تعبد فأحسن عبادته ، وكان يُؤتى من كل أرض فيُسأل عن الفقه ، وكان عالماً ، وأن ثلاثة أخوة كانت لهم أخت حسنة من أحسن النساء ، وأنهم أرادوا سفراً ، فكبر عليهم أن يخلفوها ضائعة ، فجعلوا يأتمرون ما يفعلون بها ، فقال أحدهم أنا أدلكم على من تتركونها عنده ، قالوا من هو ، قال راهب بني إسرائيل إن ماتت قام عليها وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليها ، فعمدوا إليه ، فقالوا : إنا نريد السفر ، ولا نجد أحداً أوثق منك في أنفسنا ، ولا أحفظ لها ولي منك ولما جعل عندك فإن رأيت أن نجعل أختنا عندك ، فإنها ضائعة شديدة الوجع ، فإن ماتت فقم عليهم ، وإن عاشت فأصلح إليها حتى نرجع .

فقال : أكفيكم إن شاء الله ، فانطلقوا وقام عليها فداواها حتى برئت وعاد إليها حسنها ، فأطلع إليها فوجدها متصنعة ، فلم يزل به الشيطان يزين له أن يقع عليها حتى وقع عليها ، فحملت ثم قدمه الشيطان ، فزين له قتلها وقال : إن لم تقتلها افتضحت وعُرِف شبيهك في الولد ، فلم تكن لك معذرة فلم يزل به حتى قتلها . فلما قدم إخوتها قالوا له : ما فعلت فلانة قال ماتت فدفنتها قالوا أحسنت ، ثم جعلوا يرون في المنام ويخبرون أن الراهب هو قتلها ، وأنها تحت شجرة كذا وكذا ، فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها تحتها قد قتلت ، فعمدوا إليه فأخذوه ، فقال له الشيطان : أنا زينت لك الزنا (وقتلَها بعد الزنى) ، فهل لك أن أنجيك ، قال : نعم (قال : أفتطيعني؟ قال : نعم) قال : فاسجد لي سجدة واحدة ، فسجد له ثم قتل .
وقال مجاهد : الإنسان هنا عنى به الإنسان كلهم في غرور الشيطان إياهم وتبريه منهم ، كما غر المنافقون اليهود ووعدوهم بالنصر ، ثم (تبرءوا) منهم وأسلموهم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) 
قال تعالى / : {يا أيها الذين آمَنُواْ اتقوا الله وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} .
أي اتقوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ، ولينظر أحدكم ما قدم لمماته من العمل الصالح والعمل السيء .
قال قتادة : ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعله كغد ، فغد يوم القيامة .
وقاله الضحاك وابن زيد وقالا : الأمس الدنيا ، وغداً الآخرة .
ثم قال : {واتقوا الله إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} أي وخافوه بإداء فرائضه واجتناب معاصيه ، إنه خبر بجميع أعمالكم ، فيجازيكم عليها ، وكرر هذا اللفظ للتأكيد .
قال : {وَلاَ تَكُونُواْ كالذين نَسُواْ الله} أي تتركوا أمره ونهيه ، فتعدوا حدوده .
{فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ} أي أنساهم حظوظ أنفسهم / من عمل الخيرات ، فعلى هذا القول الأول يكون النسيان الأول من الترك ، والثاني من النسيان المعروف ، وقيل مما من الترك ، والمعنى تركوا أمر الله فتركه ثوابهم ، وهو عند بعض أهل اللغة غلط ، لا يقال أنسي عن الترك ، وإنما يصح مثل هذا في قوله {نَسُواْ الله فَنَسِيَهُمْ} [التوبة : 67] .
وقيل معنى فأنساهم (وجدهم كذلك) ، كما يقال أحمدته ، فيكون " أنفسهم "

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) 
على هذا تأكيداً ، وعلى قول الأول مفعولاً به .
ثم قال {أولئك هُمُ الفاسقون} أي الخارجون عن طاعة الله (عز وجل) .
قال {لاَ يستوي أَصْحَابُ النار وَأَصْحَابُ الجنة} أي لا يعتدلون في الجزاء وفي النعيم .
{أَصْحَابُ الجنة هُمُ الفآئزون} أي الناجون مما حذروا .
{فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي النار خَالِدِينَ فِيهَا} أي : فكانت عقبى الشيطان والإنسان : الخلود في نار جهنم .
{وَذَلِكَ جَزَآءُ الظالمين} أي : فالخلود في النار جزاء الظالمين المنافقين واليهود [من] بني النضير ومن كان مثلهم .
والنصب في " خالدين " والرفع سواء عند سيبويه ، لا يغلب النصب على الرفع لأجل تكرير الظرف .
ومذهب الفراء أن النصب أحسن ، لئلا يلغى الظرف مرتين .
وألزم سيبويه من اعتل بتكرير الظرف أن يجيز النصب في قوله " عَلَيْكَ زَيْدٌ حَرِيصٌ عَلَيْكَ " فينصب حريص لتكرير الظرف ، وهذا لا يجوز . /

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) 
قال : {لَوْ أَنزَلْنَا هذا القرآن على جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ الله} .
أي : لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن على جبل وهو حجر أصم لرأيته يا محمد على قساوته وشدته متذللاً متضرعاً حذراً من الآ يؤدي حق الله عز وجل المفترض عليه ، وقد ا ، زل على ابن آدم وَمعه فهم وإدراك وهو مستخف بحقه لاه عما فيه .
قال / قتادة : فعذر الله عز وجل الجبل الأصم ولم يعذر أشقياء بني آدم ، فهل رأيتم أحداً تصدعت جوارحه من خشية الله سبحانه .
وقيل : المعنى : لو أنزلنا هذا القرآن (على جبل) على عظمته وشدته وجعلنا فيه ما يميز : لذل وخضع .
ثم قال : {وَتِلْكَ الأمثال نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} أي : نمثل لهم لعلهم يتفركون فيها فيعتبروا ويزدجروا .
قال : {هُوَ الله الذي لاَ إله إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الغيب والشهادة} أي : (الذي يتصدع

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) 
الحبل له ويذل من خشيته) وهو الله الذي لا معبود تجب له العبادة غيره ، يعلم السر والجهر وما غاب وما ظهر ، وهو الرحمن الرحيم .
قال : {هُوَ الله الذي لاَ إله إِلاَّ هُوَ} أي : لا معبود بحق غيره .
{الملك القدوس} أي : الذي لا ملك فوقه ، والقدوس في قول قتادة : المبارك .
وقيل : {القدوس} القدوس : المطهر مما نسبه إليه المشركون (والقدس : الطهر) .
والأرض المقدسة : المطهرة .
وقرأ أبو الدينار الأعرابي : القَدوس بفتح القاف كسَمُّور وشَبُّوط .
وقوله : {السلام} أي : ذو السلامة من جميع الآفات .

وقوله : {المؤمن} أي : الذي أَمِن عباده من جَوره .
وقيل : معناه : اليذ يصدق عباده المؤمنين إذا شهدوا على الناس .
وقوله : {المهيمن} قال ابن عباس : هو الأمين ، وعنه : الشهيد .
وقال أبو عبيدة : الرقيب الحفيظ .
وقال المبرد : أصله المؤيمن ثم أبدل من الهمزة هاء .
وقله : {العزيز الجبار} أي : ذو العزة والمنع ، الذي يجبر خلقه على ما يشاء من " أجبر " ، وهذا قول مردود ، لأن " فعالاً " لا يكون من " أفعل " ولكنه من " جَبَرَ الله خلْقَه : إذا نَعَشَهُم " .
وقيل : هو من جبرت العظم : فجبر .

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 
وقيل : هو من من تجبر النخل : إذا علا وفات اليد .
وقوله : {المتكبر} معناه العلي فوق خلقه .
وقال قتادة : المتكبر : تكبر عن كل سوء .
وقوله : {سُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ} أي : تنزيهاً / له ، وبراءة مما يقول المشركون .
قال : {هُوَ الله الخالق البارىء} أي : هو الله الذي خلق الخلق ، وبرأهم فأوجدهم . {المصور} أي : الذي صورهم في الأرحام كيف يشاء .
وقيل : معنى خلق الخلق : قدره وبرأهم : سواهم وعدلهم ، وصورهم بعد ذلك .
ثم قال : {لَهُ الأسمآء الحسنى} وهي تسعة وتسعون اسماً قد اختلف الناس فيها .
ثم قال : {يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السماوات والأرض} أي : يصلي ويسجد له طوعاً وكرهاً كل ما في السماوات والأرض من الخلق .
{وَهُوَ العزيز الحكيم} أي : العَزِيزُ في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبيره خلقه ، وقيل حكيم بمعنى حاكم ، وقيل بمعنى محكم .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الممتحنة
مدنية
{يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ} الآية .
أي : يأيها الذين صدقوا محمداً وما جاء به لا توالوا المشركين ولا تناصحوهم ولا تودوهم ، يعني أهل مكة (وهم من) كفروا بما جاءكم من الحق ، يعني القرآن .
{يُخْرِجُونَ الرسول وَإِيَّاكُمْ} يعني : من مكة من أجل إن آمنتم بالله ربكم .
{إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وابتغآء مَرْضَاتِي} أي : إن كنتم على صحة ويقين اعتقاد أنكم خرجتم جهاداً مجاهدين في الله عز وجل ، وابتغاء مرضاته سبحانه فلا تودوا المشركين وتناصحوهم وتسرون إليهم بالمودة .
{وَأَنَاْ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ} أي : بسركم وعلانيتكم في مناصحتكم

وصحبتكم لهم وغير ذلك .
{وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السبيل} أي : ومن يودهم وينصحهم فقد جار عن قصد الطريق المستقيم .
والباء في " بِالمَوَدَّةِ " زائدة عند الفراء ، وهي متعلقة بالمصدر عند البصريين .
ويروى أن هذه الآية [نزلت] في شأن حاطب بن أبي بلتعة كان قد كتب إلى مشركي مكة يطلعهم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إليهم .
قال علي رضي الله عنه : " بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها ، قال فانطلقنا نتعادى

حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب ، قالت ما معي كتاب ، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ، وقال علي لها : والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا حاطب ما هذا؟ فقال : يا رسول الله لا تعجل علي أني كنت أمراً ملحقاً إلى قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم ، فأحببتُ إِذا فاتني ذلك النسب أن أتخذ عندهم يداً يحمونني بها في قرابتي ولم أرد ارتداداً عن ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنه قد صدقكم ، فقال عمر ، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق . فقال : أما أنه شهد بدراً ، فقال اعملُوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، قال سفيان :
فنزلت هذه الآية : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ} إلى قوله :

{سَوَآءَ السبيل} " .
ومعنى : {وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ} أي : في المستقبل ، وقد ذكر معنى هذا الحديث عروة بن الزبير وابن عباس وقتادة ومجاهد (أن مجاهداً قال : نزلت) في ابن بلتعة وقوم معه كتبوا إلى أهل مكة يحذرونهم .
ويروى : أنه كان في كتابه / إلى أهل مكة أن [رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم مثل الليل والسيل وأقسم بالله] لو غزاكم وحده لنصره الله عليكم فكيف وهو في جمع كثير .
ويروى : " أنه خاطب أهل مكة يخبرهم بقصد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا ، فقال : والله يا رسول الله ما نافقت منذ أسلمت ، ولكن لي بمكة أهل مستضعفون ليس لهم من يعرفهم ويذب عنهم ، فكتبت كتابي هذا أتقرب به من قلوبهم وأنا أعلم أنه لا ينفعهم وأن الله بالغ أمره ، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ،

وأراد عمر ضرب عنقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " .
قال أبو حاتم : ليس من أولها وقف تام إلى {وَمَآ أَعْلَنتُمْ} .
وقال محمد بن عيسى : {أَوْلِيَآءَ} وقف ، وقال غيره : إن جعلت {تُلْقُونَ} نعتاً " لأولياء " لم تقف على " أولياء " وإن جعلته مبتدأ وقفت على " أولياء " .
وقال القتبي : {بالمودة} : التمام .
[قال يعقوب] : و {وَإِيَّاكُمْ} وقف كاف .
وقال أبو حاتم : هو وقف بيان .
قال القتبي : هو تمام ، ولا يصح هذا لأن " وَإِنْ تُؤْمِنُوا " معمولة

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) 
" ليخرجون " .
ثم قال : {إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً} أي : أن يصادفكم هؤلاء الذين تودون إليهم بالمودة / يكونوا لكم حرباً ، ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل وألسنتهم بالشتم ، وودوا لو تكفرون فتصيرون مثلهم .
قال : {لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ} أي : لن تنفعكم عند الله يوم القيامة أقرباؤكم ولا أولادكم الذين من أجلهم ناصحتم المشركين ، وكتبتم إليهم بالمودة فيكون العامل في الظرف : ينفعكم .
وقيل : / العامل فيه " يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ " ومعنى يفصل بينكم؛ أي : يدخلكم الجنة ويدخل الكفار النار .
ثم قال : {والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} أي : ذو علم وبصر بجميع أعمالكم ، وهو مجازيكم عليه فاتقوا الله في أنفسكم .
ثم قال : {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ والذين مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ} الآية .
أي : قد كانت لكم أيُّها المؤمنون قدوة حسنة تقتدون بها في إبراهيم صلى الله عليه وسلم

خليل الرحمن عز وجل والذين معه .
قال ابن زيد هم الأنبياء إذ قالوا لقومهم يعني الكفار : {إِنَّا بُرَءآؤُاْ مِّنْكُمْ} أي : متبرئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام .
{كَفَرْنَا بِكُمْ} أي : أنكرنا ما أنتم عليه من الكفر .
{وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العداوة والبغضآء أَبَداً} أي : وظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء على كفركم أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده فتفرده بالعبادة .
ثم قال : {إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ} أي : قد كانت لكم أسوة حسنة في هؤلاء المذكورين إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم في ذلك ، لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو الله ، وذلك أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم أن يؤمن ، فكان إبراهيم يدعو له ويقول : اللهم اهد أبي ، فلما مات على الكفر تبرأ منه وهو قوله : {فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة : 114] وكذلك أنتم أيُّها المؤمنون يجب لكم أن تتبرءوا من أعداء الله المشركين به ولا تتخذوهم أولياء حتى يؤمنوا .
قال مجاهد : نُهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا لآبائهم المشركين ، وهو معنى قول قتادة ومعمر وابن زيد .

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) 
وقوله : {إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ} استثناء ليس من الأول .
ثم قال : {وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَيْءٍ} [أي : ما أدفع عنك عقوبة الله لك على كفرك ، ثم قال :]
{رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ المصير} .
أي : عليك توكلنا في جميع أمورنا ، وإليك رجعنا وتبنا مما تكره إلى ما تحب وترضى .
{وَإِلَيْكَ المصير} أي : مصيرنا يوم القيامة .
قال : {رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ} هذا كله حكاية عن قول إبراهيم عليه السلام ، أي : لا تعذبنا بأيدي الكافرين ، ولا بعذاب من عندك فيفتتن الكفار ويقولون : لو كانوا على حق ما أصابهم هذا .
قال قتادة : معناه لا تظهر الكفار علينا فيفتتنوا بذلك .
وقال ابن عباس : معناه : لا تسلطهم علينا فيفتتنوا .
{واغفر لَنَا رَبَّنَآ} أي : أستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها .
{إِنَّكَ أَنتَ العزيز الحكيم} أي : أنت الشديد الانتقام من أعدائك ، الحكيم في تدبيرك خلقك .

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) 
ثم قال : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} أي : قدوة .
ثم قال تعالى : {لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله واليوم الآخر} أي : القدوة بإبراهيم ومن معه إنما هي لمن آمن بالله ورجا ثوابه ، وخاف عقابه ، وآمن باليوم الآخر فهو بدل بإعادة الجار .
ثم قال : {وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هُوَ الغني الحميد} أي : ومن يتول عن الاقتادء بإبراهيم والأنبياء معه (صلى الله عليهم وسلم) فيخالف سيرتهم وفعلهم فإن الله هو الغني عن اقتدائه بهم ، الحميد عند أهل المعرفة به .
قال : {عَسَى الله أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الذين عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً} .
[أي] : عسى الله أن يوفق من عاديتم فيه عن المشركين إلى الإيمان فتعود العداوة (مودة) ففعل ذلك سبحانه .
و {عَسَى} من الله : واجبة ، فأسلم كثير منهم ، وصاروا إخواناً لمن كان يعاديهم ، وكانت المودة بعد الفتح وقبله .
(وروي : أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سفيان ، جعل بينه وبين أبي سفيان مودة بأن تزوج ابنته أم حبيبة ، بعد العداوة التي كانت بينهما وقبله) .
قال ابن عباس : كانت المودة بعد الفتح ، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة . /
{والله قَدِيرٌ} أي : ذو قدرة على ما يشاء .

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) 
{والله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي : ذو ستر على ذنوب من أناب وآمن وذو رحمة بهم أن يعذبهم على ذنوبهم بعد أيمانهم وتوبتهم منها .
قال : {لاَّ يَنْهَاكُمُ / الله عَنِ الذين لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ . . .} الآية .
قيل : أن هذه الآية إنما هي في الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا ، سمح الله عز وجل للمؤمنين بالمدينة أن يبروهم ويحسنوا إليهم ، فهي مخصوصة محكمة قاله مجاهد . وقيل هي منسوخة بآية السيف ، قاله قتادة وابن زيد .
وقيل : هي مخصوصة في حلفاء بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد من المشركين لم ينقضوه ، وهم خزاعة ، قاله أبو صالح .
وقال الحسن : خزاعة وبنو عبد الحارث بن عبد مناف ، فسمح لهم أن يبروهم ويحسنوا إليهم ، ويفوا لهم بالعهد .
وقيل : الآية عامة محكمة في كل من بينك وبينه قرابة ، جائز بره والإحسان إليه إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين وإن كان مشركاً ، ولا يجب قتال من لم يقاتلك

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) 
من الكفار حتى تدعوه إلى الإسلام فإن أبى فاقتله .
ثم قال : {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الذين قَاتَلُوكُمْ فِي الدين} الآية : إنما ينهاكم الله عن مودة من قاتلكم في الدين ، وأخرجك من بيته في الدين ، يعني بذلك كفار أهل مكة ، قال مجاهد .
قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ المؤمنات مُهَاجِرَاتٍ} (من دار الحرب) {فامتحنوهن الله} .
أي : إذا جاءكم النساء مهاجرات من دار الحرب فامتحنوهن ، وكانت محنة النبي صلى الله عليه وسلم لهن أن يحلفن بالله ما خرجت من بغض زوج ، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ، وبالله ما خرجت التماس الدنيا ، وبالله ما خرجت (إلا حباً لله ولرسوله) . /
وعن عائشة رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتحنهن بآخر السورة .
قوله : {على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً} إلى قوله : {مَعْرُوفٍ} " .

قالت : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وإذا لقررن بذلك قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم إنطلقن فقد بايعتكن ، قالت ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت فما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا ما أمره الله به .
وعن ابن عباس : أن المحنة كانت أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً (رسول الله) .
وقال مجاهد : {فامتحنوهن} : سلوهن ما جاء بهن ، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن [أو سخط أو غيره ، ولم يؤمن ، فارجعوهن إلى أزواجهن] .
قال قتادة : كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجهن النشوز وما أخرجهن إلا حب الإسلام (وأهله والحرص عليه) ، فإن أقررن بذلك قبِل منهن .

وقال عكرمة : يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ، وما جاء بك عشق رجل منا ، ولا فرار من زوجك ، فذلك المحنة .
وروى ابن وهب عن رجاله أن قوله : " إِذا جاءَكُمُ المُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُهُنَّ " .
نزلت في امرأة حسان بن الدحداحة وهي أميمة بنت بشر امرأة من بني عمور ابن عوف ، وأن سهل بن حنيف تزوجها حين فرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له عبد الله بن سهل ، وأن قوله تعالى : {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} نزل في امرأة لعمر بن الخطاب تركها بمكة كافرة ولم يطلقها حتى نزلت هذه الآية فطلقها عمر فخلف عليها معاوية .
وقوله : {الله أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} أي : أعلم بمن جاء للإيمان ممن جاء لغير ذلك .
ثم قال : {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكفار} أي : إن أقررن بالمحنة بما عقد عليه الإيمان فلا تردوهن إلى الكفار / ، وإنما قيل ذلك للمؤمنين ، لأن العهد كان بينهم وبين مشركي مكة إذ صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في صلح الحديبية أن يرد

المسلمون إلى المشركين من جاء منهم إلى المسلمين مسلماً ، فأبطل الله عز وجل ذلك الشرط في النساء غذا جئن مؤمنات ونسخه ، وأمرهم ألا يردوا من جاء من النساء مؤمنة ، وهذا من نسخ القرآن للسنة .
وقوله : {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} أي : لا تحل المسلمة للكافر ولا الكافر للمسلمة .
ثم قال : {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} [أي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ما أنفقوا] على النساء في الصداق ، قاله قتادة ومجاهد وغيرهما .
ثم قال : {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} أي : لا حرج عليكم أيُّها المؤمنون أن تنكحوا من جاءكم من المؤمنات المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن .
وكان الزهري : يقول إنما أمر الله جل ذكره بِرد صدقاتهن إليهن إذا (حبسن عنهم) إذا هم ردوا على المسلمين من حبس عنهم من / نسائهم .
وقال الشافعي : {وَآتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ} منسوخ ، واحتج من قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن (ترد عليهم) صدقات النساء المهاجرات إليه ، المؤمنات قد

شرط لهم رد النساء على كا حال ، فأمر الله ألا يردهن إليهم غذا أتين مؤمنات ، وجعل رد الصداق عوضاً من ردهن [ليتم] العهد الذي بينه وبين قريش ، فإذا لم يكن عهد مثل ذلك في الرد وأتت امرأة من عند المعاهدين مؤمنة / لم يلزم أن يرد عليهم صداقها ، فإن كان العهد مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقريش ، لم يلزم أيضاً أن يرد عليهم صداقها ، لأن الشرط في النساء قد أبطله الله ، فهو منسوخ باطل ولا عوض للباطل ، مع أنه لا يجوز أن يشترط / إمام في العهد رد النساء بحكم الله ، وإذا لم يشترط ذلك فلم يلزم رد الصداق ، لأن الصداق إنما كان عوضاً عن شرط قد وقع ، ثم نزل القرآن بعده فنسخه ، فإذا لم يجز عقد ذلك الشرط لم يجز العوض منه ، فهو كله منسوخ بحكم الله عز وجل في منع رد النساء المؤمنات إليهم .
ومذهب مالك أن الصلح على رد الرجال إليهم جائز .
ومذهب الكوفيين أنه منسوخ ولا يجوز .
ثم قال : {وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر} أي : لا تمسكوا بعقد نكاح الكوافر من غير أهل الكتاب ، فهي مخصوصة .
وقيل هو عام نسخ منه أهل الكتاب بقوله : {والمحصنات مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب} [المائدة : 5] .

ولما نزلت هذه الآية طلق المؤمنون كل امرأة مشركة لهم في مكة ، منهم عمر وغيره .
ثم قال : {وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ} هذا خطاب للمؤمنين الذين ذهب نساؤهم إلى المشركين (فأمرهم الله أن يطلبوا صدقات نسائهم من المشركين ويدفعوا إلى المشركين صدقات من جاء من النساء مؤمنات ، يعني من تزوج منهن في مكة أو في المدينة ، فإذا تزوجت المهاجرة من عند المشركين بالمدينة وجب على زوجها [أن يرد الصداق على زوجها] الذي كان لها بمكة ، وإذا تزوجت المرأة التي تخرج إلى المشركين بمكة وجب أن يطلب زوجها المؤمن صداقها الذي دفع إليها من المشركين .
قال ابن شهاب : أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل ، فأدوا صدقات من تزوجوا ممن جاءهم من النساء مهاجرات مؤمنات ، وابى المشركون أن يقروا بحكم الله سبحانه من أداء صدقات من تزوجوا من النساء اللواتي فررن إليهم من عند المسلمين ، هذا معنى قوله .
وهذا حكم أطله الله عز وجل المؤمنين / عليه ولم يأمر به الكفار لأنهم لا يأتمرون

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) 
(بهذا وهو مثل قوله : {وَطَعَامُ الذين أُوتُواْ الكتاب حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ} [المائدة : 5] فهو حكم أطلع الله عز وجل المؤمنين عليه) وإن كان الذين أوتوا الكتاب لا يأتمرون بذلك ولا يحلون لأنفسهم طعام المؤمنين .
ثم قال تعالى : {ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} أي : هذا الذي حكمته بينكم هو حكم الله عز وجل فيكم وفيهم ، فاتبع المؤمنون الحكم وامتنع منه المشركون ، وطالبوا النبي وأصحابه برد النساء على ما عقد عليه العهد فلما امتنع المشركون من رد صدقات نساء المؤمنين أنزل الله جل ذكره .
{وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكفار فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ} .
هذا قول الزهري ، فأمرهم الله عز وجل إذا غنموا من المشركين غنيمة ، وصارت لهم على المشركين عقبى خير ، أن يدفعوا إلى من ذهبت امرأته إلى المشركين صداقه الذي كان دفع إليها من الغنيمة إذ امتنع المشركون من رد الصداق .
وقال مجاهد وقتادة : هذا إنما هو فيمن فر من نساء المؤمنين إلى الكفار الذين

ليس بينهم وبين المؤمنين عهد ولا صلح .
ومعنى : {فَعَاقَبْتُمْ} أي : فأصبتم عقبى خير من غنيمة .
وقال الأعمش : هي منسوخة .
وقيل : معناه : أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يعطوا لمن ذهبت زوجته إلى المشركين من صدقات المهاجرات إليهم من عند المشركين ، فإن بقي في أيدي المؤمنين فضل من الصدقات ردوه إلى المشركين ، هذا كله معنى قول الزهري .
وقال غيره : إنما أمروا أن يدفعوا إلى من ذهبت زوجته إلى المشركين من غنيمة وفيء إذا افتتح عليهم به ، وهو قول (مجاهد وقتادة) . وأكثر العلماء / على أن هذا الحكم منسوخ ، لأنه إنما كان مخصوصاً في ذلك العهد بعينه .
قال الزهري : انقطع هذا يوم الفتح .
وقال قتادة : نسخ الله عز وجل هذا في سورة براءة . /
وقال الثوري : لا يعمل به اليوم .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) 
وعن عائشة رضي الله عنها : أن هذه الآية {وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ} لما نزلت كتب المسلمون إلى المشركين أن الله عز وجل قد حكم بكذا وكذا ونصوا الآية ، فكتب إليهم المشركون : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً ، فإن كان لنا عندكم شيء فوجهوا به ، فأنزل الله : " وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ . . . الآية .
قال :
{يا أيها النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ} الآية . أمر الله نبيه عليه السلام أن يقبل من جاءه من المهاجرات من عند المشركين إذا أقررن بأنهن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين .
وقوله : {وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} معنى : بين أيديهن : ما كان من قبله حرام أو حبسة أو أكل حرام .
ومعنى : بين أرجلهن : الجماع ونحوه من حرام .
وقيل : بين أيديهن : يعني ألسنتهن وأرجلهن : فروجهن .
وقيل معناه : ولا يلحقن بأزواجهن ولداً من غيرهم .
{وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} أي : يطعنك فيما تأمرهن به .

وقيل هو ألا ينُحْن ، قاله ابن عباس ، وقال أنس بن مالك .
وقال زيد / بن أسلم : هو ألا يخمشن وجهاً ، ولا يشققن جيباً ، ولا يدعون ويلا ، ولا ينشدن شعراً .
قال قتادة : ذكر لنا " أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن النياحة وأَلاَّ يحدثن الرجال إلا رجال ذَوُو محرم منهن " .
وروى ابن المنكدر : " أن نساء جئن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه فقال في ما استطعتن وأطقتن ، فقلن الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا " .
وهذه الشروط كلها ليست على الإلزام ، إنما هي على الندب ، لأن الإجماع على أنه ليس على الإمام أن يشترط هذا على من أتته مؤمنة ، فدل هذا على أنه على الندب ، وقد قيل أنه منسوخ بالإجماع .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) 
وقوله : {واستغفر لَهُنَّ الله} أي : سل الله لهن المغفرة . /
{إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي : ذو ستر على ذنوب من أمن وتاب من ذنوبه وذو رحمة به أن يعذبه بعد توبته .
قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تَتَوَلَّوْاْ قوْماً غَضِبَ الله عَلَيْهِمْ} أي : لا توالوا اليهود {قَدْ يَئِسُواْ مِنَ الآخرة} قد تركوا العمل لها وآثروا الدنيا .
وقيل : معناه : قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم أن يرجعوا إليهم قاله ابن عباس والحسن .
(وقيل : معناه : كما يئس الكفار من الموتى من الآخرة ، لذلك يئس هؤلاء اليهود من الآخرة) .
وقال قتادة : معناه : قد يئس اليهود أن يبعثوا كما يئس الكفار أن يرجع إليهم من مات .
وقيل : المعنى : قد يئس اليهود أن يرحمهم الله عز وجل حين رأوا النار ، وظهر لهم عملهم كما يئس الكفار أن يرجع إليهم من مات .

وقيل : المعنى : كما يئس الكفار الذين ماتوا أن يرحمهم الله عز وجل حين عاينوا ما عملوا ، فكذلك يئس هؤلاء اليهود من رحمة الله سبحانه في القيامة ، هذا معنى قول مجاهد وابن زيد وعكرمة .
وقيل : المعنى : كما يئس الكفار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا . " فمن " على الأقوال للتعدية ، وعلى هذه الأقوال لإبانة الجنس .

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الصف
مدنية
سورة الصف مدنية عند قتادة عند ابن عباس
قوله : {سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض} إلى قوله : (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) الآيات [1 - 12] .
معناه صلى وسجد لله طائعاً أو كارهاً ما في السماوات وما في الأرض .
{وَهُوَ العزيز الحكيم} أي : العزيز في انتقامه ممن عصاه ، الحكيم في تدبيره خلقه .
هذا تأديب وتوبيخ للمؤمنين ، وروي عن ابن عباس أنهم كانوا يقولون قبل أن يفرض الجهاد الجهاد لو نعلم (أحب الأعمال) إلى الله عز وجل لأتيناه ولو ذهبت فيه أنفسنا وأموالنا فلما كان يوم أحد

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) 
تولوا عن النبي صلى الله عيله وسلم حتى شُج وكُسرت رباعيته ، فَعَذلَهُم الله عز وجل على ذلك بهذه الآية .
قوله : {أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} " أَنْ " في موضع رفع بالابتداء ، كما تقول نِعمَ رجلاً زيداً وفي موضع رفع على إضمار مبتدأ .
فالمعنى : لِمَ تقولون / قولاً ولا تصدقوه بالفعل ، عظم المقت عند الله مقتاً قولكم / ما لا تفعلون .
وعن ابن عباس : أن ناساً من المؤمنين كانوا يقولون قبل فرض الجهاد لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به ، فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إليه . إيمان بالله لا شك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين لم يقروا به ، فلما نزل الجهاد ، كره ذلك ناس من المسلمين وشق عليهم أمره ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية .

وقال أبو صالح : قالوا لو كنا نعلم أيُّ الأعمال أحب إلى الله عز وجل وأفضل ، فنزلت : [{يا أيها الذين آمَنُواْ هَلْ أَدُلُّكمْ على تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} إلى آخر السورة ، فكرهوا فنزلت :] {يا أيها الذين آمَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} .
وقال مجاهد : نزلت في نفر من الأنصار منهم عبد الله بن رواحة ، قالوا : في مجلس لو نعلم أيّ الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناها حتى نموت ، فأنزل الله عز وجل فيهم هذا ، فقال عبد الله بن رواحة : لا أبرح حبيساً في سبيل الله عز وجل حتى أموت فقُتِل شهيداً رحمه الله .

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) 
وقال قتادة : بلغني أنها نزلت في الجهاد ، كان الرجل يقول : قاتلت وفعلت ولم يكن فعل ، فوعظهم الله عز وجل في ذلك أشد موعظة ، وهو قول الضحاك .
وقال ابن زيد : نزلت في قوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم كاذبون . فيكون التقدير على هذا القول : يأيها الذين حكم لهم بحكم الإيمان .
قال : {إِنَّ الله يُحِبُّ الذين يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ} المحبة من الله عز وجل قبول الأعمال ، والإثابة عليه ، أي : إن الله يقبل عمل الذين يقاتلون أعداءه على الدخول في دينه مصطفين كأنهم بنيان مرصوص ، كأنهم في اصطفافهم حيطان مبنية / قَدْ رُصَّ بناؤها وأحكم في استوائه .
وقيل : {مَّرْصُوصٌ} : بني بالرصاص .
قال قتادة : لا يحب صاحب البنيان أن يختلف بناؤه ، كذلك تعالى ذكره لا يختلف أمره .

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) 
قال ابن زيد : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بأعمالهم ، والأولون قوم لم يصدقوا قولهم بأعمالهم ، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم نكصوا عنه وتخلفوا .
وقيل : أن الآية تدل على أن القتال راجلاً أحب إليه من القتال فارساً .
قال : {وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ ياقوم لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ} .
واذكر يا محمد إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون حقاً أني رسول الله إليكم .
{فَلَمَّا زاغوا} أي : عدلوا عن الحق ، وجاروا عن الهدى ، أزاغ الله قلوبهم؛ أي : أمالها عن الحق ، وقيل عن الثواب .
وقال أبو أمامة : هم الخوارج .
وعن سعد بن أبي وقاص : هم الحَرُورِية .
ثم قال : {والله لاَ يَهْدِي القوم الفاسقين} (أي : لا يوفق للصواب) من خرج عن الإيمان إلى الكفر .
قال : {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ يابني إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُم} .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) 
أي : واذكر يا محمد إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم {مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التوراة} أي : لما نزل قبلي من التوراة على موسى ومبشراً لكم (برسول من الله) إليكم يأتي من بعدي اسمه أحمد .
ثم قال : {فَلَمَّا جَاءَهُم بالبينات قَالُواْ هذا سِحْرٌ مُّبِينٌ} أي : فلما جاء أحمد لبني إسرائيل بالعلامات الظاهرات الدالات على نبوته ، قالوا هذا الذي جئتنا به سحر ظاهر ، ومن قرأ " ساحر " فمعناه : قالوا هذا الذي جاءنا هو ساحر بين .
قال : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى عَلَى الله الكذب} أي : لا أحد أظلم ممن اخترق على الله سبحانه الكذب ، وهو قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، ساحر وشاعر إذ دعاهم إلى الإسلام ، يقولون له ذلك حين دعاهم إلى الدخول في الإسلام .
ثم قال : {والله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين} أي : لا يوفقهم إلى الهدى .
قال : {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ الله بأفواههم} أي : يريد هؤلاء القائلون بمحمد صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام ساحر وشاعر ليبطلوا الحق الذي جاءهم به من عند الله عز وجل بقولهم إنه ساحر وأن ما جاء به سحر . /

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) 
ثم قال : {والله مُتِمُّ نُورِهِ} أي : مُعل دينه على سائر الأديان ، ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم على من عاداه ، وعنى بالنُّورِ هنا الإسلام ، ولو كره ذلك الكافرون بالله سبحانه فلا بد له من إمضاء مراده في إعلاء كلمته .
قال : {هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِينِ الحق} أي : الله الذي أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ، وهو بيان الحق ودين الحق ، وهو دين الله عز وجل يعني به الإسلام .
{لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلِّهِ} أي : ليظهر دينه وهو الإسلام على الأديان كلها ويعليه ، وذلك فيما روي عند نزول عيسى / صلى الله عليه وسلم تصير الملة واحدة ، فَلاَ يكون دين غير دين الإسلام .
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلِّهِ} هو خروج عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم .
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزى ، قالت : فقلت يا رسول الله إن كنت لأَظن حين أنزل الله عز وجل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) 
{هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدى وَدِينِ الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كُلِّهِ} أن : ذلك سيكون تاماً ، فقال أنه سيكون ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله عز وجل ريحاً طيبة فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير ، فيبقى من لا خير فيه ، فيرجعون إلى دين آبائهم " .
أي : ينجيكم قبولها والعمل بها من عذاب مؤلم ، أي : موجع ، ثم بين التجارة ما هي ، فقال :
{تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} أي : تدومون على الإيمان بالله ورسوله ، وتجاهدون أعداء الله بأموالكم وأنفسكم .
ويروى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : لوددنا أن نجد عملاً نعمله يدخلنا الله به الجنة ، فنزلت الآية .
ثم قال : {ذَلِكُمْ / خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} أي : قبول ذلك وفعله خير لكم عاقبة إن كنتم تعلمون حسن العاقبة من سوئها .
قال : {يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} جزم " يغفر " لأنه جواب لتؤمنوا بالله لأنه بمعنى الإلزام كأنه قال : آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم يغفر لكم ذنوبكم ، أي : يسترها عليكم فلا يعاقبكم عليها .

وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) 
وفي حرف عبد الله : {آمَنُواْ} على الأمر .
وقال الفراء : / {يَغْفِرْ لَكُمْ} جواب الاستفهام في قوله : " هَلْ أَدُلُّكُمْ " وهو خطأ ، لأنه ليس بالدلالة تجب المغفرة ، إنما تجب بالقبول والعمل .
وقد قال علي بن سليمان : " تؤمنون " عطف بيان على " تجارة " .
وقيل : هو مبين عن تجارة ، كعطف البيان في الأسماء التي تشبه البدل وهذا قول حسن ، فيكون " يغفر " جوابا بالاستفهام (كأنه قال : " بدل تؤمنون ") .
وتجاهدون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار .
{وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ} أي : في بساتين إقامة أبداً .
{ذَلِكَ الفوز العظيم} أي : ذلك الذي تقدم وصفه لمن آمن وجاهد هو النجاح العظيم خطره .
قوله : {وأخرى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّن الله وَفَتْحٌ قَرِيبٌ} الى اخر السورة الايات

[13-14] ، أي : وهل أدلكم على خلة أخرى تحبونها هي نصر من الله لكم على أعدائكم ، وفتح لكم قريب ، " فأحرى " في موضع خفض عطفاً على " تجارة " عند الأخفش .
وقال الفراء : هي في موضع رفع ، والتقدير : ولكم خلة أخرى ، وهو اختيار الطبري لأجل رفع " نصر " و " فتح " على البدل من " أخرى " ، فيكون المعنى على قول الفراء أنه وعدهم على إيمانهم وجهادهم بخلتين : واحدة في الآخرة وهي غفران الذنوب ودخول الجنات والمساكن الطيبات في جنات عدن ، والأخرى في الدنيا ، وهي النصر والفتح والغنيمة ، فتقف على مذهب الأخفش على {تُحِبُّونَهَا} وتبتدئ {نَصْرٌ مِّن الله} ، أي : هو نصر ، ولا تقف على قول الفراء ، لأن (نصراً بدلٌ) من " أخرى " .
ثم قال : {وَبَشِّرِ المؤمنين} أي : وبشر يا محمد المؤمنين بنصر من الله لهم وفتح عاجل .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) 
ثم قال : {يا أيها الذين آمَنُواْ كونوا أَنصَارَ الله} أي : لأنبيائه ولأوليائه ولدينه ، ومن أضاف " أنصاراً " إلى الله احتج بقوله : " نَحْنُ أَنْصارُ اللهَِّ " وهو اختيار أبي عبيد . فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه .
وفي حرف عبد الله : " أَنْتُمْ أَنْصارَ اللهَِّ " بالإضافة والإيجاب ، وأيضاً فإنه جمع مكسر ، وليس مثل ضاربين فيعمل ويُنَون ، فكانت إضافته أولى ، ومن لم يضف قال بينهما فرق ، لأن الأول يراد به الاستقبال فهو مشابه لاسم الفاعل .
وحقُّه إذا أريدَ به الاستقبال التنوين ، والثاني أمر قد كان ، فلذلك أجمع فيه على إضافته .
وقوله : {كَمَا قَالَ عِيسَى ابن مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أنصاري إِلَى الله} الكاف من " كَمَا " في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، والتقدير كونوا كونا [كما] .
وقيل : هي نعت للأنصار ، أي : كونوا أنصاراً مثل أنصار عيسى .
قال قتادة : كانت لله أنصار من هذه الأمة تجاهد على كتابه وحقه .
ذكر لنا أنه " بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة اثنان وسبعين رجلاً من الأنصار ، وذكر لنا أن بعضهم قال : هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل ، إنكم تبايعونه على محاربة

العرب كلها ويسلمون ، وذكر لنا أن بعضهم قال يا نبي الله اشترط لربك ولنفسك / ما شئت ، فقال أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم وأبناءكم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبي الله ، قال لكم النصر في الدنيا ، والجنة في الآخرة ، ففعلوا ، ففعل الله عز وجل بهم ذلك " .
قال معمر : قال الحواريون يعني من أصحاب محمد ، نحن أنصار الله ، قال كلهم من قريش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وجعفر وحمزة وعثمان بن مظعون رضوان الله عليهم .
قال مجاهد : من أنصاري إلى الله : من يتبعني إلى الله .

قال ابن عباس : سموا حواريين لبياض ثيابهم .
وقال الضحاك : الحواريون هم الغسالون بالنَّبَطية ، فيكونون على هذا في قوله " قالَ الْحَوارِيُّونَ " يعني به حواري عيسى .
قال الضحاك : هم غسالون مَرَّ بهم عيسى فآمنوا واتبعوه .
وقيل : الحواريون : صفوة الأنبياء ، ومنه قيل لما يختار من صفو الدقيق وخالصه : حَوَارَى .
وقال القتبي : {مَنْ أنصاري إِلَى الله} أي : مع الله ، وهذا عند بعض العلماء لا يجوز كما لا يجوز " قمت إلى زيد " بمعنى " مع زيد " و " إِلى " على بابِها ، ومعناه : من يضم نصرته إياي إلى نصرة الله إياي ، فالمعنى : قال الحواريون نحن أنصار أنبياء الله على ما بعثهم به من الحق .
ثم قال تعالى : {فَآمَنَت طَّآئِفَةٌ مِّن بني إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ} يعني : بعيسى .
قال ابن عباس : لما أراد الله جل ذكره أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى

أصحابه وهم اثنا عشر في بيت ، فخرج إليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ، فقال لهم : إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي ، ثم قال : أيُّكم يلقى عليه شبهي فيقتل في مكاني ويكون معي في درجتي ، قال فقام شاب من أحدثهم سناً ، فقال أنا ، فقال أجلس ثم أعاد عليهم / ، [الثالثة] ، فقال أنا قال نعم أنت ذلك ، فألقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من زاوية في البيت إلى السماء ، قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا شبهه ، فقتلوه وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به ، فتفرقوا ثلاثة فرق ، فقالت فرقة : كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء وهم اليعقوبية ، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفع إليه وهم النسطورية ، وقالت فرقة كان عبد الله ورسوله ما شاء فينا ثم رفعه إليه وهم المسلمون ، فتظاهرت الفرقتان على المسلمة فقتلوها ، فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعثه الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، فآمنت طائفة من بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفرت طائفة به .
وقيل : آمنت طائفة بعيسى صلى الله عليه وسلم وكفرت أخرى به .

ثم قال : {فَأَيَّدْنَا الذين آمَنُواْ على عَدُوِّهِمْ} يعني : إظهار دين محمد على دين الكفرة .
قال قتادة : فتفرقوا أربع فرق بعد عيسى ، قالت طائفة هو الله وهم اليعقوبية . وقالت طائفة منهم هو ابنه (تعالى عن ذلك وجل) وهم الإسرائيلية .
وقالت طائفة منهم : أمه الإله وهو الله وهم النسطورية ، وقالت طائفة منهم : وهو عبد الله ورسوله ، وهم المسلمون .
ثم قال تعالى : {فَأَيَّدْنَا الذين آمَنُواْ على عَدُوِّهِمْ} أي : قويناهم بالحجة الظاهرة أن عيسى روح الله وكلمته .
قال قتادة : الفرقة المسلمة للفرق : ألستم تعلمون أن عيسى كان ينام وأن الله لا ينام ، وأن عيسى كان يأكل وأن الله لا يأكل .
وقيل : المعنى : فقوينا الذين آمنوا من بني إسرائيل على عدوهم الذين كفروا

منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بتصديق محمد عليه السلام إيّاهم أن عيسى / عبد الله ورسوله ، وتكذيبه من قال خلاف ذلك .
{فَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِينَ} أي : فأصبحت الطائفة المؤمنة مستعلية بالحجة والبرهان على الكفار .
قال النخعي : أصبحت حجة من آمن بعيسى صلى الله عليه وسلم ظاهرة بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم لهم بأن عيسى روح الله وكلمته .
وقيل : فأصبح من آمن مع عيسى عالياً على من كفر به .
يقال : ظهرت على الحائط بمعنى : علوت عليه .

الهداية إلى بلوغ النهاية
لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 437 هـ
المجلد الثاني عشر
الجمعة - الناس
1429 هـ - 2008 م

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الجمعة
مدنية
/ قوله تعالى : {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض} ، آخر السورة .
أي : يصلي ويسجد لله ما في السماوات السبع وما في الأض من الخلق طوعاً وكرهاً . و " يسبح " للحال .
وقوله : {الملك القدوس} .
أي : الذي له ملك كل شيء [الطاهر] من كل ما يضيفه إليه

المشركون .
{العزيز الحكيم} .
أي : الشديد في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبيره خَلْقَه .
- ثم قال تعالى : {هُوَ الذي بَعَثَ فِي الأميين رَسُولاً (مِّنْهُمْ)} .
أي : الله الذي بعث في العرب -[الذين] لا كتاب عندهم من عند الله - رسولاً منهم ، يعني [محمداً] صلى الله عليه وسلم .
قال ابن زيد : " سميت أمة محمد أميين لأنه لم ينزل عليهم كتاباً قبل القرآن " .
وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ

نَحْسُبُ " وذكر الحديث .
[و] إنما قيل ، [للذي] لا يكتب : " أمي " ، لأنه نسب إلى أمه ، كأنه كما ولد .
وقيل : نسب إليها في أكثر الأحوال لا تكتب .
وقيل : إن [الأميين] إنما نسبوا إلى أم القرى ، وهي مكة .
- وقوله : {يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ} .

أي : يقرأ عليهم كتاب الله وَيُطَهِّرُهم من دَنَس الكفر ويُمَنِّيهِم بالثواب إذا قبلوا منه واتبعوه .
{وَيُعَلِّمُهُمُ الكتاب} .
أي : القرآن .
{والحكمة} : التفقه في الدين . وقيل : الكتاب : القرآن وما فيه من حلال وحرام . والحِكْمَةُ : (السُّنَةُ . قاله) قتادة .
- ثم قال تعالى : {وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} .
أي : وقد كان هؤلاء (الأميون) - من قبل محمد إليهم - في جور ظاهر عن قصد السبيل وعن الهدى والرشاد . وتقديره [في] [العـ]ـربية : وما

كانوا من قبل بعث محمد إلا في ضلالٍ (مبين) ، (هذا مذهب سيبويه ، وتقديره عند الكوفيين) . وإنهم كانوا من قبل بعث محمد لفي ضلالٍ مبين .
- ثم قال تعالى : {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ} .
{وَآخَرِينَ} : عطف على الأميين ، أي : بعث في الأميين وفي آخرين منهم ، " فهم " في موضع خفض ، وقيل : " هم " في موضع نصب عطف على الهاء والميم في " يُعَلِّمْهُمُ " أو في : " يُزَكَّيهِمْ " ، أي : ويعلم آخرين (مِنهُم الكتاب والحكمة ،

أي : ويزكي آخرين منهم ، قال مجاهد : {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ}) عنى به العجم لأنهم أميون أيضاً ، وكذلك قال ابن جبير .
قال أبو هريرة : " لمَّا نَزَلَ {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ} ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ هُمْ؟ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (بِيَدِهِ) عَلَى [سَلْمَانَ] / وَقَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالثُّرَيَّا

لَنَالَهُ هَذَا وَأَصْحَابُهُ " .
وعن مجاهد : " {وَآخَرِينَ مِنْهُمْ} : هم كل من ردف الإسلام من الناس كلهم " .
وقال ابن زيد : هؤلاء كل من كان بعد النبي عليه السلام إلى يوم القيامة (كل من دخل في الإسلام من العرب والحجم .
وقال الضحاك : " كل من آمن وعمل صالحاً إلى يوم القيامة ") .
وقال ابن عمر في أهل اليمن : " أَنْتُمْ هُمْ .

ومعنى : {لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ} .
أي : لم يَحْيَوْا بَعْدُ [وَسَيَحْيَوْنَ] .
ثم قال : {وَهُوَ العزيز الحكيم} .
أي : وهو العزيز في انتقامه من أعدائه ، الحكيم في تدبيره خلقه .
ثم قال : {ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ والله ذُو الفضل} .
أي : هذا الذي تقدم من الخبر على إرسال محمد إلى الأميين وغيرهم هو فضل من الله تفضل به عليهم ، لأنه يؤتي فضله من يشاء من عباده ، ولا يستحق الذم ممن حرمه إياه لأنه لم يمنعه حقاً هو له ، ولكنه (علم) من هو له أهل

فأودعه (إياه) . وعن ابن عباس أن الفضل هنا : الدين .
- ثم قال تعالى : {والله ذُو الفضل} .
أي : والله ذو الفضل العظيم على جميع خلقه المحسن منهم والمسيء .
- ثم قال تعالى : {مَثَلُ الذين حُمِّلُواْ التوراة ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا} .
أي : مثل الذين ألزموما العمل بما في التوراة فلم يقوموا به ولا وفوا بما ألزموما فيها من الإيمان بمحمد وغير ذلك من فروضها . يعني بني إسرائيل والنصارى .
- {كَمَثَلِ الحمار يَحْمِلُ أَسْفَاراً} .
أي يحمل كتباً من العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيها ، فكذلك الذين أوتوا التوراة فيها بيان أمر محمد وبعثه والأمر بالإيمان به ، فلم ينتفعوا بذلك ولا وفوا به ، فصاروا في عدم الانتفاع بذلك مثل الحمار الذي يحمل أسفاراً . أي : كتباً بها العلم .

والحمل في هذا من الحمالة وليس من الحمل على الظهر ولا في الصدر ، أي تحملوا العمل بما فيها فلم يفوا بذلك . ومثله : {فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا . . . وَحَمَلَهَا الإنسان} [الأحزاب : 72] . في الأحزاب ، ومثله : {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت : 12] وهو كثير . فأما قوله : {كَمَثَلِ الحمار يَحْمِلُ} فهو من الحمل على الظهر .
قال الضحاك : " الكتاب بالنبطية يسمى سِفْراً " .
- ثم قال : {بِئْسَ مَثَلُ القوم الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِ الله} .
(أي : بئس هذا المثل مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله) وحججه .
{والله لاَ يَهْدِي القوم الظالمين} .
لا يوفقهم (إلى) الهدى عقوبة لهم بكفرهم .
- ثم قال تعالى : {قُلْ يا أيها الذين هادوا إِن زَعمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ

الناس فَتَمَنَّوُاْ الموت} .
أي : قل - يا محمد - لليهود : إن كنتم تزعمون أنكم أولياء لله من دون المؤمنين فتمنوا الموت إن كنتم محقين في قولكم : إنكم أولياؤه ، فإن الله لا يعذب أولياءه ، بل يكرمهم [وينعمهم] ، فيستريحون من تعب الدنيا وكربها إلى النعيم .
- ثم قال : {وَلاَ يَتَمَنَّونَهُ (أَبَداً) بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ} .
(أي) : ولا يتمنى - محمد - اليهودُ الموتَ أبداً لمعرفتهم (بما) قدمت أيديهم من الآثام {والله عَلِيمٌ بالظالمين} .
- ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّ الموت الذي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ} .
أي : قل لليهود - يا محمد - : إن الموت الذي تهربون منه وتكرهونه - لما قدمت أيديكم من الآثام - لا بد أن يحل بكم {ثُمَّ تُرَدُّونَ} - إذا متّمْ - {إلى عَالِمِ الغيب والشهادة} ، أي : إلى الله الذي يعلم غيب السموات والأرض ، ويعلم ما ظهر من ذلك ، ويعلم ما أسررتم من أعمالكم وما أظهرتم فيجازيكم

عليها ويخبركم بالذي كنتم تعلمون .
ودخلت الفاء في قوله : " فإنه " لتقدم " الذي " وإن كان نعتاً ، لأن النعت هو المنعوت في المعنى . و " الذي " فيه إبهام ، فشابه الشرط بالإبهام الذي فيه ، فدخلت الفاء في خبر " إن " لكون اسمها فيه إبهام كما تدخل في جواب الشرط ، لأن خبر " إن " كجواب الشرط ، فلما شابهه من الإبهام الذي في " الذي " دخل فيه ما يدخل في جواب الشرط .
وقد قيل : إن الخبر ل " إن " هنا هو جملة من ابتداء وخبر ، والتقدير : قل إن الموت هو الذي تفرون منه .
- ثم قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الجمعة فاسعوا إلى ذِكْرِ الله} .
أي : إذا سمعتم النداء إلى الصلاة في يوم الجمعة) فامضوا إليها ، وهو الآذن الذي يكون عند قعود الإمام على المنبر للخطبة .

وقد قرأ ابن مسعود وعمر بن الخطاب : " فَامْضُُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ " .
والسعي : [العمل] لا السرعة في المشي ، دليله (قوله) : {وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يسعى} [عبس : 8] و : {ثُمَّ أَدْبَرَ يسعى} [النازعات : 22] و : {وَإِذَا تولى سعى فِي الأرض} [البقرة : 205] / {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السعي} [الصافات : 102] كل هذا ليس يراد به سرعة مشي ولا جَرْيٌ ، إنما هو العمل . ويزيد في بيانه قوله تعالى : {إِنَّ سَعْيَكُمْ لشتى} [الليل : 4] أي : إن عملكم لمختلف .

قال الحسن وقتادة : فاسعوا بالنية والإرادة .
قال قتادة : " السعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك ، وهو المضي إليها " ، وهو قول عكرمة .
(وقال) ابن زيد : إذا سمعتم الداعي الأول فأجيبوا إلى ذلك .
قال : ولم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان إلا الأذان حين يجلس على المنبر ، وأذان حين تقام الصلاة . قال : وهذا الآخِر شيء أحدثه الناس بَعْدُ في

زمان عثمان رضي الله [عنه] فلم ينكره أحد من الصحابة ، وذلك حين كثر الناس وتباعدت الدور من المسجد ، فمضى عليه العمل . ولا يحل البيع بعد سماع النداء الذي يكون بين يدي الإمام عند الخطبة ، وهو قوله : {وَذَرُواْ البيع} .
أي : دعوا البيع والشراء إذا نودي للصلاة عند الخطبة (يوم الجمعة) .
والذكر هنا هو موعظة الإمامِ الناس في خطبته ، قاله ابن المسيب وغيره .
- ثم قال : {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} .
أي : سَعْيُكم إليها وتركُ البيع والشراء خير لكم في عُقْبَاكُمْ إن كنتم تعلمون مصالِحَ أنفسكم ومضارَّها ، وقد قال الضحاك والحسن وعطاء : إذا زالت

الشمس يوم الجمعة حَرُمَ البيعُ والشراءُ حتى تُقْضَى الصلاة ، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يمنع الناسَ البيعَ يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة .
وقال مالك : يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه ، ولم ير الشافعي فسخه لأن الآية ليس فيها فسخة ، فقيل له : أرأيت نكاحَ [المُحْرِمِ] ونكاحَ الشِّغَارِ يُفسخان إذا وقعا؟ [فقال : نعم] ، قال : فكيف [تفسخهما] وليس في

الحديث ذكر الفسخ إذا وقعا؟! إما فيه النهي عن ذلك كما في الآية النهي عن البيع ، فكما لا اختلاف في فسخ النكاح - وإن كان الحديث لم يتضمن ذكر الفسخ - كذلك هذا . وقد ذهب قوم إلى أن البيع جائز في ذلك الوقت ، وتأولوا أن الآية على الترغيب لا على الإلزام ، واستدلوا (على ذلك) بقوله بعد ذلك : {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ} . فلما قال {خَيْرٌ لَّكُمْ} دل على أنه على الترغيب . وهذا غلط ، لو جاز هذا لكان قوله : {وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاَثَةٌ انتهوا خَيْراً لَّكُمْ} [النساء : 171] على الترغيب لا على الإلزام ، وهذا كفر من قائله .
فإن أعتق أو أنكح بعد الأذان يوم الجمعة لم يفسخ ، لأنه ليس من البيع الذي نص الله [عليه] ، [ولأنه] أمر نادر غير دائم كالبيع الذي هو دائم

منتظر ، ولأن القوم إنما خرجوا من خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى العير التي أتت من الشام ليَرَوْهَا ولِيَشتروا [مما] جاءت به ، فعوتبوا على ذلك ونزل تحريم البيع الذي أخرجهم من خلف النبي عليه السلام .
قال جابر : " أَقْبَلَتْ عِيرٌ بِتِجَارَةٍ يَوْمَ الجُمعةِ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ، فانصرفَ الناسُ يَنْظُرُونَ ، وبَقِيَ رسولُ الله (يخطب) فِي (اثْنَيْ) عَشَرَ رَجُلاً ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ " .

فالجمعة لازمة لكل حر محتلم ، وغسلها سنّة على كل محتلم وقت الرواح إليها .
ولا جمعة على المسافر ولا على النساء ، فإن (حضرن) وصلين مع الناس ركعتين أجزتهن عن الظهر .
وكان ابن مسعود يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول : أخرجن إلى بيوتكن (خيراً لكن . وجائز للمسافر السفر) يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت عند

مالك ، ومنعه جماعة من ذلك حتى يصلي الجمعة .
والجمعة يجب أن يأتيها من كان على ثلاثة أميال فأقل من المسجد عند ملك .
وعن الزهري : من كان على (مسافة ستة) أميال فأقل يجب عليه الإتيان . وقيل : لا يجب إلا على من سمع النداء ، روي (عن) عبد الله بن عمر وسعيد بن

المسيب وبه قال أحمد بن حنبل ، لأنه قال تعالى : {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ} فدل على أن ذلك على من سمعه أو كانَ في موضع يمكن أن يسمعه .
وقال أصحاب الرأي : تجب الجمعة على أهل المصر ، من سمع النداء ومن لم يسمع .
وقال ابن المنكدر والزهري : تجب الجمعة على من كان على أربعة أميال .

وروي عن أبي هريرة : أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس .
وقال أبو العالية والحسن : (هي) (عند) زوال الشمس .
وقالت عائشة رضي الله عنها : هي عند إذان المؤذن لصلاة الجمعة .

وعن الحسن أيضاً أنها ما بين خروج الإمام إلى أن [تقضى] الصلاة .
وقال أبو بردة : هي عند نزول الإمام .
وقال أبو السوار : هي ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة .
وعن أبي ذر : أنها بعد زيغ الشمس شبراً إلى ذراع من يوم الجمعة .
وعن جماعة/ من العلماء : أنها آخر ساعة من يوم الجمعة .

- ثم قال تعالى : {فَإِذَا قُضِيَتِ الصلاة} .
أي : إن شئتم ، (وهذه) رخصة بعد [خطر] . وقد روى أنس أن النبي عليه السلام قال : " {فانتشروا فِي الأرض وابتغوا مِن فَضْلِ الله} لَيْسَ بِطَلَبِ دُنْيَا وَلَكِنْ عَبَادَةُ مَرِيضٍ وَحَضُورُ جَنَازَةٍ وَزِيَارَةُ أَخٍ في الله " .
وقوله : {واذكروا الله كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} .
اي : اذكروه بالحمد والشكر على ما وفقكم له لعلكم تنجون وتبقون في

النعيم الدائم .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفضوا إِلَيْهَا} .
التقدير عند المبرد : وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها ، وإذا رأوا لهواً انفضوا إليه (ثم حذف وأخر ضمير الأول .
والمعنى : إذا رأوا ذلك أسرعوا إليه) وتركوك قائماً تخطب . يوبخ المؤمنين بذلك من فعلهم (إذ) خرجوا عن رسول الله - وهو يخطب - لرؤية العير التي أتت من (الشام) وكانت تحمل زيتاً (أتى) به دحي بن (خليفة)

من الشام .
قال الحسن : أصاب الناس جوع و (غلاء) سعر ، فقدمت عير والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فخرجوا إليها .
واللهو (هنا) : ما يصنع عند النكاح من الدف . وقيل : وهو الطبل .
ثم قال تعالى : {قُلْ مَا عِندَ الله خَيْرٌ مِّنَ اللهو وَمِنَ التجارة} .
أي : ما عنده من الثواب والأجر خير من ذلك لمن جلس واستمع الخطبة .
{والله خَيْرُ الرازقين} .
أي : خير رازق ، فارغبوا إليه في توسعة الرزق .

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المنافقون
مدنية
قوله تعالى : {إِذَا جَآءَكَ المنافقون قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله} . إلى آخر السورة .
أي : إذا جاءك - يا محمد - المنافقون فأقروا أنك رسول الله ، فالله يعلم أنك لرسوله ، ولكن الله يشهد أن المنافقين لكاذبون في ما أظهروا إليك من الإقرار ، لأن باطنهم على خلاف ما أظهروا . وأعيد ذكر الله ثانية ولم يضمر للتفخيم

والعظيم .
ثم قال تعالى : {اتخذوا أَيْمَانَهُمْ (جُنَّةً)} .
أي : جعلوا ما أظهروا من الإيمان جُنَّةً يمتنعون به من القتل والسبي ، هي الإيمان المذكورة في سورة براءة ، وهو حلفهم بالله [ما قالوا ، وحلفهم] : {إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ} [التوبة : 56] .
قال الضحاك : هي حلفهم بالله إنهم لمنكم .
ومعنى {جُنَّةً} سُتْرة يستترون بها كما يستتر [المستجن] بِجُنَّتِه في الحرب ، فامتنعوا بأيمانهم من القتل والسَّبْيِ .
- ثم قال تعالى : {فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ الله} .

أي : فمنعوا أنفسهم ومن اتبعهم من الناس عن الإيمان .
- {إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} .
أي : بئس عملهم .
- ثم قال تعالى : {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُواّ ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ على قُلُوبِهِمْ} .
أي : ذلك الحلف والنفاق من أجل أنهم آمننوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم ، فختم الله على قلوبهم ، {فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ} صواباً من خطأ ، ولا حقاً من باطل لغلبة الهوى عليهم .
وأعلمنا الله جل ذكره في هذه الآية (أن) النفاق كُفْرٌ ، بقوله : {ثُمَّ كَفَرُوا} .
- ثم قال تعالى : {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} .
العامل في " (إذا) " من قوله [{إِذَا جَآءَكَ}] و {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ} وشِبْهِه : الفعلُ الذي بعدهما . وفيهما معنى المجازاة ، للإبهام الذي فيهما ، وإذا كان فيهما معنى المجازاة لم يضافا إلى ما بعدهما . وإذا لم يضافا فأحسنُ أن يعمل ما بعدهما فيهما ، إلا أنه لا

يُختار أن يُجْزَما للتوقيت الذي فيهما . ففارقا به معنى حروف الشرط من وجه ، فقبح العمل في اللفظ ، وحسن العمل في المعنى دون اللفظ للإبهام الذي فيهما ، فإن قدرتهما مضافين إلى ما بعدهما ، لم يعمل فيهما ولا عملاً فيه في لفظ ولا معنى .
والمعنى : وإذا رأيت - يا محمد - هؤلاء المنافقين تعجبك أجسامهم لاستواء خلقها وحسن صورتها {وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} كما تسمع كلام غيرهم من أهل الإيمان فتظنه حقاً .
- {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ} .
أي لاخير عندهم ولا علم ، إنما هم صور وأشباح [بلا فهم] ولا علم ولا عقل .
ثم قال : {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ} .

(أي) يظنون - من جبنهم وسوء ظنهم - كل مصيحة يسمعونها أنها عليهم . وقيل : المعنى : يحسبون كل صائح يصيح أنه يقصدهم ، لأنهم (على) وجل من إظهار الله (ما أخفوا) من من النفاق فيهتك سترهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي [ذراريهم] وأخذ أموالهم ، فهم من خوفهم كلما نزل وحي على النبي ظنوا أنه في أمرهم وفي هلاكهم وعطبهم .
- ثم قال تعالى : {هُمُ العدو فاحذرهم} .

أي : هم الأعداء لك - يا محمد - (وللمؤمنين) ، فاحذرهم .
- ثم قال تعالى : {[قَاتَلَهُمُ] الله أَنَّى يُؤْفَكُونَ} .
أي : عاقبهم الله فأهلكهم فصاروةا بمنزلة من قتل ، من أين يص (رفو) ن/ عن الحق بعد ظهور البراهين والحجج .
- ثم قال تعالى : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ} .
أي : وإذا قال المؤمنون لهؤلاء المنافقين : تعالوا : إلى رسول الله [يستغفر لكم الله] ، تولوا وأعرضوا وحركوا رؤوسهم وهزوها استهزاءً برسول الله وباسغفاره {وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ} .
ومن شدد {لَوَّوْاْ} فمعناه أنهم [كرروا] هز رؤوسهم وتحريكها . وهذه

الآيات - فيما رُوي - نزلت في عبد الله بن أُبيّ بن سلول المنافق . وذلك أنه قال لأصحابه : لا تنفقوا علىمن عند رسول الله حتى ينفضوا (وقال) : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فسمع ذلك زيد بن أرقم فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم (فدعاه النبي فسأله) عن ذلك فحلف ما قاله . فقيل له : لو أت (يت) النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أن يستغفر لك . فجعل يلوي رأسه ويحركه استهزاءً . يعني بذلك أنه غير فاعل ما قالوا له . ففيه نزلت هذه السورة .

- ثم قال تعالى : {سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ} .
[أي] مُسْتَوٍ الاستغفار منك - يا محمد - لهم وتركه ، لأن الله لا يغفر لهم؛ لأنهم على كفرهم مقيمون ، وإنما المغفرة للمؤمنين .
(وكن النبي) صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم لأنهم أظهروا له الإسلام .
- ثم قال : {إِنَّ الله لاَ يَهْدِي القوم الفاسقين} .
أي : لا يوفق القوم الذين خرجوا عن طاعته .
" قال ابن عباس : {سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ} الآية : نزلت بعد الآية (التي) في " براءة " ، قوله : {أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} الآية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سوف أستغفر لهم زيارة على سبعين ، فأنزل الله هنا {سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ} الآية " فلم يبق للاستغفار لهم وجه .

ثم قال تعالى : {هُمُ الذين يَقُولُونَ لاَ تُنفِقُواْ على مَنْ عِندَ رَسُولِ الله حتى يَنفَضُّواْ} .
هذا قول [عبد] الله بن أُبَيْ لأصحابه المنافقين ، [قال (لأصحابه] : لا تنفقوا على المهاجرين حتى {يَنفَضُّواْ} : يتفرقوا عن محمد .
- ثم قال تعالى : {وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ السماوات والأرض} .
(أي) : جميع ما فيهما ، وبيده مفاتيح خزائن كل شيء ، لا يعطي أحد أحداً شيئاً إلا بإذنه ، ولا يمنع أحد أحداً شيئاً إلا بإذنه .
ثم قال : {ولكن المنافقين لاَ يَفْقَهُونَ} .
(أي : لا يفقهون) أن كل شيء بيد الله تحت قدرته . فلذلك يقولون هذا .
- ثم قال : {يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى المدينة لَيُخْرِجَنَّ الأعز مِنْهَا الأذل} .
أي : يقول هؤلاء المنافقون : لئن رجعنا إلى مدينتنا ليخرجن منها العزيز [الذليل] .

وحكى الفراء : " لَيَخْرُجَنَّ [الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ] " [بنصب] " الأذل " على الحال وفتح الياء وضم [الراء من " ليخرجن "] ، وهو بعيد .
وقد أجاز يونس : مررت به [المسكين] بالنصب على الحال .

(وحكى سيبويه : دخلوا الأَوَّلَ فالأَوَّلَ ، بالنصب على الحال) ، وهذه أشياء شاذة لا يقاس عليها القرآن .
- ثم قال : {وَلِلَّهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} .
أي : ولله العزة والشدة ولرسوله والمؤمنين .
{ولكن المنافقين لاَ يَعْلَمُونَ} .
(أي) : لا يعلمون ذلك .
روي أن عبد الله بن عبد الله بن أُبيِّ كان من المؤمنين حقاً ، وأنه لما [أُتِيَ] بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوبخه على ما بلغه ، فأنكر ذلك عبد الله وحلف ، قال له

ولده (عبد الله) : [والله ، لا تمر] حتى تقول : إنك الأذل ، وإن رسول الله الأعز . فلم يمر حتى قالها .
" وروي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول لله ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَ عَبْدِ الهِ أَبي فِيمَا بَلَغَكَ عَنْهُ ، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فُمُرْنِي ، فَأَنَا أَحْمِلُ لَكَ رَأْسَهُ . فَوَاللهِ ، لَقَدْ عَلِمَتِ الخَزْرَجُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ رَجُلٍ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَأْمُرَ بِهِ غَيْرِي فَيَقْتُلَهُ فَلاَ تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى قَاتِلِ أَبِي يَمْشِي فِي النَّاسِ فَأَقْتُلَهُ فَأَقْتُلَهُ فَأَقْتُلَ مُؤْمِناً بِكَافِرٍ فَأَدْخُلَ النَّارَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ : نَرْفُقُ بِهِ وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَا . [ثُمَّ

كَانَ] بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً عاقَبَهُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ . وَكَانَ عُمَرُ قَدْ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ (فِي قَتْلِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ) - لمَّا تَوَلَّى قَوْمُهُ عُقُوبَتَهُ - كَيْفَ تَرَى يَا عُمَرُ؟! أَمَا وَاللهِ لَوْ قَتَلْتُهُ يَوْمَ أَمَرْتَنِي بِقَتْلِهِ [لأَرْعَدَتْ لَهُ] آنُفٌ لَوْ أَمَرْتُها اليَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلَتْهُ . فَقَالَ عُمَرُ : وَاللهِ ، قَدْ عَلِمْتَ لأَمْرُ رَسُولِ اللهِ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْ أَمْرِي
. " ثم قال تعالى : {يا أيها الذين آمَنُواْ لاَ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ عَن ذِكْرِ الله} .
قال عطاء والضحاك : {عَن ذِكْرِ الله} : عن الصلوات الخمس .
أي : لا يشغلكم اللهو [بها] والمحبة لها ، والاشتغال عن الصلوات المفروضات .

وقيل : هو عام ، ووقع النهي وفي الظاهر على الأموال والأولاد . وهو في المعنى واقع على المخاطبين ، دلّ على ذلك قوله : {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فأولئك هُمُ الخاسرون} وهو كثير في القرآن .
- ثم قال : {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فأولئك هُمُ الخاسرون} .
أي/ ومن يغشله (ماله وولده عما فرض الله عليه من الصلوات وعن ذكر الله فأولئك هم ([المغبونون] حظوظهم من كرامة) الله ورحمته .
- ثم قال : {وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فَيَقُولُ رَبِّ لولا أخرتني إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصالحين} .
أي : وتصدقوا أيها المؤمنون (مما رزقناكم) ، وأنفقوا في سبيل الله [مما] خَوّلَكم الله من أموالكم من قبل أن تموتوا ، فيقول أحدكم : يا رب ، هلا أخرتني

ورددتني إلى الدنيا وقتاً قريباً فأتصدق وأكن من الصالحين .
فيسأل الرجعة حين لا رجعة .
(وقيل : المعنى : هلا مددت لي في العمر فأتصدق وأكن من الصالحين) ، قيل : [معنى] {وَأَكُن مِّنَ الصالحين} أحج بيتك الحرام .
قال ابن عباس : ما من أحد يموت ولم يؤد الزكاة ولم يحج إلا سأل الكرة ، ثم قرأ هذه الآية : قال : فقوله : [{فَأَصَّدَّقَ}] أي : أؤدي الزكاة ، وقوله : {وَأَكُن مِّنَ الصالحين} : أحج .
قال الضحاك : هو المؤمن ينزل به الموت وله مال كثير لم يزكه ولم يحج منه ولم

يعط منه حق الله ، يسأل الرجعة عند الموت (ليزكي) ماله .
- قال تعالى : {وَلَن يُؤَخِّرَ الله نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَآ} .
أي : لا يؤخر الله في أجل أحد فيمد له [فيه] إذا حضر أجله .
وعن ابن عباس : {وَأَكُن مِّنَ الصالحين} : أؤدي الفرائض ، [وأجتنب] الحرام . والتقدير في العربية : " وأكون صالحا من الصالحين " .

- ثم قال : {والله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} .
أي : ذو خبر وعلم بأعمال خلقه ، محيط بها فمجازيهم عليها .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التغابن
مدنية على قول قتادة، ومكية على قول ابن عباس إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - جفاء أهله وولده، فأنزل الله جلّ ذكره (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ) [14] إلى آخرها.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
-[قوله تعالى] : {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض . . .} إلى آخر السورة .
معناه : يصلي لله ويسجد جميع من في السماوات السبع والأرض من الخلق طوعا وكرها " ويسبح " : للحال .
- وقيل : معناه [ينزه الله] ويُبَرِّئُهُ من السوء كل من السموات والأرض .
- ثم قال تعالى : {لَهُ الملك وَلَهُ الحمد . . .} .
أي : له ملك السموات والأرض وسلطان ذلك ، وله حمد [ما] فيهما من الخلق .
- {وَهُوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .
أي : ذوقوا على كل شيء ، يفعل ما يريد ، لا يُعْجِزُهُ شيء أراده .
- ثم قال تعالى : {هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ . . .} .
[أي : خلقكم على علمه فيكم من قبل أن يخلقكم ، فمنكم من كفر ، ومنكم من آمن على ما سبق من علمه بكم] ، أي : الله الذي خلقكم - أيها الناس - فمنكم من

يكفر بخالقه ويجحده ، ومنكم من يُؤْمِنُ بخالقه ويُقِرُّبِهِ .
- {والله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} .
أي : والله الذي خلقكم بصير بأعمالكم ، لا يخفى عليه منها شيء ، فيجازيكم بها ، فاتقوه فيما أمركم به وما نهاكم عنه .
وعن أبي ذر أنه قال : إن المنى إذا مكث في الرحم أربعين ليلة أتى مَلَكُ النفوس فعرج به إلى الجبار في راحته فقال : يا رب عبدك : ذكر أو أنثى؟ فيقضي الله جل ثناؤه ما هو قاض . ثم يقول : أي رب ، شقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو [لاَقٍ] .
- ثم قال تعالى : {خَلَقَ السماوات والأرض بالحق (وَصَوَّرَكُمْ) فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ . . . ُ} .
أي : خلق السموات والأرض بالعدل [والإنصاف] ومثّلكم فأحسن تمثيلكم .
وروي أنه [عنى] به تصوير آدم وخلقه إياه .

(وقال ابن عباس : يعني آدَمَ ، خلقه بيده .
- ثم قال : {وَإِلَيْهِ المصير} .
أي : المرجع يوم القيامة) .
- ثم قال : {(يَعْلَمُ) مَا فِي السماوات والأرض . . .} .
أي : يعلم كل ما في السماوات السبع والأرض من شيء لا تخفى عليه من ذلك خافية ، ويعلم ما يُسِرُّ الخلق من قول وعمل وما يعلنون من ذلك .
- ثم قال : {والله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدور} .
أي : ذو علم بضمائر صدور العباد وما تنطوي عليه نفوسهم وهذا : (كله) تحذير من الله جل ذكره (لعباده أن يسروا غير الذي يعلنون) .
- ثم قال تعالى : {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ (الذين كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ)} .

(هو خطاب لقريش أي : ألم يأتكم خبر الذين كفروا من قبلكم كقوم (نوح) وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط كفروا {فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ}) ، أي : فمسهم عقاب الله إياهم على كفرهم فتخافوا أنتم أن يحل بكم على كفركم مثل ما حلّ بهم .
- ثم قال : {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
أي : ولهم بعد ما نزل بهم في الدنيا من العذاب عذاب آخر موجع في الآخرة ، وهو/ عذاب في لن ار .
ثم قال تعالى : {ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بالبينات فقالوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ . . .} .
أي : ذلك (الذي) [نالهم] على كفرهم والذي أعد لهم ربهم من العذاب من أجل أنه {كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بالبينات} : الآيات الواضحات على حقيقة ما تدعوهم

إليه . فيقولون : {[أَبَشَرٌ] يَهْدُونَنَا} استكباراً منهم أن يكون رسل الله (إليهم) بشر مثلهم . وَأَتَى " يَهْدُونَنَا " بلفظ الجمع وقَبْلَهُ " بَشَرٌ " ، " مُوَحَّد " ، لأنه حُمِلَ على المعنى ، لأنه عند بعضهم اسْمٌ للجمع .
وحكى [المازني] أن النحويين أجازوا أن يقال : [جاءني] ثلاثة نفر وثلاثة رهط ، لأن نفراً ورهطاً لأقل العدد ، [وما دون العشرة يضاف لأَقَلِ العدد ، فلما وقع موقعه وهو مثْلُه لأقل العدد] جاز ، و " بشر " للعدد الكثير ، و " قوم " للقليل والكثير ، فلما خالف ما يضاف إليه ما دون العشرة (لم يضعف إليه كما لا [يضاف] ما دون العشر) إلى أكثر العدد .

وقال المبرد : إنما لم يضف ما دون العشرة إلى " بشر " ، لأنه يقع للواحد والجمع ، وما دون العشرة لا يضاف إلى الواحد . هذا معنى قولهما . واستدل على أن " بشرا " يقع للواحد [بقول] الله {مَا هذا بَشَراً} [يوسف : 31] ثم قال : {فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ . . . . . .} .
(أي) : فجحدوا رسالات ربهم ، وأدبروا عن الإيمان برسلهم {واستغنى الله . . .} عن إيمانهم إذ [لا يزيد] في ملكه إيمانهم ، ولا ينقص منه كفرهم .
{والله غَنِيٌّ حَمِيدٌ} .
أي : {غَنِيٌّ} عن جميع خلقه ، محمود عند جميعهم ، إذ ما يهم من نعمة فمنه وبفضله .
ثم قال : {زَعَمَ الذين كفروا أَن لَّن يُبْعَثُواْ . . .} .

أي : زعم الكفار من قريش أنهم لا يبعثون من قبورهم بعد مماتهم . وقد كره مجاهد وغيره أن يقول الرجل : زعم فلان . " وزعم " عند النحويين على ضربين :
تكمون بمعنى قال ، وبمعنى تَخَرَّصَ وَتَقَوَّلَ .
ثم قال تعالى : {قُلْ بلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ . . .} .
أي : قل لهم يا محمد مجاوباً [لنفيهم] البعث : بلى وربي ، لتبعثن من قبوركم يوم القيامة ، ثم لَتُخْبَرُنَّ بما عملتم في الدنيا ، ثم [تجازون] على أعمالكم .
{وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ} .

أي : سهل هين .
ثم قال تعالى : {فَآمِنُواْ بالله وَرَسُولِهِ والنور الذي أَنزَلْنَا . . .} .
أي : فصدقوا بالله أيها المشركون (به) ، وصدقوا برسوله وبالقرآن الذي أنتزل عليه ربما فيه من إخبار الله إياكم بالبعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك .
ثم قال : {والله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} .
أي : ذو خبر وعلم بأعمالكم ، لا يخفى عليه منها شيء ، وهو مجازيكم على جميعها .
{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الجمع ذَلِكَ يَوْمُ التغابن . . .} .
[العامل] في : " يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ " : [" خَبِيرٌ "] والمعنى : والله ذو خبر بأعمالكم يجازيكم عليها في يوم يجمعكم ليوم جمع الخلائق كلهم ، ذلك يوم يَغْبَنُ فيه أهلُ الجنة أهلَ النار .
قال مجاهد : (يَوْمَ القيامة يَوْمٌ يَغْبَنُ فيه أهلُ الجنة أهلَ النار) .

قال ابن عباس : (غَبَنَ أهلُ الجنة أهلَ النار) .
وقيل : العامل في " يوم " . . . لتنبؤن .
ثم قال تعالى : {وَمَن يُؤْمِن بالله وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار . . .} .
أي : ومن يصدّق بالله وبما أنزل ويعمل في دنياه عملاً صالحاً نكفر عنه ما مضى من سيئاته ونمحها عنه ونسترها عليه وندخله في الآخرة بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها أبداً لا يموتون ولا يخرجون منها .
- {ذَلِكَ الفوز العظيم} .
أي : ذلك [النجاء] العظيم .

ثم قال تعالى : {والذين كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بآياتنآ (أولئك أصحاب النار خالدين فِيهَا وَبِئْسَ المصير)} .
أي : والذين جحدوا توحيد الله وكذبوا بأدلته تعالى وجحدوا كتابه ، أولئك أصحاب النار هم فيها ماكثون أبداً لا يموتون ولا يخرجون منها .
{وَبِئْسَ المصير} .
أي : وبئس الشيء الذي يصار إليه نارُ جهنم .
ثم قال تعالى : {مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ الله (وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ} .
أي : لم تصب أحداً من الخلق مصيبة إلا بقضاء الله وتقديره ذلك عليه .
وقال الفراء : معناه : إلا بأمر الله) .

قال علمقة : هو الرحل تصبيه [المصيبة] فيعلم أنها من قبل الله فيسلم لها ويرضى عن الله ، فذلك قوله تعالى : {وَمَن يُؤْمِن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ} ، أي : ومن يصدق بالله وبتوحيده يَهْدِ قلبه إلى الإيمان ويُوَفِّقُهُ إلى الطريق المستقيم ، فيعلم أنه لا تصيبه إلا بإذن الله فيسلم لأمر (الله) ويرضى بقضائه .
قال ابن عباس : يهدي قلبه لليقين فيعلم أن كُلاًّ من عند الله ، وما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه .

وقيل : يهدي قلبه إلى التسليم لأمر الله إذا أصيب وإلى الشكر إذا أنعم عليه وإلى الغفران إذا ظلم/ .
- ثم قال تعالى : {وَأَطِيعُواْ الله وَأَطِيعُواْ الرسول فَإِن تَولَّيْتُمْ فَإِنَّمَا على رَسُولِنَا البلاغ المبين} .
أي : أطيعوا الله في أمره ونهيه والإيمان به وبرسوله وأطيعوا رسوله ، فإن أعرضتم عن الإيمان بذلك فليس على محمد إلا أن يبلغكم ما أرسل [به] إليكم بلاغا ظاهراً ، والمحاسبةُ والمجازاةُ على الله .
- ثم قال تعالى : {الله لاَ إله إِلاَّ هُوَ وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ المؤمنون} .
أي : الله معبودكم ، لا معبود تصلح العبادة إلا له ، وعلى الله فليتوك المصدقون بوحدانيته .
- ثم قال تعالى : {يا أيها الذين آمنوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ . .} الآية .
روي أن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا الإسلام والهجرة ، وأسلموا في

بلدانهم وأرادوا الهجرة فثبطهم عن ذلك أزواجهم وأولادهم وأبوا أن يَدَعُوهُمْ يخرجون ، ثم هاجروا بعد ذلك بأهليهم وأولادهم . فلما قدموا المدينة ، وجدوا الناس قد فقهوا وتعلموا القرآن ، فَهَمُّوا [عقوبة] أزواجهم وأولادهم ، فأنزل الله هذه الآية .
ولذلك قال : {وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . فاعلموا أن من الأزواج والأولاد من هو عدو ، ولا عَدُوَّ أَعْظَمُ ممن مَنَعَ من الهجرة . هذا معنى قول ابن عباس .
فكان الرجل يضرب أهله إذا ثبطوه عن الهجرة ، وَيُقْسِمُ ليفعلن بهم وليعاقبنهم على ذلك ، فقال الله : {وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} . قال عطاء : نزلت [هذه الثلاث آيات] (في عوف بن مالك الأشجعي ، كان ذا أهل وولد ، فكان إذا أراد الغزو [بكوا] إليه ووقفوه ، وقالوا : إلى من تدعنا؟ فَيَرِقُّ ويقيم فنزلت هذه الآيات (فيه)) .

قال قتادة : من الأزواج والأولاد من لا يأمر بطاعة الله ، ولا ينهي عن معصيته .
وكبرت تلك عداوة للمرء أن يكون صاحبه (لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر) .
وأكثر المفسرين على أنهن نزلن في من كان [يسلم] ويمنعه أهله وولده من الهجرة . وهو قول الضحاك (وابن زيد) .
ثم قال : {إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ [وَأَوْلاَدُكُمْ] فِتْنَةٌ . . .} .
أي : بلاء عليكم في الدنيا .

" وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن والحسين عليهما قيمصان أحمران يعثران ويقومان ، وهو يخطب ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخذهما فرفعهما ووضعهما في حجره ثم قال : صدق الله {إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ} رأيت هذين فلم أصبر ، ثم أخذ في ختطبته " .
ثم قال : {والله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} .
أي : ثواب عظيم إذا أنتم خالفتم الأزواج والأولاد في طاعة الله .
قال قتادة : {أَجْرٌ عَظِيمٌ} : الجنة .

ثم قال : {فاتقوا الله مَا استطعتم . . .} .
هذا نزل بعد قوله تعالى : {اتقوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران : 102] تخفيفاً عن الخلق ، فقيل : إن هذا ناسخ لذلك ، وقيل : " هو تخفيف ، ولا بد من التقى . ومعنى {حَقَّ تُقَاتِهِ} أن يطاع فلا يعصى .
وكانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ، فيقول : فيما استطعتم .
قال ابن مسعود {حَقَّ تُقَاتِهِ} أن يطاع فلا يعصى ، ويشكر فلا يكفر ، ويذكر فلا ينسى .
- ثم قال : {واسمعوا وَأَطِيعُواْ . . .} .

أي : اسمعوا لرسلو الله وأطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه .
- {وَأَنْفِقُواْ خَيْراً لأَنفُسِكُمْ . . .} .
أي : أنفقوا مالاً لأنفسكم ، بالخير هنا مفعول لِ " أَنفقوا " ، والخير : المال ، كما قال : {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخير لَشَدِيدٌ} [العاديات : 8] يعني : المال .
وقيل : " خَيْرَاً " هنا بمعنى : أفعل ، أي : وأنفقوا في سبيل الله يكن خيراً لكم .
- ثم قال : {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فأولئك هُمُ المفلحون} .
أي : ومن يقه الله شح نفسه . وذلك اتباع هواها فيما نهى الله عنه .

قال ابن عباس : " شُحَّ نَفْسِهِ " : " هوى نفسه . . . " .
قال ابن مسعود : " هو أن يَعْمَدَ إلى مال غيره فيأكله " .
وقال سفيان بن عيينة : هو الظلم ، وليس هو البخل .
{فأولئك هُمُ المفلحون} .
أي : هم الباقون في النعيم المقيم .
قال الحسن : نظرك إلى المرأة لا تملكها من الشح .
وقال ابن عباس : ليس الشح أن يمنع الإنسان ماله ، إنما الشح أن [تطمح]

عين الرجل إلى ماليس له .
قال ابن مسعود : إنما الشح الذي ذكر الله تعالى أن يأكل الرجل مال أخيه ، وحَبْسُ المال [عن] الصدقة هو البخل .
وقال طاوس : إنما الشح أن تشحّ على ما في [أيدي] الناس .
[قل علي : من أدى زكاته فقد وُقِي شح نفسه] .
- ثم قال تعالى : {إِن تُقْرِضُواْ الله قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ (وَيَغْفِرْ لَكُمْ)} .
أي : إن تنفقوا في سبيل الله في الدنيا احتساباً للأجر والثواب يُضَاعِف أَجْرَ ذلك لَكُمْ رَبُّكُمْ من واحد إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر ويستر عليكم ذنوبكم مع

تضعيفه/ لنفاتكم .
{والله شَكُورٌ حَلِيمٌ} .
أي : ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله ، حليم عن أهل معاصيه ، يترك معالجتهم بعقوبته .
- ثم قال تعالى : {عَالِمُ الغيب والشهادة العزيز الحكيم} .
أي : هو عالم ما غاب عن الأبصار وما ظهر في السماوات والأرضين ، وهو الشديد في انتقامه ممن كفر به ، الحكيم في تدبيره خلقه .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطلاق
مدنية
ويقال لها : سورة النساء الصغرى.
- قوله تعالى : {يا أيها النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . . .} إلى قوله : {بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً . . .} .
هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته [ودل] على ذلك قوله - بعد ذلك : {إِذَا طَلَّقْتُمُ} .
وقيل : إن هذا من الانتقال من المخاطبة ، كما قال :

{حتى إِذَا كُنتُمْ فِي الفلك} [يونس : 22] ثم قال : {وَجَرَيْنَ بِهِم} [يونس : 22] .
وقيل : إنه كله مخاطبة للنبي ، لكن خوطب بلفظ الجمع على التعظيم والإجلال ، كما يقال للرجل الجليل : أنتم فعلتم .
والمعنى : إذا طلقتم نساءكم المدخول بهن ، أي : إذا أردتم طلاقهن {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي : لظهورهن [الذي يحصينه من عدتهن ويعتددن به طاهرات من غير جماع كان منكم في ذلك الطهر ، ولا تطلقوهن لحيضهن] الذي لا يعتددن من أقرائهن . (" فاللام " بمعنى) " في " : أي : [فطلقوهن] في عدتهن .

أي : في الطهر (الذي) [يعتددن] به ، وهو الطهر [الذي] لم تقرب فيه . [وهذا هو مذهب] مالك وغيره .
وكون اللاَّمِ بمعنى " في " : [مستعمل] ، قال الله جل ذكره عن قول الكافر في الآخرة : {ياليتني قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي} [الفجر : 24] ، أي : في حياتي ، أي : يا ليتني قدمت عملاً (صالحاً) في حياتي في الدنيا .
فطلاق السنة الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع كان منه في ذلك الطهر . دل على ذلك قوله : {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي : في عدتهن ، أي : في الطهر الذي يعتددن به ويجعلنه قُرْءاً إذا مضى .
وسأل رجل ابن عباس فقال : إنه طلق امرأته مائة ، فقال له ابن عباس : عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، وقرأ :

{وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} [الجمعة : 2] ، وقرأ : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عدتهن) هكذا روي أنه قرأ على التفسير .
" وَرَوَى مالك أن ابن عمر " طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمرُ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : مُرْهُ يُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ (ثُمَّ) إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدٌ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " فهذا طلاق السنة ، يطلقها في طهر لم يسمها فيه طلقة ، ويدعها [تمضي] في عدتها ، فإن بدا له أن يرتجعها (أرتجعها) شاءت أم أبت قبل أن تمضي

عدتها ، فإن لم يرتجعها حتى مضت عدتها حلَّت للأَزواج غيرِه وملكت نفسها ، وصار خطاباً من الخطاب . وهذا قول ابن عباس وابن مسعود وعطاء وطاوس وابن المسيب وعمرو بن دينار وقتادة وربيعة ومالك وأهل المدينة ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو

ثور وأصحاب الرأي ، ومُضِيُّ عدتها عند مالك وأصحابه : أن ترى الدم من الحيضة الثالثة ، لأن الأقراء عند الأطهار ، وعند غيره : الحِيَضُ .
وأصل [القرء] في اللغة : الوقت . فهو يصلح للطهر والحيض وقد مضى الكلام على الأقراء في سورة البقرة [بأشبع] من هذا .

وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلق في كل طهر طلقة .
قال مجاهد والحسن وابن سيرين : {لِعِدَّتِهِنَّ} : (أي) : لطهرهن ، أي : إذا طهرت من حيض ولم تجامع - وهو [قول] السدي - ومن طلق ثلاثاً لزمه ، وبئس ما صنع لمخالفته السنة .
(روي) أن علياً - رضي لله عنه - كان يعاقب من طلق البتة ، وكان يقول : ما طلق

طلاق السنة فندم .
وروى أنس أن [عمر] كان يؤدب من طلاق ثلاثاً وينهى عنه .
وروي أن هذا الحكم نزل في سبب طلاق النبي حفصة بنت عمر ، طلقها تطليقة ، فقيل له : راجعها ، فإنها صوامة قوامة ، وإنها من نسائك في الجنة .
- وقوله : {وَأَحْصُواْ العدة . . .} .
أي : احفظوها لتعلموا متى تحل للأزواج وتملك نفسها ، ومتى بقى لكم عليها حكم بالمراجعة .
- ثم قال : {واتقوا الله رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ . . .} .
أي : خافوه أن تتعدوا حدوده ولا تُخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهن من

بيوتهن اللاتي كنتم أسكنتموهن فيما قبل الطلاق حتى تنقضي العدة .
قال ابن عباس : هي المطلقة في الطهر طَلْقَةً لا تَخْرُج من بيتها ما دامم لزوجها عليها الرجعة/ وعليه النفقة ، وذلك ما كانت (في) العدة .
وقال قتادة : لا يخرجها إذا طلقتها واحدة أو اثنتين حتى تتم العدة ، فإن طلقها ثلاثاً لم يكن لها سكنى . هذا معنى قوله . والسكنى واجب عند مالك لكل مطلقة دخل بها طلقة ثلاثا أو واحدة . وقال الضحاك : إن خرجت هي فلا سكنى لها ولا نفقة .
- ثم قال : {إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ . . .} .
قال قتادة : هي الزنا ، إذا زنت في عدتها أخرجها لإقامة الحد عليها . وهو قول

الحسن ومجاهد وابن زيد .
قال ابن عباس : الفاحشة هنا : [البَذَاءُ] على أهله .
وقال قتادة : [الفاحشة] هنا : النشوز ، وذلك أن يطلقها على النشوز ، فلها أن تتحول من بيت زوجها .
وقال السدي : الفاحشة هنا : خروجها من بيتها في العدة .
وقال ابن عمر : " خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة " .

وعن ابن عباس أنه قال : الفاحشة هنا : كل معصية مثل الزنا والسرقة والبذاء على الأهل ، وهو اختيار الطبري .
وللرجل أن يطلق الحامل متى شاء عند مالك تطليقة واحدة .
[وكذلك يطلق الآيسة من المحيض واللائي لم يحضن متى شاء تطليقة واحدة ، ولا يتبعها] طلاقاً حتى تحل .

- ثم قال : {وَتِلْكَ حُدُودُ الله [وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله] فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} .
(أي) : وتلك الأمور التي بينت لكم (في الطلاق) حدود الله [لكم] وفرائضه عليكم ، ومن يتعد حدود الله فيطلق في غير طهر ويخرج من طلق من بيتها قبل انقضاء العدة ويتجاوز [ما أمره الله به] فقد ظلم نفسه بما ألزمها من الذنوب والعقوبات في آخرته .
- ثم قال : {لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ (أَمْراً)} .
أي : لعلكم تندمون بدلا طلاقكم فتراجعون ، فإذا تجاوزتم حدود الله في الطلاق فطلقتم ثلاثاً ثم ندمتم لم تكن لكم رجعة أبداً ، إنما تكونون خطاباً لها بعد زوج . وهذا قول جميع المفسرين .

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) 
قوله تعالى : {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} إلى قوله : {مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً} .
أي : فإذا بلغ المطلقات اللواتي في العدة آخر عدتهن ، فأمسكوهن برجعة ترجعونهن إن أردتم ذلك .
ومعنى : {بِمَعْرُوفٍ} أي : راجعوهن بمعروف ، وذلك إعطاؤها الحقوق التي أوجب الله لها عليهم من النفقة والكسوة والسكنى وحسن الصحبة .
- {أَوْ فَارِقُوهُنَّ . . .} .
أي : اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهم .
ومعنى {بِمَعْرُوفٍ . . .} .
(أي) " : [بإيفائها ما لها] من بقية الصداق والمتعة . قال الضحاك :

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} : إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة ، أو ثلاثة أشهر ، إن لم يكن يحضن ، فراجع إن شئت قبل أن تقضي العدة ([وأمسكها] بمعروف ، أي : بحسن الصحبة والقيام عليها {أَوْ فَارِقُوهُنَّ} أي : دعوهن حتى تنقضي العدة) بالطهر الثالث أو تمام الثلاثة أشهر {بِمَعْرُوفٍ} (أن) يعطيها مهرها إن كان لها .
- ثم قال تعالى : {وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ . . .} .
أي : أشهدوا - إذا رجعتموهن - ذوي عدل . وهما من يُرضى دينه وأمانته .
قال ابن عباس : يشهد عدلين عند الطلاق وعند المراجعة ، وقاله السدي .

والإشهاد عند [أكثر] الفقهاء على الندب ، وكذلك أكثر ما جاء في القرآن من الأمر بالأشهاد .
قال ابن المسيب : {[ذَوَىْ] عَدْلٍ} : [ذوي] عقل وفهمه .
- ثم قال : {وَأَقِيمُواْ الشهادة لِلَّهِ . . .} .
أي : اشهدوا بالحق .
وإذا جامع أو [قَيَّل] يريد به الرجعة فهو رجعة عند مالك . وكذلك إن [تكلم] بالرجعة ونِيَّتُه الرجعة فهي رجعة .
- ثم قال تعالى : {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر . . .} .

أي : هذا (الذي) عرفتكم به من أمر الطلاق عظة لمن يؤمن بالله واليوم الآخر فيتبعه ويعمل به .
- ثم قال تعالى : {وَمَن يَتَّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} .
أي : ومن يخف الله فيعمل ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجاً ، وذلك أنه [يُعَرِّفُهُ] أن ما قضاه عليه فلا بد أن يكون .
وقيل : المعنى : ومن يتق الله فيما أمره به (من هذا الطلاق ، يجعل له مخرجاً إن ابتغت نفسه رد المطلقة بعد انقضاء العدة فيحل له أن يخاطبها ويتزوجها . ومن لم يتق الله فيما أمره) ويطلق ثلاثاً ، لا يجعل له مخرجاً إن ابتغتها نفسه ، فلا يحل له أن يخطبها ، ولا يتزوجها إلا بعد زوج ، هاذ قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

والشعبي .
وقيل : هو على العموم ، (أي : و) من يتق الله في أمره ونهيه يجعل له مخرجاً في كل أموره فيرزقه من حيث لا يحتسب ، / (أي) : [ويسبب] له أسباب الرزق من حيث لا يشعر ولا يعلم .
وعن ابن عباس : {يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} : ينجيه (من كل كرب) في الدنيا والآخرة .
قال الربيع : {يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً} من كل أمر ضاق على الناس .

وروي أن هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ، كان له ابن قد أسره المشركون ، فكان يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنه وحاله وحاجته ، فكان النبي يأمره بالصبر [ويقول له : إن الله سيجعل له مخرجاً] . فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى [انفلت] بانه من [أيدي] المشركيني ، [فمر بغنم] من أغنام العدو ، [فاسْتاقها] [وجاء بها] إليه ، فنزلت : {وَمَن يَتَّقِ الله} الآية .
قال ابن مسعود : [المخرج] أن يعلم أن الله هو الذي يعطيه ويمنعه .
- ثم قال تعالى : {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ . . .} .

أي : فهو كافيه .
قال مسروق : [القضاء] جار على من توكل وعلى من لم يتوكل .
قال بعض الصالحين : المتوكل تعجل البركة والأجر .
- ثم قال تعالى {إِنَّ الله بَالِغُ} .
قال مسروق : الله بالغ أمره بكل حال ، [توكل] عليه أو لم يتوكل (عليه) ، أي : مُنْفِذٌ قضاءه بكل حال ، غير أن المتوكل عليه يكفّرُ عنه سيآتِه ويعظم له أجراً .
قال ابن مسعود : إن أكثر آية تفويضاً في القرآن {وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ} .

- ثم قال تعالى : {قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} .
قال مسروق : " أي : لكل شيء أجلاً ومنتهى " .
وقال السدي : هو قدر الحيض في الأجل والعدة .
وقيل : هو عام .
والمعنى : قد جعل الله [لكل شيء من الطلاق] والعدة وغير ذلك حداً وأجلاً وقدراً ينتهي إليه .
ولا اختلاف بين العلماء وأن المطلقة واحدةً أو اثنتين لها النفقة والسكنى وكذلك المطلقة الحامل .
وفي المطلقة ثلاثاً اختلاف ، فأكثر العلماء على أن لا نفقة (لها) ولا سكنى . وقد روي ذلك [عن النبي صلى الله عليه وسلم] . وقال الحسن وعكرمة والشعبي : لها متاع

بالمعروف وسكنى . وهو قول جابر .
وقال الثوري وأصحاب الرأي : (لها النفقة) والسكنى . وهو قول مروي عن عمر وابن مسعود ، وبه قال شريح . والقول الأول قول ابن عباس .

وقال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو عبيد : لها السكنى ولا نفقة (لها) وهو قول ابن المسيب وسليمان بن يسار والحسن وعطاء والشعبي وابن مهدي .

- ثم قال تعالى : {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لَمْ يَحِضْنَ . . .} .
أي : والنساء اللائي ارتفع طمثهن فلا يرجون أن يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، (وكذلك عدة النساء اللائي لم يحضن أيضا . وقوله : {إِنِ ارتبتم} قيل : معناه : إن ارتبتم بالدم الذي [يظهر] منها في كبرها أمن الحيض هو أم من الاستحاضة؟ فعدتهن ثلاثة أشهر) .
وقال مجاهد : معناه : إن لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيضة أو اللائي لم

يحضن ، فعدتهن ثلاثة أشهر .
وقال الزهري : " إن ارتبتم في كبرها أن يكون ذلك من الكبر ، فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر .
فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة ، فإنها [يُتَأَنَّى] بها حتى يُنظر أهي [حامل] أم غير حامل؟ فإن استبان حملها فحتى تضع حملها ، وإن لم يستبن حملها فحتى يستبرئها ، وأقصى ذلك سنة ، تسعة للاستبراء وثلاثة للعدة ، وهو مذهب مالك .
وقال ابن زيد : إن ارتبتم أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها وارتاب الرجل وقالت المرأة : تركتني الحيضة ، فعدتها ثلاثة أشهر إن ارتاب فخاف أن تكومن حيضتها قد انقطعت .
وقيل : المعنى : إن ارتبتم [بحكمهن] فلم تدروا ما الحكم في عدتهن ، فإن عدتهن ثلاثة أشهر .

وقال عكرمة : من [الريبة] : المرأة المستحاضة والتي لا تستقيم لها الحِيَضُ : تحيض في الشهر مرات ، وفي الأشهر مرة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وهو قول قتادة .
وقيل : هذا متصل بأول السورة ، والتقدير : لا تخرجوهن من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة ولا يخرجن .
والاختيار (عند) الطبري أن يكون المعنى على قول من قال : إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم في عدتهن . قال : ولو كن الارتياب إنما هو في الدم ، لا يُدرى دم حيض أم دم استحاضة؟ . لكان اللفظ : إن ارتبتن . لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المُرتابات بدماء أنفسهن ، [لا غيرهن] ، فكون [الخطاب] للرجال دليل

على أن المعنى : إن ارتبتم في الحكم في عدتهن . وايضاً فإن بعده {(واللائي) لَمْ يَحِضْنَ} ومحال أن [يُرتاب] في دم من لم تحض ، وإنما [يرتاب] في حكمها في العدة .
قال الضحاك {واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض} من القواعد من النساء/ {واللائي لَمْ يَحِضْنَ} من الصغار ، لم يبلغن وقد مُسِسْنَ فعدتهن ثلاثةُ أشهر . وهو قول قتادة .
- ثم قال تعالى : {وَأُوْلاَتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . .} .
أي : والنساء الحوامل إذا طُلقن ، فانقضاء عدتهن أن يضعن حملهن . وهذا إجماع .
فأما المتوفى عنها زوجها (وهي حامل ، فأكثر العلماء على أن وضع حمْلها انقضاء عدتها ولو كان بعد موْت زوجها) .
وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وابن عباس - رضي الله عنه - أن انقضاء

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) 
عدتها آخر الأجلين .
- ثم قال تعالى : {وَمَن يَتَّقِ الله [يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً] .} .
أي : ومن يتق الله فيتبع في طلاقه ما أمره الله به يجعل له من طلاقه ذلك يسراً . وهو أن يسهل عليه إن أراد الرجعة فيجعل الأمر بيده ويرتجعها متى شاء ما كانت في العدة ، ويحل له التزويج بعد انقضاء العدة . ومن لا يتق الله - فيطلق ثلاثاً بخلاف ما أمره الله - لا يسهل عليه رجعة في عدة ولا في غيرها ، ولا يسهل عليه تزويجها بعد العدة ما لم [تتزوج] غيره .
- قوله تعالى : {ذَلِكَ أَمْرُ الله أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ . . .} إلى آخر السورة .
أي : ذلك الذي بينه لكم حكم الطلاق والرجعة والعدة أَمْرُ الله الذي

أمركم به ، أنزله لتأتمروا به وتعملوا به .
ثم قال : {وَمَن يَتَّقِ الله يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً} .
أي : ومن (يخف الله) ويتقه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ، يمح عنه ذنوبه ويعظم له أجراً يوم القيامة على عمله .
ثم قال تعالى : {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم . . .} .
أي : أسكنوا مطلقات نسائكم من المواضع التي سكنتم من وجدكم ، (أي) : من سعتكم .
يقال : وجت في المال وُجْداً ، ووجدت على الرجل وَجْداً ومَوْجِدَةً ، وَوَجَدْتُ الضَّالَّةَ وَجْداناً .

وروي أن الأعمش قرأ بفتح الواو . وهو غلط؛ لأن الوَجْد بالفتح إنما هو في الغضب .
وقرأ يعقوب الحضرمي بسر الواو لغاية فيه .
أمر الله الرجال أن يُسْكِنُوا المطلقات مما يجدون حتى يقضين عدتهن .
قال السدي : {مِّن وُجْدِكُمْ} : من ملككم ومقدرتكم .
- ثم قال تعالى : {وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ . . .} .
أي : لا تضاروهن في المسكن الذي [تسكنوهن] فيه وأنتم تجدون سعة من

المنازل تطلبون التضييق عليهن .
- ثم قال : {َإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . . .} .
أي : أنفقوا على المطلقة الحامل حتى تضع الحمل ، وإن أرضعت فحتى تفطم . وهو قوله : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . .} ، فلها أجرة الرضاع إن أرضعت وهي أحق بما يأخذ غيرها ، وإن أبت أن ترضع اسْتَرْضَعَتْ له أخرى .
- ثم قال تعالى : {وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ . . .} .
قال السدي : معناه : " اصنعوا المعروف فيما بينكم " .
وقيل : المعنى : هموا بالمعروف واعزموا عليه .
وقد قيل : [وَاتَمُرِوا : تشاوروا ، وليس بشيء] .
- ثم قال : {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أخرى} .
أي : إن امتنعت المرأة من الرضاع فلا سبيل له عليها ، ولكن يستأجر للصبي مرضعاً غير أمه ، قال السدي وغيره : وقال : إذا رضيت الأم من أجرة الرضاع بما

يرضي به غيرها فهي أحق .
- ثم قال تعالى : {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ الله . . .} .
أي : لينفق الذي بانت منه امرأته إن كان ذا سعة من المال الذي بيده على امرأته لرضاعها ولده . ومن ضيق عليه في رزقه فلم يكن ذا سعة من المال فلينفق مما أعطاه الله على قدر ما يجد .
وقيل : معناه : إن كان له ما يبيعه من متاع البيت باعه فأنفقه .
- ثم قال تعالى : {لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ مَآ آتَاهَا . . .} .
أي : لا يكلف الله أحداً من النفقة على من تلزمه نفقته إلا ما أعطاه ، أن كان ذا سعة فمن سعته ، وإن كان مقدوراً عليه (رزقه) فمما رزقه الله . لا يُكَلَّفُ الفقير مثل نفقة الغني .
قال ابن زيد : معناه : لا يكلفه أن يتصدق وليس عنده ما يتصدق به .

- ثم قال تعالى : {سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} .
أي : سيجعل الله للمقل بعد شدة رخاء ، وبعد فق غنى .
وقيل : [اليسر] الذي يجعله الله له إما في الدنيا وإما في الآخرة .
- ثم قال تعالى : {وَكَأِيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ . . .} .
أي : وكثير من أهل القرى عتوا عن أمر ربهم وخالفوه وعصوا رسله .
- {فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً . . .} .
أي : حاسبنا أهلها على النعم التي أسديت إليهم والشكر عليها حساباً شديداً ، أي حساباً ليس فيه عفو/ عن شيء .
- {وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً} .

أي : منكراً ، وهو عذاب جهنم .
وقال الفراء : في الكلام تقديم وتأخير . والتقدير : فعذبناها عذاباً نكراً في الدنيا ، وحاسبناها حساباً شديداً في الآخرة) .
والعُتُوُّ في اللغة : التجاوز في المخالفة والطغيان .
- ثم قال تعالى : {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا . . .} .
أي : عقوبة عملها . الوبال : العاقبة . قال ابن عباس ومجاهد : " {وَبَالَ أَمْرِهَا} " : جزاء أمرها .
- ثم قال تعالى : {وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً} .
أي : غبناً ، لأنهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس الدنيا وقليله .

- ثم قال تعالى : {أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً . . .} .
(أي) : في الآخرة ، يعني عذاب النار .
- ثم قال تعالى : {فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمَنُواْ . . .} .
أي : اتقوا الله في أمره ونهيه يا أصحاب العقول الذي آمنوا .
- ثم قال تعالى : {قَدْ أَنزَلَ الله إِلَيْكُمْ ذِكْراً . . .} {رَّسُولاً . . .} .
قال السدي : " الذكر : القرآن ، والرسول محمد " فيكون (التقدير لى قوله : ذِكْراً ذَا رَسُول . فيكون نعتاً للذكر ، قد حذف المضاف) وأقيم المضاف إليه مقامه مثل {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] (وقيل : الرسول نصب " بذكر " كأنه قال : " أن تذكروا رسولاً " فهو مفعول به) .
وقيل : الرسول نصب إضمار " أعني " .
وقيل : الرسول ترجمة عن الذكر كأنه بدل منه ، ولذلك نصب ، فيكون - على

هذا القول - الرسولُ بمعنى الرسالة . وقيل : رسولاً منصوب بإضمار فعل ، كأنه قال : أرسلنا رسولاً .
- ثم قال تعالى : {يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ الله مُبَيِّنَاتٍ . . .} .
أي : يتلو الرسول عليكم آيات الله واضحات ، كي يخرج الذين آمنوا بالآيات من الظلمات إلى النور ، أي : من الكفر إلى الإيمان .
- ثم قال تعالى : {وَمَن يُؤْمِن بالله . . .} .
أي : يصدق به .
- {وَيَعْمَلْ صَالِحاً . . .} .
أي : يعمل بطاعة الله .
- {يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار . . .} .
أي : من تحت أشجارها .
- {خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً . . .} .
أي : (لا يخرجون منها أبداً) ولا يموتون .

- ثم قال تعالى : {قَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رِزْقاً} .
أي : قد وسع الله له في الجنات رزقاً .
- ثم قال تعالى : {الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سماوات وَمِنَ الأرض مِثْلَهُنَّ . . .} .
أي : الله (الذي) خلق ذلك ، لا (ما) يعبده المشركون من الأوثان والأصنام التي لا تقدر على شيء ، وخَلَقَ من الأرض مثلهن (أي) : سبعاً .
وعن ابن عباس أنه قال : في كل أرض من الأرضين السبع نحو ما على هذه الأرض من الخلق . ولذلك قال : {وَمِنَ الأرض مِثْلَهُنَّ} لأن في كل سماء خلقاً لله .
وعن ابن مسعود أنه [قال] : خلق سبع سماوات ، غِلَظُ كل واحدة مسيرة خمسمائة عام ، وبين كل واحدة منهم والأخرى مسيرة خمسمائة عام ، وفوق

السماوات السبع [الماءُ] ، والله - جل ذكره - فوق الماء لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ، والأرضُ سَبْعٌ ، بين كل أَرْضَيْنِ مسيرة خمسمائة عام . وغِلَظُ كل أرض خمسمائة عام .
[وقال] مجاهد : هذه الأرض إلى تلك الأرض مثل الفسطاط ضربته بأرض فلاة . وهذه السماء إلى تلك السماء مثل حلقة رميت (بها) في أرض فلاة .
وقال الربيع بن أنس : " السماء أولها موج مكفوف ، والثانية صخرة ، والثالثة

حديد ، والرابعة نحاس ، والخامسة فضة ، والسادسة ذهب ، والسابعة ياقوتة " .
وقال مجاهد : (هذا) البيت الكعبة رابع أربعة عشر بيتاً ، في كل سماء بيت ، كل بيت منها [حَذْرَ] صاحبه ، لَوْ وَقَعَ وَقَعَ عَلَيْهِ .
وإن هذا الحَرَمَ حَرَمٌ مثله في السماوات السبع والأرضين السبع . قال أبو عثمان [النهدي] : كنت عند عمر جالسا إذ جاء رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إن لي ابنا إذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى الأعلى الأعلى ، فيكثر من ذلك ، فلا أدري أَيَّ شَيْءٍ يريد به . قال : جئني (به) ، فجاء الفتى ، فقال عمر : ماذا يقول أبوك؟

قال : وما يقول؟ مقال : يقول إنك إذا سجدت أكثرت من سبحان ربي الأعلى الأعلى الأعلى ، قال : يا أمير المؤمنين ، شيء جراه الله على لساني . قال : وكعب جالس إلى جنبه ، فقال كعب : صدق ، يا أمير المؤمنين . قال عمر : وكيف ذاك؟ قال كعب : إذاً أخبرك ، فإن الله خلق الأرضين سبعاً ، (وجعل غلظ كل أرض خمسمائة عام ، وما بين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام ، وجعل السماوات سبعاً) ، وجعل غلظ كل سماء خمسمائة عام ، وما بين كل سماء إلى سماء مثل ذلك ، والله عز وجل ملائكة يحملون العرش قياماً في ماء ، غِلَظُ ذلك الماء غلظ السماوات السبع والأرضين السبع ، لا يبلغ ذلك الماء أعناقهم ، فهو جل وعز الأعلى الأعلى الأعلى .
قال (قتادة) : خلق الله سبع سماوات وسبع أرضين ، في كل سماء من سمائه وأرض من أرضه خلق من خلقه ، وأمر من أمره ، وقضاء من قضائه جل ثناؤه .

وذكر قتادة قال : التقى أربعة أملاك من الملائكة بين السماء والأرض ، فقال بعضهم لبعض : من أين [جئت] ؟ فقال أحدهم : أرسلني ربي من المشرق وتركته ، (ثم) قال الآخر : أرسلني ربي من الأرض السابعة وتركته ، (ثم) قال الآخر : أرسلني ربي من المغرب وتركته .
- ثم قال تعالى : {يَتَنَزَّلُ الأمر بَيْنَهُنَّ .
. .} .
أي : يتنزل الوحي بين السماء السابعة والأرض السابعة . قاله مجاهد .
- ثم قال تعالى : {لتعلموا أَنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . . .} .
أي : يتنزل قضاء/ الله وأمره بين ذلك كي تعلما أيها الناس كُنْهَ قدرته وسلطانه ، وأنه قادر على كل شيء ، لا يتعذر عليه شيء أراده ، ولا يمتنع عليه شيء شاءه .
- ثم قال تعالى : {وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً} .
أي : ولتعلموا أن الله بكل شيء (مِنْ) خلقه محيط علماً ، لا يعزب عنه

مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ، فخافوه وأطيعوه تنجوا من عقوبته وتدخلُو جنته . وأعاد الاسم بالإظهار وقد تقدم إظهاره للتفخيم والتعظيم . و {عِلْماً} نصب [على التمييز] . أو (على) المصدر ، كأنه قال : علم كل شيء علماً .

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التحريم
مدنية
- قوله تعالى : {يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ {مَآ أَحَلَّ الله لَكَ) . . .} ، إلى قوله : {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} .
نزلت هذه الآية في سبب مارية القبطية أم ولده إبراهيم ، سَرِيَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم ، كان النبي قد أصابها في بيت حفصة في يومها ، فغارت لذلك حفصة فحرمها النبي

على نفسه بيمين أنه لا يقربها طلباً لرضاء حفصة ، فعوتب النبي صلى الله عليه وسلم ونُبه على أن ليمينه مخرجاً .
قال زيد بن أسلم : " أَصَابَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ إِبْرَاهِيمَ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ . فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فِي بَيْتِي وَعَلَى فِرَاشِي! فَجَعَلَهَا عَلَيْهِ حَرَاماً . فقالت : يا رسول الله ، كَيْفَ تُحَرِّمُ عليك الحلالَ؟! فَحَلَفَ لها بالله لاَ يُصِيبُهَا ، فأنزلَ الله : {يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ الله . . .} الآية " .
قال زيد بن أسلم : " قال لها : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَمٌ ، وَاللهِ لاَ أَطُؤُكِ " . قال الشعبي : حرمها وحلف ألا يقربها فعوتب [في] التحريم ، وجاءت الكفارة في اليمين .

قال الضحاك : كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة فغشيها ، فبصرت [به] حفصة ، وكان اليوم يوم عائشة [وكانتا] مُتَعَاوِنَتَيْنِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة : اكْتُمِي عَلَيَّ وَلاَ تَذْكُرِي لعائشة ما رأيتِ ، فَذَكَرَتْ حفصةُ لِعائشةَ الخَبَرَ ، فغضبت عائشة ، فلم يَزَلْ نَبِيُّ اللهِ حتى حلف لاَ يَقْرَبُها ، فأنزل الله الآية ، وأمره بكفارة يمينه .
قال ابن عباس : " أمر الله النبي والمؤمنين إذا حرما شيئاً على أنفسهم مما أحل الله لهم أن يكفروا بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ولا يدخل في ذلك طلاق " ، فإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه جاريته ولم يحلف . وروى عبيد بن عمير عن عائشة أنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت

جحش [يشرب] عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة أينا جاءها النبي [فلتقل] له إن أجد منك ريح مغافير ، فجاء إلى إحداهما فقالت له ذلك ، فقال : بل شربت عسلا ، ولن [أعود] ، فأنزل الله : {لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ الله} وأنزل {إِن تَتُوبَآ إِلَى الله} يعني عائشة وحفصة " .
ويروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أصاب جاريته مارية في بيت عائشة وهي غائبة وفي يومها ، فاطلعت على ذلك حفصة ، فقال لها النبي : لا تخبري عائشة بذلك ، فأخبرتها ، فغضبت عائشة وقالت : في بيتي وفي يومي! فأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن حلف لها ألا

يطأها بعد ذلك وحرمها على نفسه ، فأنزل الله السورة في ذلك .
- ثم قال تعالى : {قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ والله مَوْلاَكُمْ .
. .} .
أي : قد بين الله لكم تَحِلَّةَ أَيْمَانكم وَحَدَّهَا (لكم) ، {والله مَوْلاَكُمْ} أي : يتولاكم بنصره وهدايته - أيها المؤمنون - وهو العليم بمصالحكم ، الحكيم في تدبيره خلقه .
- ثم قال تعالى : {وَإِذْ أَسَرَّ النبي إلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ . . .} .
أي : واذكروا أيها المؤمنون (إذا أ) سر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ، وهو (على) قول ابن عباس وزيد بن أسلم ما أسر لحفصة من تحريمه لمارية وقوله لها : لا تذكري ما رأيت لعائشة . وقال منصور بن مهران : أَسَرَّ إلى حفصة أن أبا بكر خليفتي بعدي .

وقيل : هو قوله : بل شربت عسلاً ، على ما مضى من الخبر .
وقيل : هو ما كان من خلوته بمارية في بيت عائشة .
- {فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ . . .} .
أي : أخبرت حفصةُ بذلك عائشة .
- {وَأَظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ . . .} .
أي : وأطلع الله نبيه على إعلام حفصةَ لعائشةَ بِسِرِّ النبي .
- {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ . . .} .
(أي : عرف النبي حفصةَ بعض ما أخبرت به عائشة ووبخها عليه وأعرض عن بعض) فلم يوبخها عليه .
قال المفسرون : أخبر النبي عليه السلام حفصة ببعض ما أخبره الله عنها أنها قالته لعائشة .
ومن قرأ بالتخفيف في {عَرَّفَ} ، فمعناه أن النبي عَرَفَ لحفصةَ ما فعلته ،

[يعني] غضب على ذلك وجازاها عليه بالطلاق .
وقيل : معنى التشديد أنه مأخوذ من قولك للرجل يَجْنِي عليك : لأُعَرِّفَنَّكَ فِعْلَكَ ، على طريق التوعد والتهديد .
ثم قال : {فَلَمَّا [نَبَّأَهَا] بِهِ . . .} .
أي : أخبر حفصة/ بأن الله أَطْلَعَهُ على [إفشائها سِرَّهُ] إلى عائشة .
- {قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هذا . . .} .
أي : من أخبرك هذا؟! (قال) : خَبَّرَنِي به العليم بكل شيء ، الخبير بالسرائر والعلانية .

ويُروى أن [السِّرَّ] الذي أَسَرَّهُ النبي عليه السلام هو أنه أسرَّ إلى حفصة (أن الخليفة) بعده أبو بكر ، وبعده عمر ، وأمرها أن تكتم ذلك ، فأفشته إلى عائشة ، فَأَعَلَمَ اللهُ نبيه ذلك .
و {نَبَّأَنِيَ} تُعَدَّى إلى مفعول واحد ، و {مَنْ أَنبَأَكَ هذا} تُعدى إلى مفعولين . [وقد أصل] النحويون أنه يتعدى إلى ثلاثة ، لا يقتصر على اثنين دون الثالث .
(وتفسير ذلك أن " نَبَّأَ " و " أَنْبَأَ " بمعنىً في التَّعدِي ، وهما يجريان في الكلام على ضربين :
أحدهما : أن [يدخلا] على الابتداء والخبر ، فهناك لا يقتصر على (اثنين) دون الثالث) ، كما لا يقتصر على الابتداء دون الخبر ، لأن الثالث هو خبر الابتداء في الأصل .
والموضع الثاني : [ألا] يدخلا على الابتداء والخبر نحو الآية ، فهناك يكفتى باثنين وبواحد .

- ثم قال تعالى : {إِن تَتُوبَآ إِلَى الله فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا . . .} .
[أي : إن تتوبا إلى الله مما فعلتما فقد مالت قلوبكما إلى ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم] من تحريمه جاريته على نفسه .
قال ابن عباس {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} : زاغت ، أي : أثمت .
قال مجاهد : " كنا نرى أن قوله : {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} شيء (هين) حتى سمعت قراءة ابن مسعود " فَقَدْ زَاغَتْ قُلُوبُكُمَا " .
ثم قال تعالى : {وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ . . .} .
يعني حفصة وعائشة ، أي : وإن تتعاونا على النبي .
- {فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاَهُ . . .} .

أي : وليه وناصره عليكما وعلى كل (من) بغاه بسوء ، وجبريلُ أيضاً وَليُّهُ ، وصالحُ المؤمنين أيضاً أولياؤه ، يعني خيارهم .
وقال الضحاك وغيره : " هم أبو بكر وعمر رضي الله عنه " .
فيجب أن يكون أصلُ {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} على هذين القولين بالواو ، وحذفت من الخط على اللفظ .
وقال مجاهد : {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} عمر ، وعنه : هو علي ، فيكون لا أصل للواو فيه .
وقال قتادة : {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} : الأنبياء . فيكون أيضاً أصله الواو . وهو

قول سفيان .
وقد ذهب أبو حاتم إلى [أن] الوقف (وصالحو) بالواو مثل {سَنَدْعُ} [العلق : 18] {وَيَدْعُ الإنسان} [الإسراء : 11] . وفي هذا مخالفة للسواد .
والأحسن ألا يوقف عليه ، فإن وقف عليه [واقف] (وقف) بغير واو ، على قول مجاهد أنه عمر أو علي رضي الله عنه فَيَتِمُّ له موافقةُ المعنى وموافقة الخط .
وكان الطبري يقول إن {وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ} اسم " للجنس : كقوله : {إِنَّ الإنسان لَفِى خُسْرٍ} [العصر : 2] ونظير ذلك قول الرجل : لا يقربني إلا قارئ القرآن .

فهو بلفظ الواحد ومعناه الجنس ، فكذلك هذا ، فيكون الوقف أيضاً بغير واو اتباعاً للخط والمعنى .
- ثم قال : {وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} .
أي : والملائكة مع جبريل وصالح المؤمنين عوين على نصرة محمد . " وظهير " لفظ واحد ، ومعناه جمع . ولو أتى على اللفظ لقال : " ظُهَرَاً " .
- ثم قال تعالى : {عسى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ . . .} .
أي : عسى رب محمد إن طلقكن يا أزواج محمد أن يبدله منكن أزواجاً خيراً منكن . وهذا تحذير من الله لنساء نبيه لما أجتمعن عليه في الغيرة .
روى أنس بن أنس أن عمر - رضي لله عنه - قال : " اجْتَمَع عَلَى رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم نِسَاؤُهُ فِي الغِيرَةِ, فَقُلْتُ لَهُنَّ : عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزوجاً خيراً منكن ، فنزلت

كذلك " . قال عمر : " فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ امرأةً (امرأةً) أعظها وأَنْهَاهاَ عن أَذَى رَسولِ اللهِ وأقول : إِنْ أَبَيْتُنَّ أَبْدَلَهُ (اللهُ خيراً منكن ، حتى أَتَيْتُ على زَينبَ فقالت : يا ابن الخطاب ، أما في رسول الله ما يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ؟! فَأَمْسَكْتُ . فأنزل الله عز وجل {عسى رَبُّهُ} الآية " .
- وقوله : {مُسْلِمَاتٍ} ، أي : خاضعات لله بالطاعة {مُّؤْمِنَاتٍ} أي : مصدقات بالله ورسوله {قَانِتَاتٍ} أي : مطيعات لله ، {تَائِبَاتٍ} [أي] : راجعات إلى ما

يحبه الله ورسوله . {عَابِدَاتٍ} أي : [متذللات] لله بالطاعة . {سَائِحَاتٍ} (أي) : صائمات . قاله ابن عباس وأبو هريرة وقتادة والضحاك ، وقال زيد بن أسلم : {سَائِحَاتٍ} : مهاجرات ، وهو قول ابن زيد .
((وقال) ابن زيد) : " ليس في (القرآن) ولا في أمه محمد سياحة إلا الهجرة " .
وقيل للصائم سائح لأنه لا ينال شيئاً بمنزلة السائح في [القفر] لا زاد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) 
معه .
وقيل : معناه : ذاهبات في طاعة الله . من : سائح الماء ، إذا ذهب .
- وقوله : {ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً} .
أي : نساءً كباراً قد تزوجن غيره ، (ونساءً صغاراً) لم يتزوجن .
- قوله تعالى : {يا أيها الذين آمَنُواْ قوا أَنفُسَكُمْ {وَأَهْلِيكُمْ . . .} . إلى آخر الآية .
(أي) : يا أيها الذين آمنوا اعملوا عملاً [صالحاً] تقون به أنفسكم من النار ، ولْيُعَلِّمَ [بَعْضُكُمْ [بَعْضاً ما تقون به من تُعَلِّمُونَهُ من النار ، وعَلِّمُوا أهليكم من العمل ما يقون به أنفسهم من النار .

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في [قوله] : {قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً} أي : علموهم وأدبوهم .
قال ابن عباس : معناه : " اعملوا بطاعة الله ، واتقوا معاصيه ، ومُرُوا أهليكم بالذكر/ ينجيكم الله من النار " .
وقال مجاهد : " واتقوا الله ، وأوصوا أهليكم بتقوى الله " .
وقال قتادة : مروهم بطاعة الله ، وانهوهم عن [معصيته] .
وقيل : المعنى : لا تعضوا فيعصي أهلوكم .
وفي الحديث : " لا تزن [فيزني] أهلك " .

وقوله : {وَقُودُهَا الناس والحجارة . . .} .
أي : حطبها بنو آدم وحجارة الكبريت .
{عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ . . .} .
(أي) : على هذه النار ملائكة غلاظ على أهل النار ، شِدَادٌ عليهم .
وقيل : {شِدَادٌ} بمعنى : أقوياء .
{لاَّ يَعْصُونَ الله مَآ أَمَرَهُمْ . . .} .
أي : لا يخالفون الله فيما أمرهم به عذاب الكفار وغيره .
{وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} .
أي : ينتهون إلى ما أمرهم الله به .
- ثم قال تعالى : {يا أيها الذين كَفَرُواْ لاَ تَعْتَذِرُواْ اليوم إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} .

(أي) : يا أيها الذين جحدوا وحدانية الله ، لا تعتذروا عن كفركم يوم القيامة بما لا ينفعكم ، إنما تثابون جزاءً على أعمالكم .
ثم قال تعالى : {يا أيها الذين آمَنُواْ توبوا إِلَى الله تَوْبَةً نَّصُوحاً . . .} .
أي : يا أيها الذين صدقوا الله ، ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة الله وإلى ما يرضيه عنكم رِجْعَةً نَصُوحاً ، أي : لا تعودون معها أبداً .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : التوبة النصوح أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود فيه أبداً ولا يريد أن يعود فيه . هو قول الضحاك . وقاله ابن مسعود .
وقال قتادة : التوبة النصوح " هي الصادقة النصاحة " .
ومن ضم النون ، فيجوز أن يكون جمع نُصْحٍ . ويجوز أن يكون مصدراً ،

كرجل عدل ، (أي) : صاحب عدالة .
وقال ابن زيد : النصوح : الصادقة ، ويعلم أنها صدق بندامته على خطيئته وحب الرجوع إلى طاعة الله .
- (ثم قال تعالى : {عسى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ . . .} .
أي : محوها عنكم .
و " عسى " من الله) واجبة .
{وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار يَوْمَ لاَ يُخْزِى الله النبي والذين آمَنُواْ (مَعَهُ) . . .} .
أي : ويدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار في يوم [لا يخزي] الله فيه النبي ، أي : لا يبعده من إِفْضَالِهِ وإِنْعَامِهِ ، ولا يُبْعِدُ الذين آمنوا معه من ذلك .

- ثم قال : {نُورُهُمْ يسعى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ .
. .} .
قال ابن عباس : يأخذون كتابهم فيه البشرى .
{يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا . . .} .
أي : يسألون ربهم أن يُبْقِيَ لهم نُورَهُمْ حتى يَجُوزُوا الصراط ، وذلك حين يطفئُ نور المنافقين وقت يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من نوركم . قاله مجاهد وغيره .
وقال الحسن : ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فيُطفئُ نور المنافقين ، فيخشى المؤمن أن يُطْفِئَ نوره . فذلك قوله : {أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا} " .
{واغفر لَنَآ . . .} .
أي : واستر علينا ذنوبنا .
{إِنَّكَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} .

أي : إنك على إتمام نورنا وغفران ذنوبنا وغير ذلك من الأشياء قدير .
- ثم قال : {يا أيها النبي جَاهِدِ الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيْهِمْ . . .} .
أي : جاهد الكفار بالسيف ، والمنافقين بالوعيد والتهدد .
قال قتادة : " أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار بالسيف [ويغلظ على المنافقين بالحدود] " .
ومعنى {واغلظ عَلَيْهِمْ} أي : اشدد عليهم في ذات الله ولا تلن .
ثم قال تعالى : {وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير . . .} .
أي : ومسكنهم في الآخرة جهنم ، وبئس الموضع الذي يصيرون إليه .
ثم قال تعالى : {ضَرَبَ الله مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ امرأت نُوحٍ وامرأت لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ (فَخَانَتَاهُمَا) . . .} .
أي مثل الله للذين كفروا هاتين المرأتين ، كانتا تحت {عَبْدَيْنِ

(مِنْ عِبَادِنَا) صَالِحَيْنِ} ، وهما لوط ونوح [{فَخَانَتَاهُمَا}] .
قيل : إن خيانة امرأة نوح لنوح أنها كانت كافرة ، وكانت تقول للناس إنه مجنون ، وخيانة امرأة لوط (له) أنها كانت [تدل قومها] على أضيافه . وكان هو يسترهم . وقيل : كانت توقد ناراً إذا نزل بلوط ضيف فيعرف قومه أن عنده ضيفاً ، فيأتون لأذاه . قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط ، وإنما كانت أحدهما تقول إنه مجنون ، والأخرى تدل على أضيافه .
قال عكرمة : " كانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين " ، وقاله الضحاك .
فلم يغن صلاح زوجيهما عنهما شيئاً ، بل قيل لهما : أدخلا النار مع من دخلها

بِخِيَانَتِكُما .
كذلك من كان كافراً وابنُه أَوْ زوجُه أو قريبُه مؤمنٌ ، لا يغني عنه إيمان قريبه شيئاً من عذاب الله .
فالفائدة في هذا أن أحداً لا ينفعه إيمان غيره .
وقيل : {مَعَ/ الداخلين} يريد : مع القوم الداخلين .
ثم قال تعالى : {وَضَرَبَ الله مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ امرأت فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابن لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الجنة وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ} .
وهي آسية ، آمنت وهي تحت عدو الله فلم يضرها كفره ، إذ لا تز وازرة وزر أخرى . فدعت الله أن [يبني] لها بيتاً في الجنة ففعل ، [وسألته] أن ينجيها من فرعون وعمله وعمل قومه ففعل ، فماتت مسلمة .

قال القاسم بن أبي بزة : " كانت امراة فرعون تقول ، تسأل من غلب ، فيقال : غلب موسى وهارون ، فتقول : آمنت برب موسى وهارون ، فأرسَل إليها فرعون ، فقال : أنظروا أعظم صخرة تجدونها ، فإن مضت على قولها فألقوها عليها ، ، وإن رجعت عن قولها فهي [امرأتي] .
فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصَرَت بيتها في الجنة فمضت على قولها ، فانتزع الله روحها وألقيت الصخرة على جسدها ليس فيه روح " .
قال قتادة : " أعتى أهل الأرض (على الله) وأبعده من الله ، فوالله ما ضرَّ امرأَتَهُ كُفُور زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حَكَمٌ عَدلٌ لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه " .
- ثم قال : {وَمَرْيَمَ ابنت عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا . . .} .
أي : وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مريم التي منعت جَيْبَ درعها جِبرِيل ، وَكُلَّ ما كان في الدرع من فَتق أو خَرْقٍ فإنه يسمى فرجاً (وكذلك كل) [صَدع] أو شق

في حائظ أو سقف فهو فرج .
- ثم قال تعالى : {فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا . . .} .
(أي) : فنفخنا في جيب درعها من جبريل عليه السلام .
وقيل : معناه : فجعلنا في الجيب من الروح الذي لنا أي : الذي نملكه .
- ثم قال تعالى : {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا . . .} .
[أي : وآمنت] بعيسى وهو كلمة الله ، وبالكتاب الذي أنزل عليه وقبله ، وهي كملة الله ، هي التوراة والإنجيل .

